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عادل الزواتي 


وهي الرسالة الي قدمت للدائرة العربية في الجامعة 
الامريكية ببيروت في 58/ ه/ هغ لنيل درجة استاذ في العلم 
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الأندة 


د 


قو 


” الى الذين لا يعملون » 

* وؤذيهم ان يعمل الناس » 

* أهدى رسالتي هذه » 

“لعلها تثير هممهم إن كانت نيهم هم 5 
”أو لعلها تُخجل ذممهم إن كانت لهم ذم » 
”فيساعد ونظ او يتركونا نعمل في هدء؟”. 
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الفصل الاول في حياة الجاحظ 


١‏ تحقيقات 
؟ ‏ حياته العامة 
- الجاحظ 5 معترك الحياة 


الفصل الثائى في كنب الجاحظ 


ذ- تعدادها 
؟ تحقيق فى ذلك التعداد 
ع وصفها 


4 تقديرها 


الفصل الثالث فى اسلوب الجاحظ 


الفصل الراء 


و اسلوبه التاليفي 
؟- اسلوه الانشائي 
,_ اسلوبيه العلي 


بع فى مادة الحاحظ 


فن الجاحظ 
آ- علم الجاحظ 
مون :ذين, 'الحاعظ 


4 نظرة وتقدير 


الفصل الخامس في فهارس متنية 


١‏ مصادر الدراسة 
؟- مصادر الجاحظ نفسه 


!ب شسعره 


حي كي 


التقرس المتمل سبيت 


الفصل الاول ني حياة الجاح_“احككظ 
المقالة الاولى تحقيقات ب . 51111 ا 
( في اسمه ) ما هي كنية الجاحظ . ترى ابو عثمان ام ابو عمران . ثم مه هو 
أسمه ٠‏ ترىعمرو أم عمر 5 ثم ما اسم أبيه ٠‏ ترى اهو بحر ام محبوب أم يحبي ام 
الجلحظ ., ثم ما اسم نجده . اهو محبوبام فزاره ام غير ذلك. وعد هذا ما 
هي ألقاب الجاحظ . ولماذا لقب بالجاحظ . ولماذا بالحدقي . واخيرا ما هي 
انسابه . لماذا هو الكثاني . ولماذا الليثي . ولماذا الفقيبي . و«لماذا البصرى 
وبالتالي ما هو اسم الجاحظ الكامل المحقق .. هذا ما سنتعالجه في هذا القسم. 


( في نسبه ) ترى هل كان عربيا . ولماذا . آم كان فارسيا . ولماذا. ام 
كان حبشيا 3 ولماذا . ام اكاق زنجيا ٠.‏ ولماذا ٠.‏ ام كان غير كل هاته 5 فان كان 
ناذا كان . ملمانا كاومف. 


( في تاريحَيه) متى ولد الجاحظ . واين . ويف . ولماذا. متى مات الجاحظ . 


واين . ولماذا ٠.‏ ما هي التواريخ المعطاة لكل ٠.‏ وما هي قيمتها من حي ثالطحة . 


المقالة الثانية نظرات في حياتة العامة ب ... مع معع ع أ تعلق احم معن وعاقيت 8 


( ني بد* حياته ) كيف كان . في اى الخروف تقلب ٠.‏ واى الصعويات قاسى 
( ني ثقافته ) نا تفي مدارسه 2 الكتاب . المسجد . المربد . دكاكين 
الوراقين . مبجالس الادب . الرحلة في علبالعلم. مدرسة الحياة”. ومّن هم 


3 
اساتذته * الانصارى . ابو عبيدة . الاخفش . النظام . غيرهم” . ثم ما هو 


34 
نوع الثقافة التي نقفها ” العربية . الفارسية . اليونانية . الهندية . غيرها *. 
واخيرا ما هووزن هذه الثقافة من حيث قيمتها العلمية . 


المقالة الثالثة الجاحظ ني معترك الحياة ب فق فيه قم اغاغ و هاور اه واوا و وو هاوه عو ا ©لايدية> 


0 
زا كبار الدولة ) مخ المامون . مع ابن الزيات . مع ابن ابي دركاد . مع 
. 5 ا 8 8 0 : 
ابنه ٠.‏ مع الفتح بن خافان . مع غيرهم ٠‏ ثم اثر هذا عليه 
( نصيبه من الحياة ( المال ٠.‏ ماذا اصاب منه 5 والجاه ٠.‏ لاي حد اظله. 
والتركز :الادبي + لاية“ديجة صمت فيه ولخيرا ناذا اأثاده كل الف 
( اخلاقه وشمائله ) قبل هذا . ما هو وصفه الشخصي . «ما الروايات الواردة 


فيه . ولماذا اضاف اليه السندوي لِحَيّة .ام لماذا هوعادل . ولماذا كريم . 
لماذا احب الحياة ٠.‏ مماذا قال الغير فيه . ثم واقعيته ٠.‏ ما الفول فيها . والى 
اىحد ائرت ني ادبه هلمه رنظراته ني الدين . واخيرا ما القول في جدّه . وما الرأى في 


هزله. + والى اينما عو قي طبعه أميل ١‏ ول كان له غير هذه من الغلاق, يمكن الاخمارة 


اليها . 
ال الثاني في كتب الجا اماس هن | 
البقالة الآرلى. فى تعداد كتية: ت اوعد همع لو عاد عله ونيو رو للم متاح ال عا جوج 


وفي هذا التعداد راعينا إثبات وجود الاسم للكتاب . سواه بذكره . أو 
بوجود مخطوطة له . او بكونه مطبها . او باجتماع اكثر من عامل من هذه الثلاثة . 
فكان لنا مل؟ كتابا . 
المقالة الثانية فى تحقيق هذا التعداد ب .. ار اها اس شغ عه ميو ع و بو ون 2 
( هو باسم غيره ) ترى هل كتبهو باسم غيره . ولماذا . ثم من هم الذين كتب 
باسمهم ٠‏ مما هي الكنبدالي كيت بهدة: الصيغة . 


( كتب مفرد» باسماء متعددة ) ماهي هذه الكتب . وما هس اسباب ذلك الالتباس 


. التصحيف . التحريف 3 
دون التقيد بنص المبنى . 


من هذه . 


تبديل ماشية الكلمات ٠.‏ تبديل اماكن الكلمات . نقل 
المعنى اشياء اخرى ” 


5 ء م 
. وبعد هذا ما الراى في كل التباس 
وما تعليله الخاعر بعد العام 5 
( غيره باسمه ) ترى هل كتباغيره باسمه ولماذا . وما هي الكتب المنسوبة اليه 
ولماذا نرى نحن ذلك في كل منها 5 

( التي ضاعت ) لماذا ضاعةت وهل نعرفاعنها شيئا . 


( والخلاصة ) م كتابا نستطيع ان ننسبللجاحظ 


.)(14؛-١٠65(‎ ٠ 


فم كام ورغ م و ولق بو وهاه واج قا واه واوا مام عمج #لأساويه 
1 م 
[ الرئيسية ) الحيوان . ثم البيان . ثم البخلاء ٠.‏ ذكر كل منها . 
مخطيظائه . طبعاله ٠.‏ ها قيل فيه مما مُبّعنه ٠.‏ وضف مادته حسب اجزائه ببعض 
التفصيل . نظرات يخطرات على هامشه . 


( الغانونية ) رسائله المختلفة مرتبة حسبالترتيبالابجدى . يقد كان لنا منها 
اربعون رسالة تختلف كل منها عن الاخرى من حياهمية النّظرة اليها . 


( المنسوية ) خصوصا التاج والبحاسن . 

المقالة الرابعة في تقدير كتبه ل فطع و واه عه ولع و ورد ولعو مسومو وعال حا 
( اسعة اانتثارها: ) مع أدلتها واهميتهاً . 
( غمزات اعداءها ) مع 
) خطرات انصارها ( م امثلتها واقيمتها 5 


( والنتيجة ) "كب الجاحظ تُعلم العفل اولا والادب ثانيا" , 


الفصل الثالثك في اسلوب الجاحشلاحغشلظ 
اللقالة الاولى ني اسلوبه التاليفي - مك ممه ف مارو لطاع 3خ مه ا لع قروا دو اجا قل 9002 
( النظرى ) اعرف كفاءتك ٠‏ وضح فكرتك اختر ساعتك . 


ابدا بالكتابة 


مبسملا وسحمدلا ٠.‏ لكن حذار من الغرور. والمّجَر . والانانية ٠.‏ ونقدات فارئك . 
َقدهآ اعرض منتوجك على من عركوا الحياة ٠.‏ وشاورّهم في الامر .. 

( العملي ) كان يختصر لثلا يهل ٠.‏ ولخص ليجمع المتباعد . مكرر لكي 
يرس النثرة ٠.‏ ويشيح لكي يجلو الغامضش ٠.‏ ويستحرد لينوع ٠.‏ هم ليرطب الجد ٠.‏ 
وعد ليشوق ٠.‏ مسائل قارئه ليُبقيه منتبها ٠.‏ وخاطبه ليبق منه على صلة . واخيرا 
كان يُحسجم عن ابدا* رايه الخاص خوفا من نفور القارئ 


كل هذا بالاغافة الى سائل ميكانيكية لم يستغن عنها مثل * البسللة 
والحمدلة ٠‏ و«الدعاء للقارى* . وذكر غرض الكتاب . وسّردٌ قسم من مادته . والتنهه 
بكتبه السابقة والانحقة في جزئيات الكتاب " . ببالاضافة الى ثنائية لم يتخلص منها 
برزت واضحة في كل ما كتب . 


04 


( أثرَه ) من هم الذين تأترط به . واين + وكيف . ولماذا 
المقالة الثانية في اسلمه الانشائي ‏ دو مك كد 

( اسليه الخاص) و«نمني التوازن . ها هي مقيناته * الفاظ رشيقة . جُمل 
قصيرة ٠‏ تقس طول . مل مترادنةى. كلمات لكره . اطناب. ايجاز . قم توازن 
يختلف باختلاف المقام " ٠.‏ ما هي مزافإته/ ” قلة المحسنات . مطابقة القول المقول 
اليضي والاارة .. يرهز التمعية ”. ا حي مراطه. * الرساقل. .. التقدمات ٠‏ المياقف 
العاطفية . المواقف الوصفية ” . رواد التوازن " من هم . وني اى المراجع ". فضل 
الجاحظ فيه " انه بلوره وسواه اسلهها ” . أتباع التوازن ” من هم . وني اى المراجم" . 
واخيرا نقد التوازن * من حيثهو اسلوب قائم بذاته* . / 

( الجاحظ والأساليبالاخرى ) الجاحظ © و الْممْجع ” لماذا احبته العرب . 
لماذا كرهته . ما هو مرقفه الخاص منه ". الجاحظ والترسل ” لماذا لم يحجم عنه . واين 
كان يترسل " . الجاحظ والرمزية ” هل عرفها . وما هي رمزيته . وبا قيمتها " . 

( فلسفته في الاسلوب ) الاسلوب هو الرجل . الاسلوب هو الموضوع . لا 
بل هو مزيج من عنصرين قويين هما الذاتية والموضهية . 


المقالة الثالئة في اسلويه العلبى ‏ مر عدي فاق يق وروا اع وا او ل ا 
( كان يحقق )2 ما هي الادلة . وما هي البراهين . النظرية العامة. والعملية الخاصة. 
( لم يكن ) كذلك . لماذا 
) كان يعرج ( لماذا كان هذا صحيحا 


الفصل الرابسع في مادة سمه 


المقالة الازنى. فى فى الجاحظ - 0 ا 

( النقد عنده ) نقد اللفظة بحد ذاتها . نقد علاقتها بالمعنىف . نقد علاقتها 
بالبيئة ٠.‏ نقد علاقتها باخواتها في الجملة . ثم ما هي المفاييس او الخطرات النقدية التي 
ييكن استنتاجها هَن اشاراته الكثيرة . وهل هناك غير " الوضى «الايجاز هدم التكلف" . 

( الجاحظ واللغة ) مظاهر اهتمامه باللغة . سعة اطلاعه عليهك . مع بحث في 
معزفة /ألجاحظ للفارسية او غدهها 

( الجالحظ ولقه اللقنة ) هل عرك. ما قوله في أصل اللغة . ثم في بدثهاه 
نم ني جذورها وتطير تلك الجذور . ولم الاصوات ماذا قال فيه ٠.‏ ,اللهجات ما رايه في 
تلاتحها ٠.‏ ودراسة القم بدراسة لختهم الى اى حد برز فيه 10. 

( الجاحط والشعر ) هل قال الشعر . وبا القيل في شعره . ثم مار رايه 
هو في تعريف الشعر . وني قدميته . وني ترجمته ٠.‏ وفي سرقته ٠.‏ وني التوليد فيه . 
بالاهمافة الى وحدة القصيدة وضرورة انتظام عقد ابياتها . 

( باقي الفنون ) الخطابة ٠‏ ما شروطه في الخضنيب . وما نقداته للخطبة. 
ثم القصة م ما ميزات قصته ٠‏ وهل نستطيخ ان نسميه قصاصا . ثم حكاية هزله وادبه 


الكشوف . ,ا القول فيهما . لماذا اغرم بهما . واولع بدرويهما . هل من سبب . وها 
قيمة ذلك السبب في ميزان النقد الصحيح 


المقالة الثانية في علم الداحظ ‏ عد موالطاة مون ف واشقن فظن عاك لب و 00 


نمه د سلجوع تسم همربيه و 
( علم الحياة ) ما رايه في النشوء والارتقاء ٠.‏ وما فوله في مجانسة البيئة 'جمفع 


والتعاون بن السيواناة”. هل لاحظة . بالتدجين و" الي . هل ادركه . والتواله ”تمع 
العذرى ٠.‏ هل تكلم عنه ٠.‏ وسنة تنازع البقا"”*” , ما قوله فيها ٠.‏ ولم الحياة الترتيبي * :“هبيه 
ترى هل عرنه الجاحظ . وعد هذا ما فضل الجاحط في كل من هذه . واى معيار 
يمكننا ان نزنها 1 

( علم النفس ) وحب شي الى الانسان ما منع ٠.‏ وشبه الشي* متجذب اليه. 
والمرء يجهل عيبنفسه . الى جانب ميل الانسان للتألهُ . ضعفه النفسي . غيرها كثير 
كلها قواعد نفسية عرفها الجاحظ . وتتلم عنها . لكن تُرى ماذا قالئط!. 


8 3 7 8 
علم الاجتماعع) الجاحظ والراة . الجاحظ والأمامة . الجاحت ونظام الطبقات 
ترى ماذ! فال نيها . واية عين نظر الى كل منها 
( علم الاخلاق ) ترىايريدها دنيا تَبَذّل . ام دنيا َرّسّت . ولماذا 


( علم التاريخ ) الجاحط لا يريد التاريخن وصفا لاعمال الرجال بقدر ما يريده تحليلا 
لنفسسياتهم وتبيينا لعلاقاتهم ببيئاتهم ٠‏ يريده تاريخا اجتماعيا انسانيا . فلماذا 


( تقديره كعالم ) 
المقالة الثالثة في دين الجاحظ ب واه مره 6 ا فاق لوه وروا ام ور كا عن ال 2007 
( موقفه من القران ) كيب ماذا قال في خلقه . وكيف نظر الي تفسيره . وكيف 
عالج مسألة اعجازه 


(- من الحديث ) لماذا انهم بالضع هدم التحقيق . بماذا دانى عنه انصاره . واخيرا 
ما حقيقة الامر في موقفه من الحديتث . 

(- من النقه ) ما راى الجاحظ بالمرأة .ويحجة بها. ويزواجها . واختلاطها . ما قرك 
في الغناء . ثم بسالة المشرويات الروحية . ثم يسالة اكل اللحم . واخيرا ما قوله 
في الرقيق تلك المشكلة التي لعب دورا هاما في العصير الوسطى . ثم ما رايه بالفلسفة الدينية . 
* حرية الطباع القضاء والقدر . تبات الجوهر . المعارف ". واخيرا عن اى الشرق وباى الوسائل 
وكيف كان يحاون الجاحظ التوفيق بين الدنيا والذدين ٠.‏ الدقل سس 


للا 


المقالة الارلى - تحقيقات 


ان عظيما مثل الجاحظ تعاورت ا سمه كير من الافلام وتداولق ذكره اكثر الالسن ٠‏ 
وتقلب هو نفسه في ظروف يدا متغايرة 4 يمستغرب عليه ان تكثر التحريفات في أسمة او الاراء 
اك نسبه ومثلها الاقوال في تاريخي ميلاده ووفاته . ولهذا حَصَّصنا هذا المقال لاظيار كل من 


هاته على حقيقتها جهدٌ المستطاع . 


اولا تحقيق فى اسمه 
تكاد تجمع جميع المصادر التي رجعنا اليها 5 هذه الد راسة على انه ) ابو عثمان عمرو 
ابن بحر بن محبوب س الجلحظ الحدتي الكثاني الليتي الفقيي البصرى). لكن سيء 
النسخ تارة وحٌب السرعة اخرى عملتا كثيرا في هذه التسمية فحرنتاها بعض التحريف مما لا نستطيع 


معه الا ان نشير اليه . 


ايام ٠‏ بعندما الت نينا ٠.‏ قالوا لي انك تكى ابا عثمان؟ ) . وقال الجاحظ نفسه في مواطن 
متعددة من كتبه عندما كان يحب ان يشير آلى نقسه أماا يرأ ب اا 0 
عثمان ') ٠.‏ هلى هذه التكثيه اثئر التابعين من امثال المسعودى في مروجه ” ويافوت في معجمه ؟" ”3 


/ضومه 
خلكان أي وفياته * وغيرهم كير ٠‏ 


١‏ - كيته د روىابن عساكر ني تاريخه ان الجاحسظ قال ( نسيت كنيتي ثلائة 


علبي 
و عضد الذى كان فد هذ عن هذا الاجماع هو ابو الندا» 5 تاريخنا ومن 


ثم ابن 57 مختصره" . اذ كثياه بابي عمران بدل ابي عثمان . 
اما نحن فلا نرى في هذه التقيه اكثر من تحريف نسخي مفضي للتكثية الاولى . وذلك 
لاسباب . منها إجماع كل المصادر التي طالعناها على التككنيه الاولى وانفراد ابي الفداء رحده بهذ»ه 
الثانية . ينها شدة الشبه الشكلي بين التككنيتين ( ابو عثمان ن وابو عمران ) مما يُعيننا على الاخذ 
بعنظرية التحريف النسخي . منها ايضا تأغر ابي الفدا*ء في الترتيب الزشي وانفراده بهذا 
الخلق الجديد مما يضعف روايته . 


؟ بل اسمه + هذا من حيث ككيته . أما من حيت اسمه فقد قال هو بنفسه 
واحتعت لقلبية التصادر - عق إن اليه كان قمروة .. ,نقد قيل إن التلشظ كان يخبه متتسيع اله 
اوت در ي- 8 
ويعتز به . حتى انه كتب رسالة كاملة ”في من يسصى من الشعراء عمروا 9 ٠‏ ليئنبست وجاهة الاسم 
5 5 
مَرَعبالناس ,رتسبيتةه به فيصرفهم عن |" الجاحظ ”" الذى قيل انه كان يكرهه ومفته ويائف من سماع 
الناس يناد نه به 0605 
لهك 
نقول على هذا اككثرية المصادر . الا اننا وجدنا اثئناء البحث ان ابا الفداء' يسميه 
ا ” عه [غو 
عبر" بحذف الواو ممثله ابن الوردى . كدنا نرمي بهاتين الروايتين عرض الحائط ونتهم 
صاحبيهما بسو' النسخ تانية لولا اننا وجدنا ان فون فلوتن طابع * المحاسن والاضداد" يشير 
في هامش الصفحة الاولى منه الى ان مخطوطة ” م.ب.” من مخطوطات الكتاب سمت الموذلف 
تمر" ايضا بحذفالواو . فعدلنا عن السرعة هدنا نحقق وندقق ونقارن ونقابل بين كل ما 
وصل الينا عن اسمه . 
لكن الوقت لم يضل حت عدنا والايمان يعمر قلوينا بالنتيجة الاخيرة وهي ان طرِّح الواو 
كان خطأ نسخيا لاسيما وان ابا الفداء ومئله ابن الوردى كنا متأخرين وان مخطوطة م.ب. هذه 
متاخرة في نسخها كما يدل تاريخها ٠.‏ هذا اذا ثبت وصح ان الكتاب نفسه للجاحظ . هلى هذا 
فاسم الجاحظ هو تمرو” ولا شسي؟" سواه . 


عب اسم ابيه - هذا عن كنيته هن اسمه . اما اسم والده فقد عرف يانه بحر" . 
ولى هذا هو نفسه في المواطن التي تعرض فيها لذكر اسم والده فسن كتبه”. هليه ايضا اكثر المصادر 
التي تجد سردها في كان اخر . 


الا ان هناك تغييرات حصدنت بخصوصه لا بد من اقُارتها لانارتها . فالبغدادى 
كمع 


عي 
في لزنه مناه ” يصيع؟ * ١‏ والسيظي قي يقيئة سناة ” محيوب؟** في حين. اأثلق. كل. من ين حمل 
اول 46 
في ملله4 يحاجي خليفه في كشف ظنوننا انه " الجاحظ " . وهكذا تتفرق المصادر وتتغاير 


اما تحن فلا يسعنا امام الاجماع الاول الا ان تنكو ” يحيي 3 الذى اتانا به 
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الشكلي بِيِهما قريب جدا . وننكر الى جانب ذلك ان ” محبوب ”“ ايضا ممثله ” الجاحظ” 

عه انهما امكانيتان لاسم والد صاحبنا . ذلك لانه يكاد يكون واضحا لكل ذىعينين ان الاول 
ءًِ 1 ١‏ 5-086 7 

اسم جده ٠.‏ أوعلى الاقل ليس اسم ابيه » في حين ان الثاني هو لقبه الذىعرف به لب عليه . 

إنما كانت السيعة وحب الاختصار في سلسلة النسب هما السيب في مثل هذا التشهيه ٠.‏ وشل 

هذه السرعة وذاك الاختصار معروف ولا يزال متداولا حتى اليم مما لا يحتاح لطوهل شرع . 


؛ ب والان ننتقفل ” لمحبوب " هذا الذىقيل عنه انه كان اسما لجد الباحظ 
عسانا نبين ما فعلت به يد الايام . 


يقول الجاحظ في اكثر من مكان من كتبه * وتتفق اغلبية الذين كتبوا عنه 
فيما بعد ٠‏ على ان ” محبوب " يهذا الشكل «وهذا الرسم.ء كان جده . 


لكن هيهات لحقد ان يتم انتظانهة . في حين. تجمع هذه الأكثرية الساحفة على 

هذه التسمية * يقول يموت بن المزرع ‏ و«بموت اقرب المقربين الى الجاحظ واعلم الناس بذخائلك 
: فوت له 

زان جد الجاحظ كان اسمه فزاره وكان جمالا لعمرو ابن قلع الكاني .)١‏ في حين يحذف 


هذا الاسم ولا ياي له على اى ذكر كل من ابن حنم و«ابي النداء والسيوطي رجاجي خليفة . رهكذا 
نفع في مشكلة تحفيق اسم جده بعد ان كدنا نمر عليها بسائم ‏ . 


لدينا الان ثلائة احتمالات س اولاها ان اسم جد الجاحظ هو ” محبب " . 
ونانيها انه كان ” فزاره " . «ثالثها انه لم يكن له جد . إِذْ لم يذكر له اسم . لكن مما لا شك 
فيه أنه كان له جد ٠.‏ وان لذلك الجد كان اسم . فا هواسمه . 


لحل المشكلة لدينا ثلاثة اقترلحات ‏ 5 أ الاول فهو ان محبوبا ونزاره ء كانا 
اسمين صحيحين لجدى الجاحظ من ابيه وامه . على ان يكون الاول هواسم جده لابيه . اما 
لماذا ذكر جده لامه ٠.‏ فنقول ان يموتا هوابن اخت الجاحظ . ولهذا لا يُستغرب منه ان لا 
ينسسى ذلك الجد . هذا هو الاقتراح الاول اما الثاني فهو انيما اسم ولقب لاحد جديه . 
أما الايقما - غلا شوف + لتنا ريم اتاحسية الآ لأنفق اكر العربا بها :آنا :الثالك تهير 
أعية أصان. لين طاليين: من كيياد الجاسظ من حية ازيد ايغا ١‏ آنا ترييي السلا 


١١١ 


فشي * لا نعرئه ولا نستطيع ان نتاكد منه ٠‏ إنما نرجح ان يكون " محبوب * جده الاول لتواتر 
الروايات . في حين يبفى ترتيب ” فزاره ”" مجهولا . 


واخيرا نخلص من كل هذه اللحاولات في توضيح اسم جده ونحن على شبه يقين 
من أن اسمه كان " محبوب* لا غير . 


ه ب قباه سح بعد كل"دوشة” الراس هذه ننتقل لخطوة اخرى وهي التحفيق 
في ألقابه . للجاحظ لقبان هما " الجاحظ والحقي “ . غلب عليه اولهما ورف به وله فيه حكايات 
يعليه اجمعت جميع المصادر التي رجعنا اليها دون شذوفى . 


سبي صاحبنا بالجاحظ لجحوظ عينيه اى بروزهما اكثر من المعتاد . وقد قيل ان 
حدقيتيهما كانتا كبيرتين ايضا * ولذا لقبلالحد قي ٠.‏ قال الجاحظ ( اتيت منزل صديق . فطرقت 
الباب» فخرجت الي جاريه سندية ٠.‏ فقلت قولي لسيدك الجاحظ بالياب . فقالت اقل الجاحد 
بالباب . على لغتها . فقلت لا قولي الحدتي بالباب ٠.‏ فقالت اقول الحلقي بالباب. فقلت لا تقولبي 


د 


شيئا . ورجعت١‏ ). وهكذا حَورّفت هذه الجارية لقبي صاحبنا بعد ان سلما من تحريف الكئاب 
والنسا ٠.‏ وكانه عز عليها ان يبقى له اسم واحد بدون تحريف . 


الا انه قيلن ان الجاحظ لم يكن على رضا من هذا اللقب . اذ كثيرا ما انتفض 


لل . 
عليه وتذمر منه وسماه " الاسم المظلي؟ ” . وراح يكتب رسالة كاملة " في من يسفى لين الشعر ا* عبروا". 
كن يزيد أن يفول للناس ادعيني بهذا لا بذاك . وا درى ابوعنمان ان لقبه هذا الذىتبن به 
:. 1 0 
سيكون ني يىم من الاهام لقب ” سيد كتابالعربية بلا مدافع ورئيس اوبائها بلا منازع"؟”. وان ابن 
عماردات ١‏ 


العبيد مع فندره رجلاله سيفتخر اذ يناده المقربون منه ” بالجاحظ الثاني؟ " . وان ابا زيد البلخي 


عاب مكو 
سيكون اعز ما يحسرص عليه لقب " جاحظ خراسان*” . في حين ان ابا حيان التوقهدى سيتفى لو 


ع باح ٠>‏ 


كان له من ابي عثمان ولو هذا الاسم الذى شرق هرب في العالمين م 
ا 1 - انسايه_ - واخيرا ننتقل لثالثة الاثافي ( نعني انسابه ) اذا كانت 

اسماؤاه والقابة. _ الاولتيئ/رء وله نسب نشَيِبَاليه الجالحظ هو ” الكثانتي ” . وقد اشار هو بنفسه 

الى ذلك في التربيح والتدوير عندما قال مخاطبا ابن عبد الوهاب ( قوالله لئن رميتني ببجيله لارمينك 


١ 


يض و>»١1‏ 
بكئانه ٠ )١‏ وذكره بذلك ايضا ياقوت يغيره كثيرى . اما هل كان هذا النسبلكثانه نسب دم ام 


نسب ولاء ب فهوما سنحاول ان نوضح غامضه فيما بعد . 


و هذا اول نسب . اما الثاني فهو " الليني ” . الذىانفرد بذكره المبرد بر في 
1١‏ 
الكامل 5 دون ان ياتي له باى تعليل او شرح او تفسير . ,قد بحثنا كيرا لنجد له اصلاذ 
١‏ 0 
مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة '].اما من اين اتى بهذا الاستان كرد . اوما نصيبه من 
المحة . فسسائل لا نستطيع الخوض فيها الآن نظرا لانعدام المصادر الاولية من بين ايدينا 
لكنا اثبتناه تتمة للبحث . 
0 
وقبل الاخير ياتى نسبثالث هو ” النقيهي " الذى لحقه نتيجة لولائه في ال فقيم 
: 0 ن : 
بطن من كثانه كما قال يافوت ني معجمه ؟ 


اما الاخير فهو * البصرى * . لقد لصوعربه هذا النسيلانه ولد في البصرة 
ن ألوخ 2 2 0 9 تى ٠‏ أله ان أين 
وامره من لوضوح بحسي ل يحداج لقصير شرح حنى لكن لغريب ا ن 0 بن 
حم بسكل _ القصرى"” ويورد * صاحب فهرس كو برلي زاده بشكل . المصرىا " ٠‏ ووجه الخطا في 
هذا بَيّن لا يحتاج لكلم . انما الذى يحتاج لكلام وتنبيه مستمر . هو الحذر كل الحذر من 


الاغلاط النسخية التي وقع تحت رحمتها كل ما يتعلق بالجاحة تقريبا 


+ - الخلاصة - يعد هذا وليس قبله ٠‏ تستفيم لنا كثية الجلحظ واسماواه 
والقابه وانسابه على الشكل الثالي - ( ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب_ الجاحظ الحدقي ‏ 
الكثاني الليثي النقيبي البصرى ). وبعد هذا وليس قبله ايضا ٠ه‏ يستطيع الجاحظ وانصار الجاححظ 
ان يحمدوا الله على ان لم يوتعضم بين يدى الدكتور طه حسين فينكر وجوده كما انكر وجود 
امرئى" القيس من قبله ه حيثما ضاق ذرعه بتعدد اسمائه وكاه". 
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فيا دوي واشيه 
بخصوص نسب الجاحسظ - 7إعربياً)ام غير ذلك تنقسم جميرة المهتمين بالامر 
الى ثلاثئة مخيمات س افواد الاول يقولون ( كان عربيا وربيا قحا ) . وافراد الثاني يقرلون ( بل 
كان كل شي* الا عربيا) . في حين يقف افراد الثالت على شبه حياد يقولون ( لقد كان ميلى 
ولا علم لنا باكئر من ذلك ) . واليك تفصيل هذا ! الاجمال . 


اما الجماعة الذين يقولون بانه كان مولى ولا علم لنا بحقيقة ذاك الولاء - اكان عنم طريق , 
الخدمة او عن طريق الدم » فهم الاكثرية الساحقة من المؤارخين والادبا" الذين كتبوا عنه مثل ياقوت 
في معجمه والسعود ىثررجه وابن خلكان ني وفياته وفيرهم ضيرهم كثير . رحجتهم في مرقفهم انه هكذا 
ورد عنه ولا علم لنا باكثر منه . حسبنا انم لحخنا هذه الحقيقة وكفانا انا دوناها كما حصلنا 
عليها . لعبد الخلف يستفيد منها . 


اما الغريق الثاني الذى دافع عن عروبته فابرز افراده من المحدثين الاستاذ كرد علبي 
الذى قال ني امرائه ( هو كناني صليبة خالص النسبامم ثم اضاف في لكان غيره ( وان كثرة اطلاعه 
على ادابالاجانب لم تفسد رو ١‏ ثم الاستاذن حسن السندوبي في ادبه اذ خصص فصلا 
كاملا للدفاع عن وجهة نظره له 1 اما النقاط التي يعتمد عليها هؤلاء ني اتجاههم والبراهين 
التي يقدمونيا لدعم مدعاهم, فاشيرها واهمها ما يلي - 


١‏ - إنه دا عن العرب ‏ في وقت اشتداد الازمة بينهم وبين غيرهم . وكان 
باستطاعته ( له لم يكن عربيا ) ان ينضنم للفئة الاخرى المناوئة * ترما ميجلا “من جهتهاء ربدعينا 
مسسنودا من قبل الكثيرين من رجال الاد ب والسياسة الذين كانوا يعطفون على تلك الفئة . لككه لم 
يفعل ‏ وليس هذا فحسب بل رك يؤالف الرسائل الطوال في الدفاع عن الحرب والطمن في اعدائهم 
مثل " فضل العربعلى العجم" . وم يكتف بهذا بل راح يختئك كل فرصة للرقع من شن اورت و 
والحظٍ من اعدائهم وقد اتخذ هذا كَيدته طيلة حياته . حتى انه إراد ( لو طاهه القلم الجمي؟) 
أ يخصص جميع الجن الثاني من البيان والتبيين الذى النه في أخربات أيامه لنصرة هذا المبدأ) . 


01 


لادف» 
؟ ان ولاءه لبي كانه كان ولاة ضليبيا_ دموة ات بلينس ولاة بخدمة :وإسارة. 


والادلة على هذا ليست معوزة . فالتٌسابمن جهة لم يذكروا واحدا من عائلته وقع في رق او اسر 
او غبودية ٠‏ بواللعهون من: ثانية يقولين إن العربكتيرا ما امتطئلك البلا يمعنى. الخلة والعيحية والمدية 
على هذا ثلا يستبعد ان يكون ولاءره للكثاني ولاء صحبة وحبة لا ولاء خدمة وبودية 7273 

م كل هذا بالاضافة الى ان الْجَماز عندما غضيفنه وحاول أن وجوه ٠.‏ لم يجد 
على لسانه اشفى لغليل قلبه من مهاجمته يما كان يدين به نفسه فقال - 
قال عرو مسققغييرة 52200 بيسن 
مرو هذا ه لو لم يكن من العرب لما جَْشم نفسه موؤوئة .هذا الفثغفر . 


4 اب فد كين ارزاية الجماز . متعيقة ليشبحل ليا التحلين الاذاار وخلفين 
الطلعن لأضعانها ٠‏ لكنهم, لن يستطيعوا ذلك اذا قراثا في الحيوان الذىخَطه الجاحظ بقلمه 
قوله بعواحة ودون اية مواربة ( ... ولكي اخذت بوجره اهل دعوتي مملتي ولغتي وجزيرتي 
وجيرتي ب وهم العربم . مما لا يستطيع الطعنَ في عروته بعد قراته الا كل كابر من 
ضياع الوقت إعالة الحجاج معه . 


هذا ملخص راى الفريقين الاولين «تجمل” لاهم حججهما . اما الفريق الاخير 
فيرى أن الحقيقة فاتت كلا القومين ,أن الجاحظ في الحق كان كل شي* الا عربيا . وحججه 
في هذا ارلا سلبية للرد على اقوال السابفين ونانيا إيجابية لزيادة تونيح ودعم ما يقولهن به . 
بالك اهمها .د 


56 إن دفان الجاحظ عن العرب لا يعد حجة لعرويته. ذلك لانه فيالوقت 
الذى دافع فيه عن العرب وطعن ني اعدائهم كما ذتروا ٠‏ كان قد دافع عن الموالي وطعن في العرب 
ايضا كما يظهر من رسالتيه ( فضل الموالي على العرب وفضل الفرس على العرب ) . هذا من جهة» 
اما من اخرى فان الجاحظ رجل عرف. يمهارته في سوق الاضداد واغتنام حوادث البيئة ومجريات 
الافكار » وقد كتب في مدح النبيذ كما كتب في ذهه وكتب في الهزل كما كتب في الجذ » وكتب ني 
غيرها كتير . ومن الغريب ان كلا الفريقين يتخذ اقواله حجة على الفريق الاخر . وعلى هذا 
فلا يُستبعد ان تكون كتاباه في هذا الموضوع من هذا النوح " الضدى " . ولهذا لا نئق بها 


كي 


كما انه يجبان لا يعتمد عليها ب وما لنا نبعد ككثيرا وهو نفسه يفول في مقدمة الحيوان ما معناه 
" لا تحكيوا علي يما اكتب والا كنت نصرانيا عندما أقلت في حجج النصارى . وكنت شيعيا عندما 
فصلت مذاهبالشيعه. وكنت مغنيا عندما أفضت في المغنين كلت صُتعتم في حين اني 


انعد القآس. نهر | علا 
عند س عنهم ‏ أجمعين ٠.‏ 


وعلى هذا فد فاع الجماحظ عن العرب لا يجوز اتعاذه حجة لعرويته 3 


5 - أب مسالة ولابئه لكنانة ٠‏ أدمريا كان ذلك أم للخدمة . فامر لم يسستطيعوا 
إثباته علميا ٠.‏ ولذا راحوا تارة يتشيتون باقوال سلبية من التُساب واخرى يستنجد ون بتفسيرات 
ملتهة من اللغوهين . مما لا يُكبت حقا ولا ثيقيم حجة في باب البحثتالعلي الصحيح  .‏ والا للنفرض 
ان النسابام يذكروا واحدا من اهله قد أسر . لكن هل يضمن لنا القم - أولا ان هوئلاء النساب 
قد فالوا كل ما يتعلق بالجاحظ . وثانيا انهم هم انفسْشهم قد اطلعوا على كل ما قال اولئك النساب 
أنا كفيل بأنّ غيئا من ذلك لا يُمكن الاجابة عليه ايجابيا . هذ! .من جهة4 أما من. أخرى فان. االلكة 
وخصوصا المطاطة منها لا وزن لها في ميادين منثل هذه ما لم تدعمها ادل قوية اخرىيِمْتدٌ بها 
مثل المنطق على الاقل . 


لهذا نفول إن سالة الولا* التي حاردوا ان يستمينوا بها خانتهم اذ نبهت الغريق 
المناوى* اليها فاستفاد منها اكثر منهم ٠.‏ فجميع المصادز التي اسْتَمَنا بها على ان الجاحظ كان 
مولى * وان والده كان هولى ٠‏ وان جده كان مولى . واذا اضفتا الى هذا ءان مصدر هذمالررايات 
جميعا هو ابن اخت الجاحظ «(تلميذه المقرباليه واعرى الناس به ( نعني يموت بن المزرع ) . سَمُلَ 
علينا ان نتصور الى ايوحد كان نسب صاحبنا في الخدمة عريقاً والى ايه درجة كان تسلسله ني الولاء 


7-0 


فذيماً .: وسَمُلَ علينا ايضا ان نتصور انه ما من عربي ف يستطيع ان يبقى في ذُل الولاء ثلاثةٌ اجيال 
متوالية ليخرج بعدها ويقول بكل قحة "انا عربي صليبة * . 


لقد حاول العرويون كما مر معنا ان يفسروا الولاء بالحب والصداقة ... الخ 
لهم نسوا او تناسوا . ان ما كان عحيحا وقهها من جهة اللغة ليس من الضرورى ان يكون كذللك من 
ناحية الواقع ٠.‏ ولو كان كذلك لكان مهزلة يحرص الجاحظ على البعد منها كل الحرض . اذ من 
غير الواقع » بل من غير المتعارة.عليه ان يُحِبالكثاني جد الجاحظ يُخُلص له الخلة وتتوئق بينهما 


ذا 


عرى المودة والاخاء ٠‏ لا ليرفع من مقامه مُعلي درجته عنده ‏ إنما ليرعيه جماله . وزيد فيتسك 
بده وولد ولد قلاثة اجيال متتابعة .. تقول إن مثل هذا غير متعارف عليه والآ. لعنالله ذلك7" 
الحسب. «تبا لتلك الصداقة التي ترادى يصاحبها الى منل هذا 


؟- إن الجلخظ كان أسود اللون . وكذلك كان جده كما تقول الروايات 
كلها . وسما لا شك فيه ان والده كان كذلك . اذن ثلاثة اجيال متوالية من العائلة الجاحظية 
كانت قد اصطبغت باللون الاسود . على هذا فالسواد أصيل في نسبالجاحظ وا ينكن ان 
نعده دخيلا ابدا حسب أبسط قوانين اليراثة الندلية  .‏ لكن العربقي ليسوا سودا . اذن 
فالجاحظ ليس عربيا حسب ابسط قوانين النطق الارسطرطاليسي . اما الى اية درجة هو ليس 
عريها النسألة غينا خلاك تير + تقد يكين. متخير السب من جهة أنه ٠‏ وقذا يكين من عمة أأبيه + 
وقد يكون من كليهما . كما قد يكون من جد واحد . او من عدةاجداد . مما يصعب التحقيق فيه. 
ولذا نتركه لنقول إن الجاحط ل يكن عربيا طليبة . 


لقد حاول العروبيون ان يحتجوا لسواده بقولهم ان السواد لون شائع في العرب 
وانهم مدحره وفخروا به » وان اغربتهم كلهم سود وهم عدد كثر  ...‏ لكن هوالا» الثاتي عزة نسو 
او تناسوا ان اكثر هؤلاء الأغربة مغموزوا النسب من جهة الامهات كما اقروا هم بائفسهم أ. ونسوا 
ايضا ان هؤلاء الاغربة فد يكونون عربا ووفخرون يعروتهم ‏ لكنلعلى انهم عربافحاح ٠‏ وائما على 
انهم عر> تبع ٠.‏ وقد كان من هؤلاء جم غفير - ونسوا ايضا او تناسوا ان بحئنا هنا بحت علبي 
بيولوجي ‏ بحت . ويس بحثولا* وتبعية ٠.‏ اذ ان هيدان الاول ضيق جدا ولا يقبل الا القليل 
النادر من اناس هروا بامتحان دفيق » في حين ان التاني ( التبعية ) اوسع ء وصدره ازحب +بالرضم 
من اننا لا نعنيه ٠‏ فربحيهبلن بأنه قد حان لنا ان نستعمل العلم الصحيح في تحقيقاتنا 
ونري جانبا اساليب العيد القديم من رواية وسماع تعتمد على الاهواه اكثر من اضّادها على اساليب 


العلم الصحيح . 


؛ - إن الجلحظ سكت عن نسبه_. في وفت كان للد كل مخلوق فيه يفتش عن 
تسسبياوى أليهة ٠‏ والجاحظ حى بنفسه أنه صَنْعَ أنسابا كثيرة لأناس كثيرين ساليه ذلك منها 
ما جاء* ني البيان والتبيين حيثقال ( كان يحضر لي رجل فصيح من العجم . فقلت له هذه الفصاحة 
وهذا البيان ‏ لو ادعيت لقبيلة من الحرب . لكنت لا تنازع فيها . فاجابني الى ذلك . فجعلت 


احنظه نسبا حتى حفظه وهده هذا . فقلت له س الان لا تته علينا . فقال سبحان 
وى كدر 

الله ان فعلت ذفك اني اذن دعيا). فاذا كان هذا صحيحا وهو الصبحيح ‏ لانه رواه بذاته » 

للبنلر فلماذا يصنع للغير مترك نسبه تتناونه الالسن . ترى ايقال - لانه كان عَلَكِ في 


راس نار + وهو في الحقيقة لم يكن . ام لانه كان اضعف من ان يصن به . وهو الظاهر . 


55 في الحيوان قال الجاحظ - ( ان العرب تفُضل البرابرة والزن السود لرعاية 
ابلهم؟ ٠.4‏ وسكت عن كل لا او نعم بخصوص جده . وهو يعلم كل العلم بل كان ادرى الناس » 
بان هذه الجملة ستثير حول نسبه شبهات كثيرة . لا سيما وان جده كان اسود اللون وكان 
جمالا لعمرو بن قلع الكناني . لكنه مع ذلك سكت . في حين انه عندما ذكر هجاء لشخص 
اسمه الفقيمي ني البيان لم يتمالك الا ان يقول ( ولا عبرة بهذا الهجا* لان بني فقيم كانوا تقد قتلوا 
اباه غاليا ؟) 777 


بالطبع نحن لا نفى ان مثل هذه الاشارات تثئبت عدم عروبقه بمفردها . انما نقول 
اولا انها اشارات قوية . ؤانيا اننا بالتعاون مع اخواتها نكوي برهانا قا على ان الرجل كان مغموز 
العروية من ناحية التبعية وكان جدا ضعيفا من ناحية الدم . ١‏ 


ه ‏ هذا ونحرعران لا يفوتنا قبل الفراغ من هذا القسم ان ثُفهم اولئك القم ر 
ان ما ذكريه من قول الجماز على لسان الجاحش ء ونا اوردره من كنم الجاحظ نفسه في الحيوان عونا 
أستتظيم ان أيرد لهم الكثير من امناله مما غفلوا عنه وقد خَلنه الجاحظ ب تقول تحب ان ثنيمم 
ان هذا لا يُعتد به البتة . لانه ماد ام من كلام الجاحظ وني هذا المرضوئع » فهو اما ان يحمل على 
محمل الجد ٠‏ اىان الجاحظ قاله وانه كان جادا فيما قان . سواءة صحك روايته أو اخطأت 
واما على عمل الهزل > إن صحت أو أخطات كذلك . أما الاول فمن نوع دفاعه غن العرب الى 
ارده سابقا ينا بطلاته . واما الثاني فلا قيمة له بالمرة *لاننا "بالكاد' فقبل الجد فهما الل 


في اليزل خصوصا فى مسالة خظيرة مثل هذه ٠.‏ اىائثبات نس بالجاحظ . 


من هذانوى ان الجاحظ لم يكن عربيا ». كما انه لم يكن فارسيا لان الفرس كالعربليسوا 


من الجنس الاسود انما كل ما نحرنه عنه انه كان اولا اسود و«ثانيا مولى . لكن من اي سود الموالي 
كان م او بالاحرى اين وطنه الاصلي الذى جا“ء منه ٠.‏ فامر سنتحاول ان نبين غامضه فيما يلي - 


> 


نحن نعتقد ان الجاحظ لم يكن عربيا للاسبابالتي مر ذكرها . كما اننا نعتقد 

ايضا انه لم يكن فارسيا لذات الاسباب تقريبا . بالاضافة الى اعتقادنا انه لم يكن حبشيا 
لائه ذم الاحباش ملكا وجنسا في البيان والتبيين حيسث قال ( قال حكيم بن عياش الكلبي 

الم يك ملك ارض الله طرا لارنحة . اله وتسسريبا 

لحمير والنجاشي وابن كسرى وقيصر غير قول الممترينا 
فنا ادرى باى سبب وضع الحبشة يهذا المضع . اما ذكره لحمير فان كان ائما ذهب الى تي نفسه 
في الملوك فهذا له وجه  .‏ رما النجاشي فليس هو عند الملوك في هذا المكان . ولو كان 
النجاشى في نفسه فون تبع وكسرى رقيصر لما كان اهل مملكته من الحيسش في هذا الموضع . وهو 
لم يفضل النجاشي لمكان اسلامه ه يدل على ذلك تفضيله لكسرى وقيصر 6 وكان وضن كلامه :على 
ذكر الممالك ثم ترك الممالك واخذ في ذكر الملوك 0 كما نستقد ايضا انه لم يكن زنجيا لانه سخر 
بالزنجح في الحيوان اذ ضمهم الى الكلاب في قوله ( اطيب الافواه نكهة واشدها عذوبة واكثرها ريقا 
افواه الوّنح . والكلاب من بين السباع اطيب افواها 7 فانظر كيف قرن الزن بالكلاب . 
ولي كان آخر قم بلافتهم وي تالت هام تركيب الجسام 1/5 ونن أكل, هذ شنقتقم. اانه لم يكن 
عربيا ولا فارسيا ولا حبشيا ولا زنجيا . اذلن من اى سود الموالي ‏ هو . 


لدينا اقتراح نحب ان قلقي به في معترك الاخذ والرد لتضهر فونه على البقاء 
وقدرته على الحياة ٠.‏ وهو ان الجاحظ بربرى من برابرة افريقيا الذين نزحوا الى الجزيرة واقاموا 
مدأة في اليمن أو قي الجتويبعلى العمق .. ثم تزعو الى الشمال بعد ان عمرت الافاليم, . ودليلنا على 
انه بربرى من افريقيا اولا سواده . وثانيا باتي وصفه الشخصي الذى وصلنا من حيثاحمرار عينيه 
ضلظ شفيه وتجعد رجهه رقصر عنقه (غيرها (غيرها . ويالنا أن افريقيا هي اقرب الامكانيات 
وذلك لقربها من الجزيرة جغرافيا ولتاكدنا من انه كان بينهما تجارة من قديم الزمان . ولهذا 
فلا يتستغربان يكون أحد اجداده قد جاء وقام في اليمن مدة . اما لماذا اليمن . فلائه هم 
حرمته للرسول ومع استفراه مرته ني مدحه ومع وضعه ايساه فوق الجميع ه لم يستطع عندما احتدمت 
العصبية في راسه الا ان يكتب رسالة كاملة يفضل فيها القحطانية على الكثانية وسائر العدتانية . 
وهذا لا يكون من ابي عثمان الا بوازع قوى . 


».>- 


على كل هذا ما توصلنا اليه بخصوس نسب الرجل . فتاكدنا ألاءرانه كان 
اسود ونانيا من انه كان مولى . وثالتا من انه له يكن عربيا . واخيرا ملنا الى القول بانه كان 
من سود افريقيا النانحين ٠.‏ والله اعلم بالصواب . 


ثالثا نظرة في تاريخيه 


روىيافوت و«فالت جميع المصادر التي اطلعنا عليها ان رفاة الجاحظ كانت فى 


5 026 
يم لم يُعرن تاريخه ٠.‏ من شهر المحرم ه سنة دم في البصرة لا ني غيرها كنا فال البعض :7028 
لأ وى 
لعرعم. 
كان هذا الاجماع جميلا من ناحههة لانه يدل على أهمية الرجل عند مرته وتقدير القم له بحفظ 


تاريخه بدون تغيير او تبديل. ومفيد من أخرى لاننا بحك باني الروايات عليه »ء سنستطيع ني 
الففرات التالية من تعيين تاريخ ميلاده الذى تضاربت فيه الروايات وكرُ فيه الحدين والتخمين » 
حتى اضحصى ضربا من الحسسَ والتخمين 

روى ياقوت في معجمه ان الجاحظ قال ( انا أسن من ابي نواس بسنة . 
ولدت في أول سنة ١5٠.‏ وولد في لخر عن قرأ الاستاذ السندوبي هذه الرواية 
بهذه الصراحة والضوع » يُضَعَ الفلمء وقال ( اذن هذا هو الصحيح وليس بعده يوي 

لقد خدع الاستاذ السندوي يظاهر القيل . ولو كلف نفسّه قليلا من مشقة لإ 
البحث لما اططأن إلى مثل هذا التاريخ المغليط ولما كله بهذه السرعة ب قال الجاحسظ زغلى 
فرض صحة الرواية ) إنه اشترك مح ابي نواس في تاريح الولادة . وقان ايضا إن ذلك التاريخ المشترك 
كآن سلنة :ىو . والآن نضح الشق الثاني (اى سنة ٠5.‏ ) . على الرف » لنا خذ ني تحفيق 
الال ( اىاشتراكه مع ابي ثواس في تاريخ الولادة ) لنرى الى اي حد .و عحيح 


قاب الانبارى؟ ولد ابو نواس سنة ١51‏ . وقال طابن*ديوانه على اهم بل ولد 
9 
سئة 41و اه وفال أبن خلكان7 لا يل سنة 146 . «عاول الاستاد السندويلا ان يتفاض 


عن كل هذه النروقات الواسعة فقرر انه ولد سنه .7”5. لكن المفروغ منه ان الجاحظ ولد . وانه 


1١ 


بغت 


اله ولد هزة ولعدة + وماق سسنة مينةا- فآية سن ه - لأنصسينا والرواياك متفسازية عه 
اما نحن فد يسعنا إزاء هذا التضارب إلا أن نضرب يجستهرتها عرض الحائط يمد أن تُظهر 
عَضَلَّها ء ثم نسعى من جديد في تعيين تاريخ هيلاد الرجل . 

لو لمن بصحة الروافيات الواردة اعلاه جميعا ٠‏ لكان عيْرِ الجاحظ كما يظهر 
من رواية الانبارى ١١1‏ سنة . وما تقتضي روابية حابع الديوان يجو ١١6‏ سنة ٠.‏ وكما يستنتج 
من رواية ابن خلكان ٠ ٠٠.‏ وكا يجبان يكون لخسيفول السندوي ه.٠‏ . أيان الجاحظ 
سب افلها قد .جاوز القرن . وهذا .من الضحف بحيث لا يعم الاخد به ,ولا الاطمئتان ١‏ 
ارلا لان هذا العمر شاذ مع ذلك ل فك اليه احدا ٠‏ منا تبر الشبهات :جول:صمته ٠‏ تانيا 
لان هناك رواية إخيري. تنافض الرواية التي كانت سببهذا التفويش . اوردها ينوع لس وأيده 
يها ابن. خلكا نشي التي تف ان مولد ابي نواس كان غير معين لكن بتحديدات عامة رقع بين .م(ل؟١‏ 
على هذأ اولا لا يمكن انيكون قد اشترك ابو نواس والجاحظ في ميلاد واحد ٠‏ وان كانه قد اشتركا فان 
ذلك التاريخ فد يكون كل شي" الا سنة .ه٠١‏ . اذن متى ولد الجاحظ . 


اذا نظرنا في الروايات الواردة الينا بخصووص مرضه ومن - وفاته 3 وجدنا , ثلاثا 


5 رماي مم 
متسلسلة . اللاها تقول انه فالعندما زاره الخولي المتطبب “ان اككر مل يشكو القيلقين 22م 
وثانيتها انه قال عندما مكل .وثالتتفا "انه. توق 


علا رهم 


كت تشع م . الا اننا لسوة الحظ لا تعرتمتى زاره الخولي ثلك الزيارة ٠‏ 
ولهذا خسرنا مفعول الرواية الاولى . اما الثانية فقد عرفنا ان رسول المتوكل زاره قبيل وفاة الاخير 
يدعو اليه في اليقت الذى اعتد نيه المرض عليه و اىعلى الجاحظ) . واخر تاريح يمكن تعبينه 
لهذه الزيارة هو سنة م« اى السنة التي مات: فيها المتوكل . ولى هذا يكون ميلاده. تمتيجسة 
مسالة حسابية بسيطة .( 78+؟ل.وس7ه()ء لكن الرواية الاخيرة مع .ساعدة حوائي الثانية اى انه 
نيف على التسعين تقربالتاريخ من الصحيح /اىمن سنة 0و8| . 


والخلاصة هي ان الجاحظ ولد فى سنة وه١‏ . وما ترؤسنة هه؟ 


8 


وانه على هذا قد سلخ في الحياة الدنيا ستا وتسمين سنا كاملة . 


ع 


المقالة الثانية ‏ حياته العامة 


انه لمن الغريب حقا ان يصل الجاحذ الى كل ما وصل اليه من المراكز الممتازة 
في عوالم الادب «العلم والدين ٠‏ ثم يتوفى صوارك التراب ولا يقم واحد من انصاره او اعدائه وهم 
كُثر » اوعلى الاقل واحد من طلابه وهم ائمة القلم حيثحلوا ‏ ليكتبلنا شيئا ينير امامنا جوانب 
هذه الحياة العامرة لهذا الرجل العظيم . نقول بكل اسف الم يقيم الحد حتى جاء المسعودى 
خط في مروجه بضعة اسطر لا تُسمن ولا تغني من جوع . وبقي الامر طلسما يعتمد 
على الحدس «التخمين اكثر من اعتماده على العلم واليقين ه حتى بدا بإقوت معجته في سير 
الآدياك تمض عدد)ا الابأس يه من المائعات لحهماة الجاحظ تعد بالنسبة لغيرها احسن واصدق 
المراجع ٠‏ وعد ياقوت جاء كثيرون بين مقرظ ومقرض كل منهم كتبعن الرجل اسطراً حسببيله 
وهواه . فان كان من مشايعيه رنعه للسماء كما نرى في تقريظ ابي حيانأه بمقابسات التوحيدكق . 
وان كان من مناوثيه انزله الحضيض وحرمه من كل مكرمة كما راينا في فرق البقك ادى وان بن شهيئا , 
وهذه المصادر ‏ التي بشِقٌ النفس تُسميها مصادر ‏ قليلة في عددها هزيلة غامضة ني مادتها. 
فرواياتها في كثير من الاحيان ضعيفة ان لم تكن غير معقولة ٠.‏ وني كير غيرها تكاد تكون شبه 
متناقضة . واستخلاص افل شي ثابت منها يحتاج " لجهود العقاريت". 


الا - _ في بدء حياته 
ل جرم د عرس ق ا لتتضيق فد كن 7 
نقول بكل جهد جهيد وتحقيق شديد وتدقيق عنيد استطعنا ان نستخرج من هذه 

المصادر القليلة ني كسها الهزيلة نينوتها ٠‏ انه ولد في البصرة سنة و٠١‏ كما مر تحقيقه . وانه 
كان دميم الخلقة كما سنرى في وصفه ٠‏ وان ابوه كانا نقيرين ني حَسَبهما ونَسَبهما كما يُستنتج 
من رواية ابن الضوع 6 عاق والده مات في صغره فحرمه عطفه وخنانة كا قال كرد على . ولهذا 
ربته أمه ووقع في كلف بخيل تكفل برعايته كما حكى هو بنفسه في البخلاء" . واخيرا اضطر لكسب 
قونه كرا فباع الخبز والسمك بسيحان كما روى المرزباني 4. الا ان الله هداء فاتجه للعلم 
بكليته خَلاصا من هذا المحيط الجائر كما تتفق كل الروايات . 


هذا كل ما ابقت لنا عليه يد الايامى . اما من ابوه .أو من كانت امه ٠.‏ او في اله 


سنة ولد . اوعلى الاقل كيف قضى ايامه الاولى في البصرة . او شيئا عن ميوله في صغيره. والى 
اىدحد اتفقفت او اختلفت عما عُرفعنه في كبره الخ .. الخ ... فامور على الرغ من اهميتها 

صمتت عنها جميع المصادر صمتا رهيبا يكاد يذكرنا بسكون الامواج . 'صَّعْتٌ المصادر هذا لم 
يقفعند حد طفيلته بل ت.داها فنشر ظله البهيم وِجّهامه المخيف على معظم حياة الرجل حتى 

جاوز به الاربعين ٠.‏ «لم يفلت من تلك المفازة. المقفرة سوى ثلاث قصص هزيلة غامضة نلخصها 

فيما يلي لعلها تلقي بعض ضد؟ء نحن في مسيس الحاجة اليه . 


انا الاولى نقصة الكلي' ببلخصها ان العوا, تفول ان من عنه الكلَبّ الكلِبُ اثر عليه 
فيأخذ بالنبل . قال الجلحظ وقد رايت كلبا عض ولدا من الكتاب الذىكنت فيه فلم اشاهد 
, 08 مم 
الاعراصيم التي قالوا بها . على حد تعبيره " رأيته بعد ذلك بشهر وقد عاد الى الكتاب وليس ني 
يجهه من الشتر الا موضع الخيط الذىخيط به . فم ينبح الى ان بر ولا دعا بماء حتى 
اذا راه صاح رديه . ولا بال جروا ولا علقا ولا اصابه مما تقول الغوام قليل ولا كثيرا” , 


أنا الثانية فقصة الكراريال" ولخصها انه جاه لام ذات يم صالها طعاما نقدمت له 
طبقا عليه كراريس وقالت له كل . نففال ما هذا . ففاليتهذا الذى تضيع به وقتك . فعاد للكتاب 
ثانية ناعطاه بحضهم شيئا . هندما عاد لامه قدمه اليها وقال كلي من هذا الذى اضيع به وفتي 5 . 


اما الثالثة نقصة الخفاض"؟ وملخصها انه راى الخفاش يطير في الليل يعتدى على 
بعض الحيوانات معامل اولاده معاملة خاصة انكرها العوام فجاء الجاحظ يكذبه" . 


ومن هذه الثلائة نستنتج انه كان دقيق الملذلحظة في الاولى ولنه استقبل حياة 
كتعيسة في الثانية وانه كان مولعا في تحقيق اقوال العامة في النالثة ٠‏ وهي ني مجمهها كما 
ترى ضئيلة قليلة عديمة الجدوى . ابردناها لانها ابرز القليل الباقي من حياته الاولى . 


جع 


39 ان لسان هذه المصادر يتحرك ويانها يتطلق وسكرنها ينقطع عندما نسألها لتخبرنا 
عن جياته العلمية فترح تحدثنا بكل ما دق بأقاد . لككه يُستحسن ان لُتَبَفَ قبل الخوض في 
الموضوع الك ان اكثر هذه الاحاديت روايات: مفككة غير متصلة . اكثرها غامض «متناقض واقيها 
يدور على محور واحد ووتر لا يتغير هو وتر"حبه للعلم” . اما بعض الشي* عن حياته المدرسسية 
او عن احتكاكه باساتذته او عن اتجاهاته المبكرة فلم تتعرض له البتة ولذا كان علينا ان نستنتجه من 
بين السطير او من براء الكلمات . وانها لعصمرى مهمة تجشمناها على صعويتها (قلة الاطمئنان 
الى نتائجها حبا وملا في ايجاد شبه صورة واضحة للرجل 


ِ 
ولذا سنتكلم عن المدارس التي التحق بها نم عن الاستاتذة الذين اخذ عنفهم واخيرا 
نلقي نظرة عامة في تي هذه الثقافة التي ثقفها صابنا . 


أ تت مدارس سه - لقد درس الجاحظ ونال علومه واخذ 'فافته من مد ارس كثيرة ليست واحدة 
منها تشبه مدارس اليم ٠.‏ ولكي تتكون عند نا صورة متكاملة عن تلك المدارس نسردها فيما يلي 5 
متكلمين عن حياته في كل منها هن اثرها فيه هن المادة الي تلقاها فيها . 


القنَابٍ كمادة القم في تلك الايام انتتدا الجاحظ حياته العلمية بالتردد على ضيخ 


قَ 


الكّاب . وني هذه المدرسة تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ جانبا من القران والشعر واطلع على 
بعض الشيء عض" الحساب وجود الخط . يقصة الكلب التي مر ذكرها تكاد تكون الوحيدة التي 
بقيت لنا من ذلك العهد . «هي ترينا بوضج مقار تكد ذهن الجاحظ و«تطلمه الن كشف نقاب 
الحفيقة عارية كما هي . ونحن لا نشك في ان هذه الميزة ( اى حب الوقيف على الحقيقة ) قد 
رافقته طيلة حياته تنهو مع السنين وتشتد بالتجارب حتى كان ما كان منه ف كتاب الحي وان من تحقيق 
وتدقيق لم يُعرنا قبله . وبالحظة اخرى نحبان تقولها عن هذه النقرة وهي ان حياة الكتاب كانت 
مرهقة وان معاملة شيخه كانت خشنة ززعت كرّه الكتاتيب «معلميها في قلبه . ولم تضعف تلك الفكرة 
ني صدره بل على العكس ازدادت قوة ونشاطا مع السنين ولذا كان يهاجمهما في كل مناسبة . 
ومن جملة تلك المهاجمات اولا ما جا* ني البيان والتبيين حيث قال لا تستشر معلم اولاد ولا راعي 
غنم ولا كثير القعود مم النساء ١‏ . ونانا رساله كامله الفها في السغرزيه بالمعلمين سماها نوادر 


لح 


المعلمين موجودة الان في المتحف البريتاني صمطبوع قسم منها في هامشر الكامل الاول . 


السسجد ١لا‏ المدرسة التانية او الابتدائية ( اذا كان الكتاب هو بسستان الاطفال )فهي 
السجد . و«المسجد في تلك الاسام كان المنتدى الواسع او الجامعة الرحبة التي يتقاطر اليها ائمة 
العلم كل ياخذ قرنة أو سارية 8 قرنه صسواريه .. يلتف خوله الراضون في علمه ثم ياخذ ثلقي عليهم 
ما تَجَمََّ في صدره من دفائق ذلك العلم . وكان لاي كان الحق في حضو اية حلقة والاستماع الى 
اىشيخ . حنى اذا ما تكونت عند احدهم فكرة واضحة عن علم ما ومال اليه بقلبه لانم شيخه حتى 
ينال منه ما يريد ٠.‏ هندها يقال ” تخرح فلان على فلان او اجاز فلان فلانا ” . # نفول جا* 
الجاحظ الى المسجد بعد ان استعد ني الكتاب . وجلس الى اكثر حلقاته واستمع الى اكثر مشايخه 
ولهذا كان له في عل الادب باع وني على الدين ذراع وني.علم الكون صاع اكثال .به اكثر من 
غيره . بعند الكلام على نوع ثقافته والكلام على اساتذته سنعرف الشية الكثير عن هذه الاذرع والابواع 
والصاعات ./ لقد اغرم الجاحظ في بالسجد كيرا وهام بمجالسه حتى انه نسي اكله وشربه وني 
كل شيء ها عداه ‏ بالرغ من فقره وبالرغ من انه بقطالَيا بساعدة أمه على مهام الحياة . وقصة 
الكراريس التي ابردها السندوبي في مقدمة البيان والتبيين شاهد صادق على ما نقول 

اما ائر المسجد فيه فقد كان عظيما لانه في الحق كان المدرسة الاولى التي كوّن فيها 

عقله ”وَوئق" فيها ميوله يحدد فيها اهدافه وراىفيها نير الحق من بعيد . وقد تكلم عن ذلك 
في البيان والتبيين فقال (ادرقة اسسيين والمربديين واخذت عن اكثرهم[) #الا انه لم يكن اععى 
بل كان واسع العينين ير المليح «القبيح وكان فيما بعد حر القلم يدون كل شي* . فكما انه 
مدح جنع الستعديين في البيان لم يفته ان يسخر من بعضهم في البخلاء فعقد فصلا كاملا 
بعنوان قصحص المسجديين؟ . سماهم فيه اصحاب الجمع والمنع " وحكى عن بخلهم ونظرياتهم في 
الدناع عنه ما ينير الضحك "ني نفس من فقد اباه' . 


البرمسد اللمربد مكان بظاهر البصرة كانت تنفد اليه جمهرة العلمك وكير من 
الاعرابالذين لم تفسدهم الحضارة . فيتبادلون الاشعار ويتدارسون اللنة و«يتسامعون اللهجات 
وت 8 : مرسك إ. 
وتدور بينهم المناقشات في موضهات اكثر من ان تُحصر خصصوصا ني الادب «في. الدين””. واذا كان 
الكتاب هو بستان الاطفال والمسجد هوالمدرسة الابتدائية © فاننا تعتبر المربد مدرسة الجاحظ 
الثانونة التي التحق بها لينال نيها العلم من مصادره اىمن الاعرابالخلص إإنقول اكثر الجاحظ من 


ريع 


من التردد على المربد مدة من الزمن استفاد فيها الكثير مها كان الحصول عليه صعبا ني اليم 

السجد . خصوصا رواية الاشعار الجاخلية ونوادر الاعراب الطريفة وحكايات اخرى لا تدخل تحت 
حصر مما استعان يه فيما بعد سه في امستطرادتة الكثيرة في اليان والحيوان التي قال ان غرضه 
من ايرادها ترويح نفس القارئ وازالة السام والمَلّل اللذين قد يعتريانها من طول الالتصاق بالجد. 
اما اثر المربد في كتاباته فاكئر من ان يت على جزاتهءالا اننا نعتقد أن فيما ذكرنا الكناية .لكي 


يسح لنا الوقت بالانتقال الى مدرسة اخرى من مدارسه . 


دكاكين اليراقين هذه هي المدرسة الرابعة او بالاخرى هي الجامعة التي اطمأن اليها 

الجاحظ ٠.‏ وِليعتَ جامعات اهم للها اوعلى الاقل تنسج على منوالها في حرية الدرس همق البحث 
وتوفر المصادر وخلق الرغبة الحقة في نفوس التلاميذن . على كل ما لنا وهذا . أْحَك الجاحظ 
هذه الدكاكين والع بد رصها حتى ريت عن غرامه بها الروايات . فال ابو هفان كان الجاحظ 

مولعا بدكاكين الرراقين يت/ ينام فيها طيل الليلا". هكذ! كان " يكتري دكاكين الوراقين وهو المفلس 
هنا, نيها يطالع ٠‏ ونقب وهو بحاجة للراحة من تعب النهار ” . بهذه الدكاكين اطلح الجاحظ 
علف ما لم يكن ني الكتاب لانه صعب وما لم يتوفر في السجد لانه كفر وما لم يسمع به في المريد 
لانه ليس من بضاعة الاعراب ٠‏ هذا الشيء هو "فلسفة اليونان . فلسفة اليونان العميقة 
في الالهيات وطرقهم القهمة في الكلام ونظرياتهم "المخيفة' فيما وراء الطبيعة ٠.‏ في الكتاب كان مثل 
هذا ضصعبا لا طافلاً للصغار به . وني السجد كان حراما الخير كل الخير في تحاشيه . 
وفي المربد ليس للاعراب به دخل . الا ان الوحيد الذى كان يِلَقّ بها يمك الناس عليه في 
السجد هو التظام . وقد جلس الجاحظ اليه وسمع بنه واحبه وتتلمذ عليه خصيصا 
ولهذا نقول إن النظام ززع بذرة حب الفلسفة و«الكلام في الجاحظ ايام السجد وعد ذلك 
سهر الجاحظ. عليها يرتاها وغذيها في دكاكين الواقين . ولم تكن فلسفة اليرئان هي 
الوحيدة التي طالع في تلك الدكاكين » بل تزود من ادبالفرس رحكمة المند بنراءة كل ما وقعت 
عليه يده . اما ائثر هذه الثقافات في نفسه فقد كان واضحا في كل ما كتب تغريبا - فاكبر مصدر 
من مصادره في الحيوان كان ارسطوة وكتابه فيه . بالاضافة الى افلاطون وجالينوس وبقراطظ و.. 
وحيث قرأت في البيان وجدت امثال ” قال حكيم الهئد ”: اما المفردات الفارسية فحدث عن 
انتشارها في تالينه ولع فل يما الجاحظ الا ان يسطر ولو ورفات يذكر الناس بها 


بعد موته اختباراته الجمة في تلك الدكاكين ولهذا كتب رسالة في 'مدح الورافة'واخرى في ذمها » 
لسو الحظ ضاعتا معا . 


ي 


مجالس الادب_ سد هذه المجالس كانتخاصة تزقايةا د اأعسية بها يعقده بعض ادبا" اليوم 

في دورهم من حفلات واجتماعات لا للرقص وشربالكاس وانما للبحث والمذاكرة والدرس . من 
أمثال ما كانت تعقده الانسة مي في بيتها أو كا يدعو اليه احمد ري باشا في مكتبته الركية . 
نقول الى هذه المجالس تحول الجاحظ لا لياخذ منها بقدر ما يعطي اليها ٠.‏ وني الاجتماعات 
كان يلقي بالحسن بن وهب ويسهل بن هرون وبالحسن بن سيل وابي العيناء مغيرهم كثير . 

يتذ اكرون العلم هتد اولون الاراء ويتناقشون في شتى الوان المعرفة . وقد احبالجاحظ هذه 
الخلفقات واجتهد في حضور اككرها ولهذا كثر تردده على يغداد سكرا . وعندما سأله احدم 
غن ائرها فيه قال ( لقد استفدت منها اكثر مما استفدت قي السسجطا) 

الرحلة في طلبالعلم - الرعلة جارس ملل لا غنى لمحبعم عنها . وقد تنه العرب 
الى هذا في قديمهم فكانت" الرحلة في طلبالعلم” تكاد تكون المدرسة الاخيرة لكل من احب 
التبحر ٠.‏ وعرفها الاجانبايضا ورحلات شيلي وبايرون وغيرهما معروفة للجميع . نقفول جريا 
على العادة وحبا ني اخذ العلم من مصادره » رحل الجاحظ الى اماكن كثيرة نوه اليها في 
الحيوان؟ . متها بغسداد" والموصل ؟ وواسط * واتطائية!والشا, " واخيرا اللو نيل انه 
رحل الى مصر 5. وهذا الاخير ضعيف لا ناخذ بسه أولا لحكاية السروكي ونانها لان: مثله 
مستبعد على الجاحظ . اما ما استفاده من هذه الرحلات فصعب الكل عليه لانه اغتبقرات 
شخصية علديدة ومتنوعة واطلاعات ذاتية ككيرة ومتفرقة ٠.‏ جمعها سن السسنة الناس ومن 
مشاهدات العين ومن دفاتر الوراقين ٠‏ 'الاان الكلام على ائرها ني كتاباته يكون اسهل 
وابرز تلك الاثار اولا كتابه 'البلدان” الذى تكلى فيه عن كثير من البلدان التي زارها . الا انه لسو 
الحظ قد ضاع ولم يبق منه الا ما يتعلق بمكة والمدينة والكوفه والطائف . تانيا هذه المعرنة 
الدقيقة في طباع البشر مما لا يمكن ان يعرفه دون. اطلاع سابق او احتكاك مباشر مثل .قوله 
([ :قال االذئى. آسكن مصر فقال الذل وانا معاك؟...) 

مدرسة _الحياة - هذه المدرسة اتن لا يدن الكثيرون مدرسة عندما يعددون المعاهد 
التي تلقى فيها رجل من الرجال ثقافته ٠‏ لانهم يظنون انها طبيعية ولازمة ٠.‏ ونسوا انها هي 
اهم واحدة يجبعليهم ان يذكريها وان يطيلوا الشين في آتارها التي تركنها فيه لانها ني الحق 
اقوى المدارس واكثرها مفعولا ٠.‏ يقي الجاحظ أي مدرسة الحياة ستا وتسعين سنة كما نينا 
عل نيها عليها مضتلفة ولفن اقوالا متعددة واختبر اختلوات متنجة . والاختصار تب نيها 


كثيرا من حقيقة الاشياء يعرف اكثر طرق الحق للوصود اليها . اما الدروس التي استعان 
بها للوصول الى هذه الغاية فثلائة . الاول الاحتكاك بالناس على اختلاف طبقاتهم ووشاهدتهم ف 
اعمالهم, وسوةالهم عن خنايا تلك الاعمال . «الثاني التجربة النفسية والعملية والتطبيق الذاتي 
الحض لكثير مما كان يرى مسسمع . واخيرا التفلسف العفقي واستخراح قوانين عامة رحكم جامعة 
لكل مظاهر الحياة هذه . أما ائر هذه المدرسة وهاته الدروس فابعد من ان يوصل الى قراره. 
فالاحتكاك ف مسع معلرماته فكان دائرة المعارف.والتجربة قربته من الحفيقة في كتير من الامور فكان 
العالم الحق»والتفلسف قاده للحكمة فكان صاحب القدح المعلى ني النظر العقلي . واقزه في الجاحظية 
واضح 

هذه مدارس الجاحظ وهذه معلوماته فيها وهذه اثارها عليه . فالى نظرة في اساتذته 
وات اسنائةستحصية - ان تعداد اساتذة الجاحظ يطول لانه في الحق لم يترك مخلوقا 
يمكن الاستفادة منه ولم ياخذ عنه او يجلس اليه سواء بسوكال خطي او استفيام شفوى ار 
رواية اقوال . الا اننا فيهذه العجالة ستقتصر على اشهرهم بل على اهم ما يمكن ان يقال 
عن ذلك الإبميغلوين الاشيهر . 


الإصمعي - كان صاحبلخة ونحو واخبار ونوادر ضرائب ولح .قال اسحق المصلي 
( لم ار الاصبعي يدعي شيئا من العلم فيكون ان احد اعلم به منهم . وفال الشافعي رضي الله 

عنه ( ما عبر احد عن العرب باحسسن من عبارة الاصمعي؟) . جمع شتيت اللغة في الشجر 
والنبات والشاء و«الوحوشس غير ذلك قالوا انه كان يحفظ كلك اللغة ٠.‏ ولد سنة ١١١‏ وتوفي 

سنة 511 . على اختلاف في الروايات . سمع عنه الجاحظ في المسجد ولازبه مدة طويلة .اما اثره 
فيه فقد كان ابين من نور الشمس في رابعة النهار . وابرز مظاهره حب الجاحظ للغة وولعه بما 
بتعلق بها . فاورد كيرا من الخريبومن التفاسير غير ذلك في اماكن سنطلع عليها عند البح 
في لغته ٠.‏ ومن متاهره ايضا كثرة محفوظه من الاخبار والنوادر خصوصا عن الاعراب مما نراه مويا 
هنا وهناك وخصوصا في البيان وإلتبيين 

انمو ععيسقة - قال ابو نواس ( ذاك اديم طوى على علم؟) . وقال الربيع ( هذا علامة اهل 
البصرة ؟) . وقال الجاحظ ( انه جماع العلم”) . وقد بلع من العلم درجة كان الانصمي نييها 
يخافه . ولد سنة ١١.‏ ومات سنة 1.4 على اختلاف في الروايات . صنف ني البازى والحمام والمقا 


حك 


والحيات والزرع ٠.‏ وكان الغريب اغلب عليه واخبار العربوايامهم على لمسائه ٠.‏ كان يرى راى 
الخوارج ٠.‏ وتشيع للشعويه . وقد كتب كثيرا في الدفاع عن وجهة نظر اصحابها . اما الجاحظ 
فقد جلس اليه واسستمع له وروىعنه كثيرا في مختلف فنون المعرئة من علم ” وخصوصا علم الحيوان ” 
لادب " وخصوصا اخبار الاعراب ونوادرهم ” لخير ذلك مما تعودنة ان نراه يملا صفحات وصفحات 
من البياق. والجيوان على وجه التخصيص . الا انى الجاحظ لم يتأتر بُناحيتين من نواحي استاذه هما 
التعصب للصدهية وظاهرة الخوارج ٠‏ ولمل للك اسبايا لا نقف علييا لحد الان . 

ابو يد الانصارى > كان صاحبلمة ونوادر وغريب . عدت أبنو عثمان المازني قال ( رايت الامبي 
وقد جا" الى حلقة ابي زبيد المذكور فقبل راسه وقال انت رئيسنا وسيدنا من خمسين مينة!). ولد 
سنة 1٠7‏ وتوني ينة 16؟ على اختلاف ني الروليات. الف في القوس والترس والقضسيب والابل والوحوش 
وخلق الانسان والمطر والنبات ٠.٠‏ أما ائره في الجاحظ فواضح اولا بكرة الاشعار الي نقلها عنه وثانيا 


له بكثرة النوادر التي نسبها اليه والتي كان يجعلها مطيه يستطرد بها ليرى عن قارئه ملله 


الاخفنش - كان من اكابر ائمة النحو في البصرة جدباعن اتقسسة ‏ لقال( .ما" كنب سيدويه 
شسيئا الا عرضه علي"4 ٠.‏ صروى انه قال حينما دخك الفراق علسيه (جاء سيد اهل 'اللغة وسيد اهل 
العربية . فما كان من الفراء الا ان قال اما مادام الاخفش يعيش فلا4)5. ولعمرى لقد نطق 
الفراء بالصواب لان الاخنس في الحق كان أمة في النحو ولد في سنة لم نعرف تاريخها ومات 
ني نسة 5١0‏ كما تقول الروايات . ولقد اخذ عنه الجاحظ ككثيرا وتاثر بروحه لدرجة انه كان في كثير 
من الاحيان 7 يترك التلام على الديك والتلب الذى هو بصدده ليحدننا عن النحو ضرورة افامته 
وتهجين اللحسن واليجم عليه مما .سياتي الكلام عنه في باب اللغة . وفد كان هذا منه في اكثر 
من موضح خصوصا في الحيوان والبيان ورسالة ذم اعمال السلطان . 

النظام - كان النظام رئيسا من روءسا* المعتزلة ممدرسا بارزا ني اللمسجد . صَحِبّه الجاحظ مدة 
اثر 4ه' كثيرا خصوصا في علم الكاثم وارائه في المعتزلة حتى تغلغلت هذه ني صميم فوكاد الجاحظ 
فاحبها حبا جما وصار من غلاة المعتزلة فيما بعد . روى المرتضي ان الجاحظ قال( ان الله يبعث في 
الناس كل الف سنة . رجلا. يهديهم سواء السبيلء وراس هذه الالف هو النظام؟) ٠‏ وفي موطن اخر 
قال عنه ( هو اعم الناس قاطبة فالفقه والكلام ٠‏ هو مصدرهما واليه يرجع في حل مشاكلييا”) . 
وني مقام ثالث قال ( كان مأمون اللسان قليل الولل والزبخ في بابي الصدق والكذب١) ٠.‏ وني راب فال 
لا نورتاب يحديئه اذا حكى عن سماع اوعيان7). هذا هو النظام وهذا هو موقف الجاحظ مله . 
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اما اثر الآاول بي الثاني تواضح لا يحتاج لطهل 0 ٠‏ فما الجاحطية الا فرع من من العتزلة ولعت 
بالنط_ق واعدنت بالكائم واعتمد ت على العقل م اعتماد ١‏ اظهر تطرفها أي اعين الكتيرين ٠.‏ 
مثلا* هم اشهر أساتذة الجاحظ ونعم” النخبة هي الا ان الجاحظ اخذ عن ككيرين 


غيرهم ممن لا فائدة من تعدادهم مثل صالح بن جناح اللخني وعمرو بن تركره وعمرو بن العلاء 


غيرهم كثيرين . 
ع - نوع ثقا تبه > من هذا نرق ان الجاحظ اخذ عن اكثر واشهر اساتذة عصره شفاها 
ومدارسة بالاضافة الى ما استفاده من كتب دكاكين الوراقين ولقاء الاعرا ب الخلص . هلى هذا تكون قد 


اجتمعت: له عَتآكمرٌ الثقافة العربية كاملة من لقاء الاعراب في المربد والاستماع للاساتذة في المسجد 


وصحبة ائمة الدين في الحلقات المختلفة. وتكون قد اجتمعت له عناصر الثقافة الفارسية ايضا من 
مطالعة ما كان قد ترجم الى وقته صسفابلة الجماعة المهتمين بذلك النوع من الثقافة خصوصا المترجمين 
او الذين هم من اصل فارسي مثل ابن المقفع وماسرجوبه . وُكون قد توفر لديه قسط لا ياس به 
من الثقافة اليونانية وخصوصا الجانب الفلسني والنلسفة الطبيعية على وجه التخصيص . اما مصادره 
او بالاحرى طريقه لهذه الثقافة فكان ما «قع عليه مُتَرْجَمَةً ني دكاكين الوراقين رما سمعه شفاها من الطلعيز 
على تلك الثقافة مثل حنين بن اسحف فغيره . أططاشهر الفلاسفة الاغريق الذين طالع لهم الجاحظ 
خارسطو وافلاطون «جالينوس هذا بالاضافة الى ديمقراط ودسموس (تومقراط وفليمون وموريسطوس 
وماسرجوس وارشخانس (غيرهم مما تجد اسماواهم منتضرة في كثبه ومنقولاته عنهم ٠.‏ حتى لقد قال 
البغدادى ان الحيوان الذىفال الجاحظ انه من تاليفه لم يَعْدُ في الحقيقة اكثر من تسح العداة 
مواضع من كناب ارسطو فيه مد اليها تحبا من مختارات ما عرف واتسخ له عقله ين خراقات 

واحاديث قال بها المدائني . الى كل هذاءاطلع على جانب كبير من الحكمة الهندية ٠.‏ تفهمها 
اولا وتذوقها ثانيا وسطر منها الكثير ني كتبه اخيرا . 

وانه - ليحسن بنا قبل الفراع من هذه الناحية ان نذكر بعنن ميك التي ركز درسه عليها 

في الاد ب والعلم والدين.اشهر هذه الكتبكتاب اريسطو ني الحيوان وكتاب الفراسه لاقليمون وكتاب 
طباع الالبان لما سرجويه وكتابالبندسة لاقليد وس وكتاب المنطق لاريسطو . هذا بالاضافة الى منقولات 
كثيرة دون تسدية كتب من بختيشوع وحنين بن اسحق وجالينوس يغيرهم كثير مر سترد اسماواهم 
في فهرس الصادر ٠.‏ 


لعا 


ثالثا - اا وفاته 


لقد مات الجاحظ.لكن كيف مات . لقد وزر ابن ابي دواد للمامون سنة واحدة بعدها 
مرتريالفا انأضطر لافتؤال الرطيغة. ب ' لكك فيل :أن ينتحسى بالقية ارض اَم من ربعده بالجاحظ 
خيرا . وهكذا كان. لكن الابن لم يكن كالاب ولهذا لم يطل عيد الجلحظ مع الالبن طويلا اولا لتنكر 
المتوكل للممتزلة يثانها لتغير الابن غن الاب رثالئا (إستيلاء المرض والهرم على الجاخظ نفسه. فاضطر 
تحت هذه العوامل النتعددة أن يعود الى سقط راسه في البصرة . 

في هذه الفقرة الاخيرة ‏ بين اهله واخوانه القدماء ‏ عاش الجاحظ مدة من الزمن 
هي التي نسميها في تاريخ حياة المرء يفترة الشيخوخة ‏ شغله نيها ثلاثة اشياء اولا الكثابة 
وثانيا التعليم واخيرا مداراة المرض الذى كاد يطق عليه من جميع الجهات. 

اما في سببذلك المرض فقد روت روايات. اشهرها تلك التي تقول إنه اجتمع يعض 
اصحابه على مائدة بلبل الوزير حيث قدم لها سمك ووضيرة . قال صاحبه الطبيب (اتصحك يا ابا 
تمان نان لا ناكل هما معلا <. الآن المع بيتهما شير ٠‏ احك ابو عتمان .سآن لناذا + إل أن 
الطبيب اكتفى بهز راسه وتاكيد ضررهماءاما ابو عتمان فابتسم وقال اسمع يا هذا لا بد اى يكون 
السمك واللبن اما ذَوَى ائرواحد او ذوىائرين مختلفين . فان كان] ضعِ“واحد ناكل من كظيهما 
ونفترض اننا اكلنا من واحد وشبعنا. وان كان ثم اثنين فكذلك ناكل من كليهما فيبطل مفعول 
احدهما مفعول الاخر ٠.‏ فسكت الطبيب ثم قال لقد قلت ما قلت عن علم أما المنطف فمالي في دروبه 
قدم!) ٠.‏ «كان ان اكل الجاحظ وات ليلته وني الصباح اعتراه النال9, 


لقد ريت في اخبار مرضه روايات كثيرة كلها تدل على ان المرض كان قد اغياة حوالى سنة 
17 الا انه كان موجودا بالفمل قبل سنة ١407‏ لذكره ذلك في الحيوان.والحيوان قُدم لإجهد/ 
لمحمد ابن الزيات الذى توفي حوالى سئة ع . 


هذا عن سيب الغلة هن تاريخهااود ناه كنا جاء في الروايات . آما عن اتنراعها نقد 
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قيل ان الفالج والتفرس :وحصر البول كانت بعض نواحيها . والووايات على هذا متوافرة ولمطالعتها 
بالتفصيل راجع قصصها في ملا مواطنها الاصلية مثل ياقوت وابن خللكان وابن ابي اصييمة فيره . 


كم" 


بعد اجتماع هذه العلل لا قبله "نام' الجاحظ . وعد تكائّفها جميعها عليه انزوى 

في البيت لا ليصيح اوينيَ اويندب حظه المشكام واخذ في فلسفة سلبية كما كان من امر 
ابي العلا* المعرى ‏ بل ليتابع رسالته الادبية والعلمية والدينية التي وقف نفسه من اجلها . فكان 
في هذه الفترة وتحت هذا الضغط اولا يعلم تلاميذه «نانيا يستقبل زواره و«نالنا يتابح كتاباته في شتى 
مهدل/, ميادين المعرنة . اما ما ينبت التعليم فقصة الاندلسي الدى سمع به وجاء يطلبه من 

الاند نلس! , واما ما يتبت ككره زواره واسستقباله اياهم بالترحاب وافاءدته اياهم بكل ما لديه نفقصص 
المبرد؟ والخولي؟ ورسول المتوكل؟ والبرمكي * بغيرهم مما لا يمكن التغاضي عنهم . 


في حين ان كتاب 


البخلاء الذى كتبه في شيخونته وكتاب الخيوان كذلك تشير الى انه لم يتخل عن الكثابة حتى النفس 
الاخير . 
بقي يعاني مفعول هذه الامراض و سنوات على الاقل ٠.‏ حتى انهالت عليه رفوف 
62 
الكب التي كان يرصنها ب نا في البصرة لا في غيرها كما قيل سنة وه؟ . ومما 


يو'يد هذا قول الميلبي 27 : بن المعتز ورد الخبر بوفاة الجاحظ يا يزيد 5 فقلت لامير 
المؤمقين طول البقا"7) . 


المقالة النالنة ‏ الجاحظ في معترك الحياة 


بعد ان اجتمعت: كل هذه العوامل الثقافية والتيارات العفلية لديه تَسََربَتها روحُه 
وتقالت في ةب 'احد. ,يعبتفرها. في ااثونة ويقلبهنا في وطلفة, بالخيرا بد يضوجيا اللناس 
كائنا جديدا وخليفا فريدا هو ما عرف بين باد بجالجاحظ . لقد بدآ! الجاحظ الكتابة بالبصرة 
وفعلا طرح هناك للسؤوفربعض الشيء الا ان القىٍ لم يكونوا قد تعودوا على مق هذا الآدبالصريح 
في ليججته المتخلي عن كل تصسنع في لغته. ويعبارة مختصرة وقفوا وقفة المرتاب من هذا الاديب 
الواقعي لأمحر حد. ولهذا لم تريع كنبه الرواج الذىانتظره. ولم تأته الاموال”' دفافا كما 
تامل ‏ . ولا عمسب #هو/البصرة: ليست بالسيق. الى يسع النئل وض الجلحظ .. قليفتس عن 
مواها .: 

في هذه الفترة كانت معركة الامين والمامون قد انتهت . ووبرى الامينْ التراب وقدم المامون 
بغداد ليتبوأ العرض وتولى ادارة دفة السفيئة . نقول في هذه الفترة على العمم وني سنة 
؛ ٠٠‏ على الخصوص قدم المامون بغداد . فتقاطرت اليها الوفود لتهني* . وتوافدت اليها الشعرا* 
لتقول ما يقال في مثل هذه المناسبات . و«وبالطبع قدم الجاحظ ليقول كلمة الادباء ٠.‏ (اية كلمة 
هي ... كانت كتابا كاملا هو كتاب العباسية او امامة ولد العباس على اختلاف في الرواية. سلمها 
للمامون يغاب ينتظر . وما هي الا ايام حتى جاءه الامر بالحضور والمئول بين يدى الخليفة الفهى قال 
له لقد اربى العيان على السماع!. ومن هنا بدا نجم صاحبنا بالارتفاع . 


ولم تطل المدة بعد ذلك حتى اخذ يتردد على ديوان الصولي بين الفينة والفينة يساعدهم 
في هذا مرشدهم في ذاك حتى كان أن شغرت رئاسة ديوان الرسائل . طلبه المأمون ليملاها 
فاعتذر لكينه اضطر للقبول نزولا عند ارادة امير المو"منين؟. وتقول الرواية انه بقي في الديوان للانة 
ايام نفظ بعدهنا استقال فاخقيل.آما لماذا 7 فالجوابلا يزال سرا من الاسرار . الا ان الظواهر :تدل 
على أن عاملين مويزعئلا وإلصالة ازلينا حسيد مداه الجلحظ وتاتيفط كر نقسة وعبة للعرية . 
اما الاول فيشتم من /سهل إن هارون عندما سمع بامر التعيين ( اذا بقي الجاحظني الديوان 
فقد افل نجم الكتاب؟) . واما الثاني فيسستنتج من كتثابه الذى كتبه بعد ذلك في ذم اخلاق 
الكتاب حيث وصفهم تارة بالذل والخضوع والملق واخرى بالرياء والغباوة والغفلة؟ 


الا ان الجاحظ لم يعتزل ديوان الرسائل العاموني الا ليتعرف الى كاتبمن اعظم 
كتاب عصره ومنشي' من اقوى منشية ايامه نعني ابن الزيات الذى صار موئخرا وزيرا للمأمون . 
لقد ازداد التعارضن بين الرجلين فتطير الى صحبة وامتدت الصحبة فادت الى رفع التكليف حتى 
قيل انهما كانا ياكلان على مائدة واحدة! وحكاية السمك و«المضيرة التي فلج الجاحظ على ائرها 
قيل انها كانت على مائدة ابن الزيات . نقول ياختصار ان كلا من الرجلين احب صاحبه وام 
به وتحين الفرص لارضائه واعلا* كلمته وتوفير سبل الهناء والعز له. فابن الزيات من ناحيته 
كان يجزل العطايا للجاحظ وقدمه في المجالس ويسمم كلمته في كثير من الامور حتى قيل انه اقطم 
اربعمائة جريب تدر عليه مالا وفيرا5. يِّسَّر له سبيل الرحلة للشام"' لياخذ ما هو بحاجة اليه 
من كاتبها يغير مكاتبها وتفرج على مجملها .ني حين كان الجاحظ يقابله من ناحيته بما يملك الاديب 
فكتب له كتاب الجد والهزل؟ هنون باسمه رسالة الحاسد والمحسوثة واهدى اليه كتاب الحيوان! غرة كتبه 
ورمز ادبه . هكذا عاش الرجلان كل منهما يحب صاحبه «يقربه منه حتى ارتفعت الكلفة كما قلنا 
وحتى اسستطاع الجاحظ ان يذكره في الحيوان «مثلا وني البيان كذلك بدون اى لقب او كلمة تبجيل. 
وان يروى عنه الروايات التي اقل ما يقال فيها انها ( بلدية ) مثل حكاية الكيب" الذى كان يانس بابن 
الزيات هبش له ل وكان من نتيجة هذه الصحبة ايضا ان تحسنت حالغ الجاحظ المالية وارتفع 
مركزه الاجتماعي واضحى كاتبا تكاد تكون له الصبغة الرسمية كما سترى . 


لقد عرف الجاحظ ابنَ ابي دركاد في صغره كما قال في مقدمة المعاد والمعاس 8. الا 
انه تجافى عنه في شبصابه للعداوة او بالاحرى للمنافسة التي كانت بين احمد ومحمد . لكئه اضطر 
للعودة اليه عندما دارت الاهام على محمد وارتفح نجم احمد ٠.‏ وتفصيل هذا انه بموت الوائق 
واستلام المتوكل زمام الحكم نمي اليه ان محمدا كان من القائلين بعدم فسمع المجال للمتوكل لكي 
يكون وصي العهد3. هذا بالاضافة الى ان ابن الزيات كان شديد الرطاءة على المتوكل بذاته١١.‏ عندما 
كان الاول وزيرا نافذ الكلمة وكان الثاني شبه ولي للعهد تتناوشه الارا“ء وتتلاقفه الارياح .' 
باستلام الواتوال الحكم عزل ابن الزيات وارسل الى ابن ابي دوئاد يضعه في مكانه . اغتنم هذا 
الفرصة وافهم المتوكل ان لا سلامة للدولة مع بقاء ابن الزيات حيا . وهكذا طاردته الجواسيس 
وحاصرته العيون فاضطر للهرب . لكنه اخيرا وقع في الف وقبض عليه وي في التنور الذى كان 


لايل 


التستر و«الانزواء والعزلة مهربا . لَه لم ينجح بل فبض عليه اعوان ابن ابي دوئاد يه ورمره في 
السجن اياما حتى تذكّره القاضي وارسل في طلبه للحاكمة فافيل يَرْسسّف في اغلال الحديد. 
ساله ابنابي دوئاد لماذا هربت *. فقال لثلا اكون ناني اثنين اذ هما في التنورا .5 ففحك 

ابن ابي دوئاد وطلب من حداد ان يفك قيوده فنظر الجاحش الى الحداد وقال اعمل عمل سنة 
في ساعة عمل ساعة في دقيقة فان اطرافي تكاد تذوبآ. فضحك ابن ابي درثاد وامر له بكسوة 
واعطيه واقبل عليه يبتسم وقال له (هات حدثنا يا ابا عنمان ) وبعدها ضهه الى بطانته . بعد هذا 
لانم الجاحظ القافيلحمد طيلة السنة التي شغل فيها هذا الوزارة. الجاحظ يكتب له امثال 
المعاد والمعاتر ورسائل اخرى خاصة ويهدىله الركيواضي البيان ‏ الموسجة الادبية المعروفة. وذاك يُغدق 
عليه المنح والحطايا ويجزل له الهباقك حتى مرض احمد واعتزل الحكم . 


بالرغم من ان اللهمب الجاحت انضم لحاشية الوليد بن القاضي مدة من الزمن اكرمه 
فيها واحسن مقامه الا ان الايام كانت قد تغيرت والأصحاب تبدلت ولم تعد بغداد بدار 
مقام ٠.‏ ولهذا عاد الجلحظ للبصرة للاسباب التي مر ذكرها . كه قبل ان يعود كان قد 
"توف لق شخص له كانته وصار فيما بعد وال الشام, على عهد المتوكل نعني الفتح بن خاقان. 
احب الفتم” العالححظ بقرية ء نوانمن الجاحك بالف وأخلص له ٠‏ الا ان الايام ابت الا ان تفرق بِيْهِها 
فعندما ذهب الفتح للشام اضطر الجاحظ ” بالرثم من دعوة النتح اياه لمرافقته ” نقول اضطر 
للعودة الى البصرة. لكنه مح ذلك بي على اتصال به ومن اثار هذا الاتصال وذاك الولا* يقي لنا 
اولا اهداز'ه له كتاب مناقضع الترك وثانيا إرسال الفتح للجاحظ تلك العبارة التي تحبر بونو 
عن مقدار ما يكئه الصاحب المخلشس لصاحبه". 


هولاء هم اشهر من اتصلخ بهم الجاحظ من عظماء الدولة. لكنه يحسن بنا ان 

لا نترك الكام قبل ان نشير الى ان هناك كتيرين اخرين اتصل بهم الرجل في مناسبات ولا-راض 
مختلفة . نذكر منهم سهل بن هارون صاحب بيت الحكمة والحسن بن سهل الكاتبالمعروف 
والحسن بن وهب الذى استم له ني المسجد وابن رباح الذىكان على بيت المال وابراهيم 
الصولي الذى تولى الديوان مدة من الزمن وابنه محمد الذى ذكرهابن خللكان وآّر استه ابو الوليد 

. الذى كتب له رسالة استنجاز الهد ونجاح بن سلمه الذى قال فيه قصيدة نذكرها في الفهرس 
وارسل له كتابا خاصا نذكره في سرد كتبه ٠.‏ هذا بالاضافة الى كثيرين غيرهم صن من لم يكن نهم 
بهم اتصال مباشر . 


ملل 


اما نتيجة هذا الاتصالن فهو ثما قلنا تحسين مركزه المالي وارتفاع مستواه 
الاجتمائي واخيرا اعطا'وه الصبغة الرسمية أي الكتابة لانضمامه تحت لواء هفلاء الكبار 5 فاستطاع 
ان يغول في خلق القران وفي حرية الطباع وني الرد على كل الفرق الاخرى تقريبا ,بجلا" ويضج كناد 
وقوة نفس ايام المامون . 

ثانيا ل نصيبه من الحيسساة 

كلما ذكرنا الحياة ونصيب الجاحظ منها ترتسم امامنا صورة الجاحظ 
الطفل الاسود الشوه الخلقة . الذىمات ابوه فاضحى يتيما والذى قل ماله فعاس فقيرا والذى 
جفاه اصحابه فانزوى وحيدا والذى و عاد من المسجد ولس في بطنه شي* الى بيت ليس فيه 
شي* لا يحمل الا كتابا في يده ولا يملك الا ثوبا خلقا على جسمه والله يعلم ما اذا كان قد 
احتذى شيئا في رجله ‏ نقول ترتسم امامنا صوره على هذا الشكل وقد دخل على امه يطلب 
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منها ما ياكل فتقدم له طبق الكراريس وتقول لك كزثأريدا لك . 


هذا الطفن السكينالبائس » الاسود ء المشوهء الفقير ماليا » الحفير اجتماعيا » 
الضعيف نسبيا » الماشي في مهب الريع ‏ هو الذى ستدو به الايام معلو به النجم صتغير 
به ايل الى سعد فيص بجر وانتسامة أُمل ( لا ينقصي. الا أن كين الخلافة بيدى وان 
يعمل ابن الزيات بامروا) ٠.‏ لهذا الحد وصلع الجاحظ والى بعض الشس في كيفية ذلك التغير نتحيل 
١‏ ب ماليته - لقد ظل رزق الجاحظ قليلا ومورده ضثيلا . تارة يعتمد على بخيل واخرى 
يبيع السمك رالثة يلوذ لأمه ه حت بلغ سن الرشد على ما نظن ٠»‏ وحتى أنسس من نفسه الكفة 
للكتابة ٠‏ فاخذ يستعض قلمه يخط اولى رسائله ويبعث بها الملسوق عساها تعود اليه 
بما يتبلغ به ويساعده على مهام الحياة . الا ان القم كما قلنا قد تنكروا له و جمهرتهم اعرضت عنه 
واكثرهم راح يطعن قله ويغمز كتبه . ولعل للحسد الذى فظطر عليه اكثر الناس نصيبا ني 
ذلك وقد آشار الى كل هذه المضايقات في اول كتاب الحيوان حيث سرد جانبا لا بأس به والقى 
نوا مفيدا على عياب كب متنقصي ادبه . وصن بان سياسته ازاءهم لم تزد على سياسة * انهم 
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قوم جهال علينا يقع عب_' تعليههم ولذا يجبعينا ان لا نغضب "*. 


الا ان سعة الصبر رطول البال وكثرة الحلي اضرت بالرجد . تأنه لم تمد اتيده 
والبخيل قد ازداف شَده والآمال التي كان يبنيها على كتبه لم تتحقق, والبصرة كما يبدو ليست 
بالبلد الكبير ٠.‏ لهذا رحل لبغداد حوالى سنة 6.؟ لغرض لا نعرفه الا اتنا ترج انه لم يخ 
يخرج عن نطاق ثلاشة :اما لحلب العلم الذى اتى علي كل مصادره في بلده . واما لطلبالجاه 
والمال اللذين يسعى لهما كل مخلوق اجتماعي . وإيا لاعطاء العلم «التدريس في يغداد بعد 
ان شعر بان في وطابه شيئا . ونحن نرجح ان التلانة قدعملت متآزرة في نقله من البصرة 
لبغداد . على كل جاء يغداد واحتك بالمامون فاعطاه واكرمه . واحتك بابن الزيات فاخذ منه 
خمسة الافٍ على شاب الحيوان واربعمائة جريب هبة لسوابى غيرها يغيرها كثير . ثم التحق بابي 
دؤاد فاعطاه خمسة الاف على كتاب البيان وامده بمالا نعرف على رجه التاكيد الا اننا نستنتجه 
من تلميحاته اليه في المعاد والمعاش . ولا ننسى ابراهيم الصولي الذى وهبه ضيعة كاملة"؟ا 
اما النتن بن خاقان فقد كاد يقطع لسان الجاحط عن كل سوال . بالاضافة الى التعيينات التي 
كانه يقبض من بيت المال والهدايا التي كان يستلم من اماكن مختلفة والهبات التي كان 
يستقبل من المعجبين بآدبه . وان نسينا فلن ننس موردا من اهم موارده خصوصا في 
هذه النقفرة عمرّهز بعد ان لداع صيتهء وتنافلت الباس اقواله نعني مبيعات ركتبه 


هذه هي الموارد التي حسنت حالته المالية . اما مظاهر ذلك التحسن فاليك اخباره 
بكلّ اختصار منقولة لا عن غيره وماخوذة لا عن سواه بل منسوخة بالحرف من كتبه المختلفة 
قال الجاحظ كان لي عاذ فلام ان وفلت لنفييس علاءل؟! ٠‏ وكان لي خادم خدم اهل التروة 
واليسار واغباه الللو". وكان أزن/ ان هم لي غلمانإ“». كل هذا عن الغلمان . اما عن 
الجوارق نفال انا انأ وجاربة وجارية تندميلا؟ تانيع بالله 9 اما عن المظاهر الاخرى قال 
تمان لي انجار” وكان. لي لا نوكان. الي. بمتان وفعت نيه الاراد.. هذا بعض ما ااستظمتا. ان 
نهتدى اليه ونتسقطه في كتبه وهو مما لا نشك فيه جانئببسيط ها كان عليه الجاحظ. ولو 

لم يكن له الا خادم خدم الملوك . او لولم يكن له جارية عادية وانما جارية لتخدم الجارية او 
بالاحرى "سرية " لكنى اشارة الى المركز المالي العظيم الذى وصل اليه ذلك الطفل الاسود 
المشوه الذىاشرنا اليه ٠.‏ ولتي يوككد لنا بجلا*ء لا يشوبه شك رياف صحة ما استعجناً 
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فال بلهجته التي طالما عرفنا الوضى ء وصدق الدلالة»والقصد الى المعنى الواقعي فيهامجوابا 
على سائل ساله كيف خالك يا ابا عثمان ( انظ انا «جارية وجارية تخدمها . اهديتت الحيوان 
لابن الزيات فاخذت عليه خمسة الاف دينار واهديت البيان لابن ابي دوثاد واخذت عليه خمسة 
الاد اخرى . فعدت الى البصرة ولي ضيعة لا تحتاح لتسميد وانا الان بانتظار الفرج . قال 
وما الفن يا ابا عتمان قال ان تاتيني الخلافة وان يتكلم باسمي ابن الزيات!). الى هذه 
الدرجة وصب ابو عتمان والى هذه الغاية امتدت به الاحلام . ونحن نحمد الله على ان لم ياته الغ 
والا ضاع علينا الكثير من درره . الا انه يحسن بنا ان نذكر الى جانب هذا ان الجاحظ مات 
فقيرا وهذا مستنتح من جوابه لمن ساله في مرضه كيف حالك يا ابا عثمان فقال 

مريض من مكانين من الافلاس والدين 
شيل ذلك امغر لتعليمر الآولاك في كاج يعضمم فال انه كان مَل ليفيد ونعضهم قال 
بل ليكسبقوة يومه. ونحن الى الثاني امين . والسببفي ضياع كل هذه الثروة على ما يظهر 
لنا من مجمل اطلاعنا على سيرته اولا حبه للنمتخ بالحياة . و«التمتع لا يكون " اسن ببلاش" 
فالذى يقتني جارية وجارية تخدمها لا يمثن ان يقال عنه انه احجحم عن الحياة. ثانيا كرمه وسنخاواه 
واحتقاره للمال فهو في حين يقول فاتل الله الطمع واخذ الحرص يرق يكتبرسالة كاملة في ذم 
البخل وكتابا طول يعد من درره في الهزء" بالبخلاء . 


عو مركن الاجتماني ه هذل عن الناحية المالية ٠.‏ اما الاجتماعية فحدث عن البحر ولا حرج, 
فالجاحظ وان لم يتبوأ مراكز رسمية بل على العكس استقال منها بعد ان نالها ‏ تقول بالرغم من ذلك 
كان صلحبكلمة في اكبر المحافل وذا رأى ‏ لدى اكبر الناس. و«لالقاء ضوء على هذه الناحية نورد لك 
ارلا رسالة النتع اليه ثم تذكر ان كثيرين.من الناس كانوا يتشفمون به لدى الرلاكا واخيرا نر جع 
القارئ الكريم ثانية لقرا ببعيد النظر فيما قال هو بنفسه على جسؤؤال السائل الذى مر ذكره بخصوص 
حكاية الخلافة وابن الزيات . 


اما رسالة الفتح اليو فيسستنتح منها اولا انه يحبه كتيرا.ثانيا ان الخليفة يبسش اليه 
ثالئا ان كتبه كانت تقدم للحظاء اولا ورابعا ان له اعطياقتمعينة لدى الخليفة . وللتفه/ 
وللتحقيق في هذا راجع رسالة الفتح المنشورة في معجم ياقوت . 
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اما حكاية الشفاعة فهي وان كان لا يعنينا نصها في هذا المقام الا انها تشير 
بوضى الى انه وصل المركز الذى اضطي الناس في ايامه الى ان يرجعوا اليه ليشغع لهم أو يرضي 
بهم عند الولاة. والجاحظ وان لم يكن قد قيل ان يتشفعع الا ان الرجل لم ياته عفوا بل عن 
سابق ارشا د وتدبير ٠.‏ ولعل السبب في رنضه هو انه كان يفضل ان يعيش حرا من فيود الشفاعة 
والوساطة هلاقلة الناس المتشابكة التي تبعده عن درسه من ناحية وتُقلق راحته من اخرى . وانا اعرف كر 
كثيرين من هذا النوع همهم الدرس والكتابوكل ما عداهما فعلى الهامس ٠.‏ ل 


اما جوابه على السوئال الذى يُجّه اليه فمما لا يحتاج لشي . لقد قال السندوبي 
ان تصريحه بخصوص الخلافة لم يكن معنيا بالحرف ان كان حقا قد صرح به وانما على سبيل المبالغة 
والدلالة على مقدار توفر اسباب الدنيا لديه. ولعمرى لقد اصابالسند وبي كبد الحفيقة. فاجتماع الجاحظ 
لا يدك. على امالي من هذا النوع قط . نعم لقد كتب ني الامامة وتحدث عن الاب السلطان هاشر 
الخلفاء وله في كل هذه ارا* جليلة الا انه لم يعرفعنه مثل هذا القصد في يب من الايسام انما نمتقد 
مع الاستاذ السندوي انها لم تكن مقصودة بالحرف وانما كان لعامل النكته وخفه انر التي عرف بها 


الجاحظ نصيب كبير في الموضوع . 


ولنذكر قبل ان نختم هذه اللمحة ان الناضك لكر افيا للانزواء في بيت حقير 
في البصرة بعيدا عن كل الناس . الا انه لحسن انض ل يفكر في العزلة والانزواء والحبس ولم 
يكره البشر و«يسسي* الظن ني كل شي كما كان من امر ابي العلاء المعرى. بل على العكس فتح 
بابه ووسح بيته هلم تلاميذك" واستقبل زواره الذين توافدوا اليه من كل الاقطار حتى من 
الاندلس . رووا ان احدهم حرف البابعليه ودخلي.٠‏ فيجده في زمرة حوالى عشرين طفلا . فالقى 
السلام وقال ايكم الجاحظ . ونيل بل دخل عليه في بيته مع امراته فالقى السلام وسال ايكم 
الجاحظ . فتطلع فيه الجاحظ وقال ممن الرجل . فقال من الاندلس فقال طينة حمقاء وما تقصد 
قال علم ابي عثمان . فقال الجاحظ انصحك ان تعود مسرعا لانه لا خير فيك . 


و- مرك _الادبسي س هذا عن المالية هن اجتماع الجاحظ . اما عن الناحية الادبية 
نحد شعن المحيط ان كنت فيما قبل حدنت عن البحئ؛ ولا حرج . لقد لق الجاحظ لكي يكون اديبا 
ولهذا فعقله بالفطرة همتقد. وحسه بالطبع مرهف . وقلمه بحكم الظروف كان سيالا . كتب 
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في كل شي' تقريبا واصفا تارة وناتفل اخرى يموصيا باراء من اجمل ما يكون في عدة اماكن . 
للعلم في ادبه جافب وللدين اخر وللحياة العامة والخاصة زوايا وقرن ٠.‏ ليست مادته هي التي 
جذبت: اليه الناس فقط بل للطريقة الواقعية البسيدة التي اتخذها واصطة لعرض تلك المادة ائثر 
في نفوس الناس ويقع في قلويم فحببتهم به وقربتهم اليه ٠.‏ لقد انقسم الجمهور الى عدو وصاحب. 
لكن هذه سعة من سمات: العظمة وواسطة لا بد منها لنشر اسم الرجل ومعه نضله . ولتي 
نشير الى ( ولا نفول نشريع ) مرثزه الادبي الذى وصل اليه نود القصتئرالتالية,مكفين بها دون 
تعليقة ( روا ان كيه وصلت الآتدلس وان الحدهم فق أتى الى بغداة خسيطا ليسطيد بن 
الجاحظ شخصيا واخذ عنه شناها”) . روا ايضا ( ان ابن الاخشاد مع فضله هلو كمبه في 
الادب ارسل من يبحسشعن كتاب الفوق بين النبي والمتنبي في عرفا). وقال احدهم [الباحظ 
ذاك رئيس ادباء العربية بلا مدافل”) . يقال هو نفسه في التربيع والتدير مخاطبا ابن عبد 
اليهاب ( لض يا هذا من تطارلكم وقال ابو هفان عندما قين له لما لا تهجو الجاحظ (امثلي 
'يتخدع عن عقله فوالله لو كتبفية رسالة لما اضحت الا وذكرها في الصين . ولو قلت نيه الف 
بيت لما طن منها بيت واحد في الف صذة] كل هذه قصص ووايات واقوال ان كانت لتدل 
علس شيء فانما على الدرجة التي وصل اليها الرجل من العزة والمنعة وسعة الانتشار . 


كان الجاظ .هيه" ٠‏ فيه ميل للقصر كما دافع عن نفسه في التربيخ والتدوير ضد 
هجوم ابن عبد الوهاب على القصيرين” ٠‏ وكان اسود البشرة . كما قال عنه اكثر موئرخي حياته 
تل يافيت” رركا اكلاد ابن المنرع ني رواياته عن سواد جده فكانه اراد ان يقيل " والسواد لون 
متأصل ني اسرة البباحظ ولوس :طازنا عليها * + وكان جاحظ العينين كير حدفيية . كا كت 
هو انفسه سا مر ذكره وساالصقيه هذا اللقبالذىكان ينقته وكره سملءه . والى جانب هذا 
كان ماحينا ديق العتق. غير الراس. «الادين + كنا سن بلسائة في التزين والتدور يدا 
اما السند وبي من المحدثين فقد زاد على هذا فتصوره بلحية عريضة كبيرة عن رمز القح في 
اى مخلوق التصقت به . وكانه عز على السند وبي ان يفوت هذا النوع من القبح الجاحظ او صَمْبَّ 
عليه أن يفيك موايغي. حياته اذكرة أنجاء نتاخرا يلعنقه به ولو في رس تغيله اله. اما من اين أتن 
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بهذه ,اللحبية: أذ تحرف . اذ أن واحدا من المصادر لم يذكرها . لكئنا نظن ان السند وبي 
تكيل صدروة ,حجينها لان ارخا* اللحى كانت ” الميضه ” السائدة في تلك الايام . فاحب ان 
لا يحرم جاحةنا من لحيته . الا ان غيره كان اجمع منه ( اى من السندوي ) في وصفه. لماج 
ان قال لو يمسخ الخنتزير منسخا ثانيا ما كان الا دون قبح الجاحظ 

جل يسيب د اليعير ك2 وهو القذفى ني كل طرف لاحظ" 


كل هذالا ما ااسنتطمتا ان نجمعه من صفات الجاحظ سواء من كتبه ورسائله او من 
كتابات من جا* بعده عنه ٠.‏ وي كما ترى ملاحظات قصيرة 'مقتضيّة الا انها مم ذلك تعطينا 
نكرة عامة عن صورة الرجل الشخصية يستطيع الفنان الماهر يساعدتها ان يصنع له رسما يدل 
لا على سشخصة نقظ بل هلى روحه أيضاا ٠‏ اما هذه الفكرة العامة فهي ان خلقة الرجل كانت في 
غاية القبح والدمامة ٠.‏ وقد توائرت الروايات على هذا حتى لم يعد هناك اى مجال للشك فيه . ومناحسن 
ما بقي لنا من هذه الروايات او الحكايات او النوادر او سمها ما شئت ما يلي 


اولا اجتماع رجلين يتحدثان عن هذا الفبحع . وبحد ان اتففا على انه كان في الذروة 
منه قال احدهما ليته يعود الى بطن امه لعل الله يصلحه ثم يخرجه من جديد ٠.‏ فما كان من 
الثاني الا ان قان وهل تظني ان الله بحاجة الى ارشادث. انه لن يفعل هذا ابدا لانه يعلم ان 
القها من جديد المسسفل غلية من عايلة ملعيل , 


ثانيا قال هوعق نفسه ما اخجلني الا امراتان اذولى طلبت مني ان اتبعها في احد 
اسواق البصرة . فتبعتها حتى اتينا دكان صانع تماتيل .. فاشارت الي الموج «فالس#,مئل هذا 
وانطلقت: من فهرها . سألت الرجل" الخبر . نقال جاءتني تطلبمني ان اصنع لها تمثال شيطان 
فلما قلت لها لا اعرف جا*تني بك . واما الثائية فطولة جميلة تطلم- فيها وقلت لها انزي 


لف 


الى عالمنا يا هذه . فقالت ما لك لا تصعد فترى وجه الله" 


ثالنا وقال هو عن نفسه ايضا : فابلت طويلا فنظر الي شزرا وقال 


كانك صعرة في اأبختن آصاب تعن ظص بعد رقن 
سكت . نصَمنة فيه قلت اله آمآ انت. ء نقال ماذا + قلت اما آأنت فق 


كانك بعرة في ذيل كبش تدلدل هكذا والكبش يشي 


إلى 


فضحك الطويل وضربعلى تتفي وقال غلبتني يا ابن الخبيثة . 


رابعا ب روا ان احداهن أعجبت يعقله نحاولت ان تراوده عن نفسه 
باعتراضفها اياه في الشارع إثر خروجة من الكّاب . قالت له ما رايك يا ابا عثمان لو نتزي فتنجب 
ولدا يجمع بين جمال جسمي وتمال عقلك فيكون اعجوبة عصره ٠.‏ فسكت الجاحخ واطرق قليلا نم 
اسك بلحيته فترة بعدها تطلح نيها وحدجها بنظرة عابرة وقال وهو يبر الطريق . كفاك ياهدٌ 
وما يدريك: لعله يق بقبح خلقي وكمال غرورك . ثم عمال اما ازأاتة. بكي 


كل هذه الحكايات تدل دلالة واضحة على قبح خُلقه سواء في الوجه او في 
الطول او في مل التكوين ٠.‏ بعضها قالها بنفسه وبعضيها حاكه حوله للناس . والان ننتقل 
الى وصفه الخلقي بعد ان القينا نظرة على وصفه الخلقي 


كثيرة الاخلاق التي اتصف بها الجاحظ والتي برزت واضحة جلية في كتبه ورسائله 
وما كتبه عنه الادحقون. ولو حاولنا الاتيان على جميعها بالسرد وللشرح والتعليق لإحتجنا اليه 
لكتاب كامل . لكئنا مراعاة للظروف التي نحن تحت حكمها ني هذه الرسالة سنذكر اهم تلك الاخلاق 
ونقول اهم ما يمكن ان يقال عن ذلك اذهم نقط ٠‏ 

و حاغدال_ التلحط ب ايل خلق انث آن ثقيل يه هو اتدل ٠‏ هذا اللق 
الذى كاد يسم بميسمه كل ما ترك الجاحظ من ادب سواء في الدين او في العلم اوني غيرهما 
ويطبع بطابعه كل ما ورد عنه من روايات سواء في السخرية او في الجد او فيما بينهما. حتى 
لقد اصبح يخيل الي انه لا يمكن الفصل بين اسفظين ” الجاحظ والعدل " 2 في نفله كان 
عادلا . فقد نقل عن اعدائه مثل الخوارح ونرظهم ني كتير من الاحيسان كما نقل عن اصحابه وقرضهم 
عندما راى ضرورة لذلك. واحسن مثال يمكن اخذه غلى هذا هو منال استاذه النظام . والنظام 
انسان معرض للخطأ كبا هو معرض للصواب. عند الخطأ يجب ان لام وينيه الى خطاءه هند الصواب 
يجب ان يشكر وار الى صوابه . لا ان يُتغاضي عن جانب ويوكخذ بعين الاعتبار جانب واحد وقع 
من قلبالكات موقع هوهّى . والا كان ذلك الكاتب ظاليا لا عادلا . صِعيكٌ: عن الجالحظ وصف 
الظلم ٠‏ فهو عندما راى في النظايه جميلاا ل يتوان. ثانية عن مدحه ورفمه الىغتان الساء .. 


لح 


وفي حين انه عندما وقع له على ما لا يجوز من الغلط لم يحجم عز4كيسل سيفه'السيان وقول 
انه لم يكن ثقة. هذه كلمة ني عدله ني النقل الادبي. اما في العلم فلك من تحقيقه الدقيق وقصده 
للحقيقة العارية دون سواها ما يبهر العقل خصوصا اذا عرفت ان مثل هذا التحقيق لم يعرفه احد 
من سابقيه او معاصريه . ولولا ان لتحقيقه بابا كاملا لافضنا في جزرثياته . هذا عن عدله في 
الادب وني العلم اما ني الدين فيكقي ان نقول انه كان من المعتزلة الذين يسمون اصحاب العدل89ا 
والتوحيد «يكني ان يكون ر ئيس الجاحظية تلك الفرقة لا المعتزلة. فحسب بل ولمتطرنة ني الاعتؤال . سشئل 
احدهم اماذا تسمون انفسكم باصحاب العدل. قال لاننا ننفي القضاء والقدر . قال وما شان فاك 
بالعدل . قال لانه لا يجوز ان يقال كما تقول الفرق الاخرى ان الله قدر علينا المعاصي ثم يعود 
ليعاقبنا عليها . لان هذا لا ينجيه من تهمة الظلم . اما نحن فنقول ان اعمال الانسان من خلقه 
ونه سين في تعمسرلة بل انه ليس مسرثولا عن كثير من اعماله غير الارادية ولهذا كان اذا ما اخطأ 
هذبه الله كان الله عادلا ولم يكن له على الله حجة في انه ظلمه . لقد اعتنق الجاحظ الاعتزال 
وتطرف في عقيدة العدل حتى لقد كفره من اجلها الكثيرون من النقهاء ورموه بي بإلزندقة . والذدى 
يطالع البغدادى في فرقه يرى من انواع السباب والشتائم ما يتنزه القلم الاديب عن تكراره. 


الآ اانه يحسن. ينا ان انثكق. ان عدب النجاشيظ ل يكن نظريا ستيطره: في |الكتب» ولريها 
في الرسائل ليطلع عليه الناس من بعده وهو عنه في عزلة انما كان عمليا عائر فيه طول حياته ٠‏ 
رووا ان احدهم جا ليشنع به عند حاكم فرنض . وعندما سبثل لماذا .فاللان الشفاعة لا تخلر 
من قول زور . و«الزير يأ لا شك فيه ضرب من الظلم واخفاء الحقيقة. ورووا الى جانب هذا حكايات 
كثيرة اخرى نسكت عنها لان الغرض ليس التعداد بقدر ما هوالاستشهاد 


؟- كن الجاحظ - هذا ناني خلق يبرز جليا في كلحياته . الترم بالرغ 
من فقره . والكرم بالرغأككرة مصروفاته . طبع على الكرم والسخاء فليس له عنيما احجام. لقد قلنا فيبا 
سبق انه ولد فقيرا . ثم قلنا انه غنى بعد ذلك. فكان علينك ان نسميه من الجماعة الذين يغنون 
دفعة واحد» ٠»‏ «كان علينا ايضا ان نستنتج كما هو المعروف انه كان بخيلاا ٠.‏ لكن الحقيقة غير 
ذلك . نقدكان كريما وكان يكره البخلاء واليك بعض الشواهد . في اخر رسالة اسستنجاز الهد 
قال ( قاتل الله الحرص واخفرىالطمع ) وهذا ان دل على شي فليس الا على نورة كامنة في نفسه :لى 
هاتين النكتين عبر عنها بكل هديك وبساطة بهاتين الجملتين. قد يقول البعض ان هذا كان 
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ان هذا كان نظريا في حياته وليسس له من العملية نصيب .'وكثيرا فا اوسى الجاحظ بامير كان 
هو ابعد الناسعنها ‏ لكن هذا يفسقط عندما يعلم هؤؤلاء البعضان الالوف الموئلنة من الدنانير 
التي جمعها من هدايا كتبه وان الضيعه الغناء التي ززع نيها الاراك هاش فيها مع جارية وجارية 
تخدمها . وان الخادم الذىخدم ذوى اليسار واشباه الموك كلها ضاعت هباء ب ولكن كيف شاعت 
لست ادرف . الا انني ادرى انه عندما مات مات فقيرا وانه قبيل ذلك اضطر لان يكتسب 
فوته من عرق جبينه بالتءليس ني كَتّاب وانه عندما ساله احدهم في اواخر ايامه والمرض يحسز في 
ضلهه والمه يسرى في عظامه فيكاد يدها - كيف الك يا ابا عثمان لم يكن من جوابالا 

مريض من مكانين من الافلاس والدين . 
لم يعت الجاحظ نقيرا فحسب وانما كان مديونا ايضاءمديونآ والله اعلم بكم . ولو كان بخيلذ لما 
وصل الى هذه الدرجة.قد يفال إن" أممال واقوال تُضرب و(تفال في مناسبات. يعتمد عليها من 
يريد ونكر صمحتها من يشك في الاءر فهاتا لنا غيرها . الا اننا قبل ان تأتي بغيرها تقول 
اننا قد تاكدنا من عحة نسبة كل ما مر عن كرمه ومع ذلك خذوا هذا الدليل الثالث ٠ماحسن‏ كب 
الجاحظ على الاطلاق واقربها الى روحه وادلها على نفسه هو كتاب البخااء . فالى هؤؤلاء المنكرين 
نقدم هنا الكتاب . لا لننافش ونحاور ونبرهن”ان الرجل كان كريما بل لنتركهم يقروكنه لوحدهم 
مِغيروا ارائهم بانفسهم . كتاب البخلاء هو اعجوبة الدهر ف ذم البخل والسخرية من اهله. 
كتاب البخاذء هو السيف الناطع الذى يمكح هر ني وجه كل بخيل ليسكت عن ترثرته وبترك 
الدفاع عن نصه ان لم يتحلل ريما . اقروا كاب البخلا". 


+ بت حب الجاحظ لمحياة - نالث ناحية من نواحي خلقه نحب ان نتكلم عنها 
هي . ناحية حبه للدياة ٠.‏ وهي كما يظهر غامضة يمكن وضع نواحي كثيرة تحتها والكزم عنها جيعا 
ضمنها . منها مثلا مانبيةٌ الزمان ومنها كذلك الميل للتحلل ومنها ايضا الانانيه بالاضافة الى 
المفهم الواسع من التمتى بالحياة. وسّع الاسطر القليلة التالية سنحاول ان نلقى نظرة على كل من هذه 
وان كانت جميعها يجمعها قولنا د حب الحياة . 
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اما ميله للتحلل_ وان كانوا لا يقولون تحلاد كاملا فهو خلق رماه به اعداوئه لما راوه 
من حلمه وسعة صدره واتساع افان عققه . فهو اذا نفى تحريم انواع الشراب في رسالة 
النبيذ ولم ير بأسا من شربه قالوا هو متحلل من الفيرد الدينية . واذا سبكن الى الجوارى واكثر 
متين / ,قالوا/ [ و بعتحول / رن / أرقيود 


لى>ه 


نهن قالوا هو متحلل من القيود الخلقية . واذا سخر وتهكم فالوا لا وزن للاجتماج 
دوه عنياة ... ونا فرنا نان كل حكل. موق يقرل يما قآل. الجاحظ هون ما رآئ + هذا من 
ناحية تحلله أاما..ملابسة دهره فهم اذا راءه ساير السلطان ونتبي'يده قالوا ليس بغريب فهو 
متملق . واذا جرد قلمه يقول ني العامة قالوا هو مداهن /#لإئن//الإسبر وما دروا ان الحيقة 
ليست وجها واحدا بل ذات وجوه وان على الاديب الحق ان يقول فيها كلها . و«كأن الاستاذ 
السندوبي لم يكتف بكل هذه المطاعن حتى راح "يضيف الى الحررف نقطها " فيتهمه بالانانيمة . ابا 
من اين اتى بهذه الانانية او من ماذا استنتجها او كيف اهتدى اليها فللآن بالرغم من اننا طالعنا 
اكثر ما بقي لنا من ادبه وما قيل فيه لم نجد لمئل هذا رائحة . لكَتنا نقول ان هذا كان 
استنتاجا شخصيا استنتجه السندوي من ابتعا ده عن الناس يخلوده للخلوة . فهو لم يقبل 
وظائف الدولة وهو لم يوافقغلى اسستشفاع من استقفعبه يهو الى جاتب ذالك كان ثائرا غلى 
اكثر النظم ود ينقدهاوائه لا يرىالا نظامه . نقوى لمن هذه الظواه#التي فادت السندوي 
الى استنتاجه . ولو علم صاحبنا ان العالم الح هو الذىيفعل ذلك واككر مته اىيبتعد عن 
الناس ليخلوا الى ككبه لدا استنتجح ما استنتج ولما قال ما قال . والجلحظ كان عالما وكان ١اديبا‏ 
وكان الى جانب ذلك فقيها له في الفرق فرقة مشهورة . فكيفيكون كذلك وهو اناني . كيف يتبعه 
اصحاب فرقته وهو اناني . وكيف تكون فيه صفة العدل وض اناني ٠.‏ بل كيف يكون كريما وهو اناني . 
الجاحظ لم يكن انانيا اولا لان المذاهر لا تدل على انانية ونانيا لان احدا لم يذكر ذلك واخيرا 
لان عندنا دلائل كثيرة تدل على العكس ٠‏ 


انما يقال باختصار ان الجاحظ كان يحباليقة . لكنه لم يكن يحبها كما يحبها غيره افك 
الكثيرون . اى بمتضحية كل شي؟ في سبيلها . او لم يحبها لانه اضعف من ان يقايم مغرياتها 
انما احبها لنهة فيه تالية تحكمت بعقله واستبدت بكل ما فعل . احبها لانه كان واقعيا 
خياله ضعيف ولذا لم يحلم بمدينة فاضلة . هقله حصيف ولذا لم يتطرت كثيرا للنظريات البعيدة. ”هنا 
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نعيش ٠.‏ وبحس هذا يجبان نتكيف . لا انى نعيش جسمها ني عالم وريحيا ني ارهد اخر . 


غ ٠0‏ واقعية الجاحظ « هذه الواقعية جاءت الرابعة في العدد الا انها 
في الحق الاولى عندى في الاهمية . وفد سَخَر الجاحظ كل ما لديه من جسم هفل ورى للعيش 
بحسبها . وقد هيمنت هي عليه فطبعت كل حركة وسكئة منه بطابعها . الواقعية هي كل شوء 


م 


عنده وهي الخاتم الذى تجد اثره على كن ما ترك . في الدين كان واقعبيا ولهذا بطلت عنده اولا 
النظريات الخيالية والاقوال الهوائية التي تعود غيره الصاقها بالدين وحل بحلها تعاليم جديدة 
عملية يتفهمها من يحاول مطالعة تعاليم الجاحظ . وطلت عنده ثانيا تلك الدرق العقيمة في اثبات 
الدين والدفاع عنه مما كان يسميه ( مهاترات » وحل محلها المنطق والعقل واستعمال القوى المميزة, 
والذى يطالح. لا كتاباتك ني الدين فحسسب ( حجج النبوة ) يل وختى الخيوان ونا قيل فيه يتاكد من 
صدق ما ذهبنا اليه . ادبه كان ادبا واقعيا هلمه كان علما واقعيا ودينه كان دينا واقعيا ودياته 
في كل جزئياتها كانت كذلك . اما لماذا فاعتقد لانه سبر الحياة في جحيمها ونعيمها ؤطلع 
على كل خفاياها 


ه- هزه يجده - على هذين فهر طر الجاحظ . ومن الغريب 
انهما متناقضان. وق ان يجتمع في واحدعا لم يكن من الذين يجمعون”“المتناقضات . الا ان 
الجاحظ كان صاحباضداد وقد جمع بينهما . ولى هذا فليس من الغريب ان يجمع بين المتناقضات 
انما الغريب فيه ان يكون سرزا في كليهما ٠.‏ فنكتة الجاحظ لا يكاد يعدلها تكتة وحكمة الجاحظ 
لها في التاسبات يع كثير + فحن ترى.آن الجاحظ في طبعه قد “ركب على الجد والعيوس. 
لان حياته الاولى لا تولد ولا توحي بغير ذلك . لكله عَنِيِ ونَعم فيما بعد فجا*ته الابتسامة والمر 
وندما تطورت بم الايام هركته السنون وتجمن لديه العنصران صهرهما في اتونه ثم خلق منهما كيانا 
جديدا هو الكيان الادبي الخاس بالجاحظ الذى يبرز فيه هذان العنصران واضحين . والدليل 
على هذا ان رسائله الاولى مثل العباسية مقسلا كلها جادة رزينه لا عبث فيها ولا مداعبة . في 
حين ان رسائله الوسطى قد طغت عليها هذه النكه طغيانا عظيما مثل رسالة الجد والهزل . واذا 
تقدمنا الى ما الف في شيخونخته (نعني اليخلاء والحيوان والبيان وجدنا النكتين مما قد دمجتا 
واحسن دمجهما ٠.‏ كتثيرون الذين قالوا ان جانب الضحك في خلق الجاحظ اقوى من الجد . واكثر 
منهم الذين راوا العكس . الاولون يستشهدون بهذه النكات الكثيرة الواردة عنه . ويذكرون هذه 
الزسائل المشحكة الى علقينا 131 ما طلباقالك ى. في جين آن الآخرين يستفيدون ‏ يتجفل حياته 
ومهذه الرسائل الدينية الجامدة التي خلفها ايضا اذا ما طلبذلك . اما نحن فاننا نميل الى الرانى 
الثاني وهو ان الجاحظ كان في «جمل طبحه جادا لكنه كان ني كتير من الاحيان ( وهو يرفب الناس 
في برجه العاجي ) كانيرى سيرهم على غير هدى وكان يلاحظ حماقاتهم دون ان يدركوا » نما 
كان يملك من ان يعود الى دفتره ويسطر هذه السخافات ويضحك من هذه الحهاقات حتى يكل . 


عن 


نم يخرنح هذه. الكتب فيضحك لها من بعده جميع الناس . 


4 ب اخلاق اخرى - مث حلمه ومثل دهائه ومثل اعتداده بنفسه وشرود 
ذهنه ول توأضعه ول غيرها كثير نسك عن الافاضة فيها وتككقي بالتلميح اليها اولا لان الظروف 
لا تساعد و«ثانيا لانها لم يكن كبير اثر في حياته الخاصة باخيرا لانها لم تبرز واضحة في ادبه 
لدجة تضطرنا معها أن نتكلم عنها باسهاب . 


هذا هو الجاحظ . النقير الغني . الحقير العظيم . اللضوي المكروه المحبوب 
الجاهل العالم الذى بكل اختصار جين المتناقضات ووفق بين الاضداد بهل حتى اصطلحت عليه 


رصعرصا ١‏ 2 0 
يحت -أضداد. الامرامة فنات رحمة اللة عند عنفط بوسر مسارم 


لضروف ننية قاهرة 
رجعنا اليها ني ككابة الفصل, الاول من الرسالة , 


ممست 

سند وبي ؟ا١‏ 

ح 7/؟ه 

مح مسعودى //م؟ 
ياقوت 1/6اه 
وفيات (/؟هه 

ابو الفداء / و 
ابن الوردى ١/9؟‏ 
ياقيت 7/1/1 
سندوبي ١6‏ 

ابو الفداء رو 
ابن الوردى /١‏ +29 
بيان 7/١‏ ؟؟؟ 
البغدادى ١15‏ 
السيوطي ١06‏ 
ابن حنم 5/6( 
يافوت 1/ 1ه 

وفيات (/ هه 

ب افوت 11/1 

سند وبي ١5‏ 

مقدمة البيان 5/1 
مقابسات ١١‏ 

مقابسات م6١‏ 
مقابسات ١١‏ 


اضطررنا 


لاتباع هذا الاسلوب في الاشارة الى المراجع التي 


صفحة 


1١ 


5١ 


فمعذرة والسلام . 


قلق _معيتب 


١ 


3 


وه 


3 امل 
كامل (/+م/؟ 

كرد ورم 

ياقوت 7/1 1ه 

ابن حنم 6/ ١15‏ 

كورل زادا كير 

طه حيسين في ” الجاهلي " 


رد إن 


سندوبي  ١1-12‏ 
بيان كما ؟/ ١٠١‏ 


كرد 16 ؟ 

١ سندوهي‎ 

يافوت 1١/1‏ 
جد 104 

ج17 

سند وبي ١١‏ 
سند وبي ١11‏ 
ع8 177 
3 ايديل 
ب (/":؟ 
جع ارده 


ح ؟/ ١6‏ 


ردنا 


15 


>33 


يفا 


لا 


ياقوت /1٠0١/6‏ 
ونفيات /١‏ هوه 


ياقوت 1/1 1ه 
مقدمة البيان ؟/* 
مقدمة البيان 6/ 0« 
ياقوت 1/1“ 
وفيات 4 )6ه 
عصر المامون /؟) 
ياقوت 0/اه 
وفيات ١/؟هه‏ 
سند وبي ١١‏ 
مقابسات ...٠٠١‏ 
البغدادى ١15‏ 


ابن شهيد في مبارك 


لضن 


وفنا 


؟5؟ 


(6 
3 


ح ٠١5/4‏ 
مقدمة البيان ١1/١‏ 
ياقوت 7١/1‏ 
ياقوت 71/1 


1٠ 


مرتضى 7١1‏ 
كراوس +١‏ 3 
5 1.3 
سند وبي 1" 

حيوان + 

١ كراوس‎ 

كرد يلع 

ثفسة 

ياقوت /١‏ 2ه 

ياقوت 1/ كلا 

سند وبي 717 

ياقوت 71/1 

ب 1511/8 

1 

١١/5 ح‎ 

ب 1511/8 

ب 5/ 15١٠١‏ 4 
ج 176؟ 

"1  ييودنس‎ 

ح #/رمم 

ب كره؟١‏ 

كرد ابرع 


ح 00 


2:99 
سند وبي 1" 

ياقوت 01/16 

11١/0 ياقوت‎ 

ياقوت 1/ ه7٠‏ 

ياقوت 0/ ا 

يافوت 7/10 

ادباء البكلوريا * جاحظ" 
الل 200 
يافوت 7١/1‏ 

ج م 

ياقوت 7/6 1ه 

م .1 

ابن خلكان 8584/1١‏ 
اول " أكٍ الجاحظ" 
دائرة البستاني تجاحظ" 
نفس المرجع 

سند وبي ١17‏ 


سند وبي 17 
ادبا» البكلويا ” جاحظ* 


10001 5# الياور 
:. ير تو 
١‏ 5 5 227 


ع كضموى تن زدرو' مر 
4 .مسف (لياقرات ٠.‏ وذظء تمر 
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١‏ الابل . مذكور فى ياقيت 73/1 . لا مخطيطة . لا مطبهة . ضاع 

؟ ‏ ابو النجم ( رسالة الى وجوابه ) - ذكره السندوهى ع. لا مخطرطة . لا مطبوع. 

+ ائم السكر ( رسالة فى ) ذكره ياقت 6// . 

احالة القدرة على الظلم - ذكره ياقوت 8/4 . 

ه ‏ احتجاج البخلاء -س ذكي, نى الحيوان (/11/5 

1 الاحتجاج لنخم القرآان - ذثر فى الحيوان ١‏ /ه/ ١‏ لطبع فى هامش الكامل الثانى 
سين ١55‏ و ١61‏ . قال السندوبى ان الباقلانى طعن فيه فى الاعجاز . 

ب - احدئة العالم - ذكره السندهى » . 

بي الاخبمار - ذكر فى الحيوان ١‏ /ه /1 وفىياقوت 0 /7/ . 

الاخبار ويف تصح - ذكره ياقوت 5١‏ / 01 . 

دوت الاخطنار والتراسب بالستافات ه ذكزة. المسقدونةه 

(- اخلاق الشطار - ياقوت /١‏ هلا. 

5 اخلاق الفتيان وفضائل اهل البطالة س التلج ./9/؟ . 

م-اخلاق الشوك ‏ ياقوت 1/010لا. 

4 الاخلاق المحمودة والاخلاق المذمومة - لم يذكر ٠‏ توجد منه مخطيطتان الاولى قى 
الموصل رقم 516/م والشانية فى داماد رقم 141 / ؟ ٠.‏ 

و! الأعوان - ياقوت 6و/ 70 . 

4 الادب - العقد النريد ١(/الء/‏ ١8؟.‏ 

(-الاستبداد والمشاورة فى الحرب - ياقوت ٠ 72 / ١‏ 

استحقاق الامامة سح لم تذكر . منها مخطوطة فى الملحق البريطانى رقم ٠١/ ١١51‏ 
نشرت فى ثانى الكامل ؟(5ي.؟؟ و 511 نم (و؟ . وفى رسائل السندوى ١6)'س«.1؟‏ 
وى ريشو ١812+‏ لي ولا( . 

الاستطضاعة وخلق الافعمال د ياقوت : / "لا . والسندويى ص 4م١١‏ . 

استطالة الفهم - خفاجى ٠.6‏ . منشو فى الخفاجى ٠١6.6‏ . 

(؟_-استنجاز الحد ى لم يذكر . منه مخطيطة فى الملحق البريطانى ١١/1١51‏ 


"1 


خم 


ونشو فى المجمهعة 06(اي 0و وف ثاتى الكامل .؟؟ ب 5878 . وفى ريشر 
٠. (1 - 68‏ وخصوصه راجع ص ها( و 1]]! منه . 
الاسد والذئب ب ياقوت 5/ 4م . 
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افتخار الشتاء والصيف - ياقوت 5 / 1م . 

افعال الطبائع س سندوي 00 . 

اقسام فضول الصنلعات وراتب التجارات - حيوان ١‏ /؟ /0., . 

الامامة د بيان م« 5(١/‏ . 

الامامة على مذهب الشيعة - ياقوت 0/51" . 

امامة امير المؤشين معاهة - ياقوت 1 / 1لا . 

امامة بنى العياس د سندوهى (8١‏ بو 
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- الامل والمامول ‏ ياقوت و/برن 

امهات الاولاد - سندوي ٠م‏ 

الانس والسلوة - سندههي ؛» 

الاوطان والبلدان - ملحق البريطاني  ١١/1١١‏ 

الاوفاق والرياضات - حيوان (/+/١؟‏ 

اى القران - ياقيت 1/«+2# راجع السندوبي ص ١١8‏ 

ت البخحلاة - مرج ح/ ٠١/84‏ وكذلك ياقوت /7,. طبع باشراف الساسي ثم في دمشق 
ثم في دار الكتبنم في لايدين وترجمه ريشر ١.4515‏ . راجع كرد علبي ص .مغ واحمدامين 
في ضحى الاسلام ص ١١‏ . 

بصيرة غنام المرتد س حيوان 8/ه/ + صاقوت ٠٠١/١1‏ والطبرى «/ 10.5/م . راجع 
رسالة الفتح ابن خاقان اليه ني ياقوت +/ه, وكذلك بروكلمن نيرة باو ب . 

البغل > ياقوت 7٠/1‏ . قال انه ملحق 

البلاغة والاعجاز - ملحق البريطاني  11/1١56‏ 

البلدان - ياقوت 8/1” وكذلك بلدان ياقوت 6/ موه/ بوكذلك سندوي ١).‏ . 

- بني أمية > زيدان 4/179/6 منشورة فج رسائل السندويي ؟5وكب..م . 

البيان والتبيين ه مرج 7/6/8 صاقوت 70/6 وابن خلكان (/ريرع/ ١١‏ وبغية 
السيوطي ص74 . من مخطرطاته في الاسكوريال 5/5 انم لنينغراد .ره ١‏ ثم داماد 
زاديى 6 نم ني فاس 5م١١‏ ثم في الموصل ,ر.5/ ١/١0‏ . منشور في منضة 
٠ (918 * (855 * "٠١‏ 9و( . راجع السندوبي 1١١51‏ وروكلمان فغمرة ١‏ 

بيان مذاهب الشيعه - المجمهة بين ما( - ١0‏ ثم ريشر 5.6111 . 

بين الصدتى والكذب - حيوان ١(/5/؟١‏ 

التاج - فهرس العقد الفريد لمحمد شفيع (/61/ ؟١‏ . الا ان العقد بذاته لابن عبد 
ريه ذكره! لغيره ؟/ 7م ؟/ ٠. 1١+‏ صهذا الخصوص راجع مقدمة اأحمد ذكي باشا 

التبصر بالتجارة - منشورة في المجمع العلبي 1551/(6ه؟ . ههذا الخصوص راجع 
الكرملي 5141/1 ثم كرد علبي ص .20 ثم مجلة المجمع العلبي بالشام 811/(6. 

ب تحسسين الاموال- سند وبي 6١‏ 

التريع والتدهمر - ياقوت 7/6 . مخطرطة في المحلق البريطاني 65((/+ . منشور 
في المجمجة 6م65١1‏ وني هامش اول الكامل .1806 وفي مثلث فلوتن 4م001١‏ وي 
رسائل السندوبي 06م١-(16‏ وني ريشير ‏ 0 5(]هوه؟ . 

التسوية بين العرب والعجم - يافوت 0/1" 

تصحيح الاخبار سندوي م١1١‏ . راجع منية الامل لاحمد ابن يحي 35 
وكذلك لغة العرب 5/ ١/4/5‏ ها بعدها واجع ايضا ريشر 8ده وما بعدها : 

تصهبعلي في تحكيم الحكمين - ياقوت 71/6 . يوجد منه منطوطة في اسروزيانا في 5 
نمرة 159 0٠.‏ وبخصوصه انظر المجلة الالمانية 7/14 وانظر مقالة جريفني في مجلة 
القن لذكرى السستشرفمامارى (/ 4.5- 06٠5‏ وقال السندوبي ص ير؟١‏ انه وجد قسيا 
منه ٠.‏ ونحن نقول ولعله ”اير الحكمين ذاته الذىمر سابقا * . 


لشفا 


لال 


44 
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التفلح - سندوبي ع . ولعله اشجار كرد علي الذىمر ذكره . 

تفضيل الاعتزال على كل نحلة - حيوان (/ه/؟ . 

تفضيل البطن على الشذهر - ملحق البريطاني ١7/١١55‏ 

تفضيل حناعة الكلأم - فهرست ..ع/ه؟ . فال السعودى لعلها الهاشمية 
وبهذا الخصوس راجع السندوي (١9‏ . 

تفضيل النطو على الصمت - ملحق البريطاني 55/1155 . منشورع في المجمهحة 
١54-١44‏ وني هامش الكامل الثاني 0؟0-5ام؟ وني ريشر 5م1-1مؤ . راجع ص,ر)| 
منها . ونحن نقول ولعلها فصل من البيان والتبيين . 

التاكر والاعقار د ياقيك + 

التمثيل - ياقفوت 70/6 

تنبيه الملوك - زيدان 50/11/65 . السسندويي أسناة. والمكاية .من +00 
تنبيه الملوك والمكايد - سندوبي ٠١5١‏ منه مخطوطة شمسية بدار الكتبعمع,. 
تنذيب الانسلاق . .رائته في مكثبة الجامعة اليسعية معنينا باسم الجاحظ . 
الجد والهزل - ملح ةق البريطاني 4ل/عل وداماد »و/: و«الموصل 516/ و . 
نشره كراويس 11-41 . اسماه السندوبي المن والجد ص و5( 

الجمزة الذي لآ وجرا > ستديي . 

جمهرة الملوك > ياقوت 1/م . 

الجوابات - حيوان /١‏ ه/ه 

جوابات المعرفة يافوت 0/6“ 

جوابات في الامامة - ملحق البريحاني ١1/11١١‏ 

الجران ‏ سه بيآن 0ر١٠‏ . 

الجوارى - ياقوت 1/1/ا . 

الحاسد والمحسود > ياقوت 71/1 . الملحق البريطاني ١/1١56‏ . نشر في المجموعة 
؟لم( وني هامشر الثاني ١1‏ وني ريشر (5-18٠‏ . رأجع ص ع مله . 
حانوب عمطار - ياقوت +-/0”*” 

الحجاب - طراز الخفاجي 7 . مخطوط في داماد 83 (١‏ والموصل ٠١/518‏ 
منشور في طراز الخفاجي #«له١(‏ ورسائل السندوي هع(بىير1( بريشر جعه-.وه٠‏ 


ام 


م الحجاب وذمه ى هكذا اسماه السندوي هه( 

(١١ ب الحجات دس سندوي‎ ٠٠ 

١‏ - حجة او حجي النبوة - ملحق البريطاني 1151/م . منشور في هامش الاول ا 
وفي هاش الثاني 1١51-١‏ وني رسائل السندهي ١54-1١78‏ وني ريشر (5-١١6‏ 
ذكر في الحيوان باسم الحجة في تشبيت النبوة (/ ه/ ه . راجع كرد علي ,مع 

؟؟ ب الحجر والنبوة - ياقوت )للا . 

4 - الحن والعنم - سندوي بره 

6و حكاية سِرّ قوْل العثمانية والضرارية - حيوان (/1/ه 

هو - حكاية عثمان الخياط في اللصون ووصاياه ‏ موصل 0/100 . 

15 حكاية اصناف الزيدية - ياقوت :/ 71 . 

7 ب الحلبةٌ -س سندوي ٠1١‏ 

مو ب الححلبة - سندوي 0٠٠١‏ . 

وه ب الحلية هه ياقوت 16/يرلا 

/0//( ٠ الحنين س فهرست ووررع؟ . ذكره على انه لخيره‎ ٠٠6 

٠‏ - الحنين الى الاوطان - منشور في القاهرة سنة مم٠٠‏ . راجن ص ع منها 

5 ا حخيل صراق الليل - بخلاء (/؟ 

. حيل لصصص النهار دبخلا"  ررم‎ ٠6 

. مغدادى 116/لم . راجع ما قال البغدادى‎ ٠١/57/١ خيل اللصوص- حيوان‎ ٠64 

ه.٠ ‏ ا حيل المكدين - بخدادى 15رمع( . 

1 - الحيوان - بيان 36/١‏ * دكلاء٠‏ بيان ع/ع/ا . مرى إر/ 86/١٠ل.ء.‏ يافوت ره“”" 
ابن خلكان ٠1١1١‏ بغية السيوطي ص,٠8‏ . مخطوط في عاشر افندى 6يره وكذلك 
في عاشر انفندى 1لالى ٠‏ ومنشور في القاهرة هم( . راجع هأ قاله عنه هيثلا*ء بالاضافة 
الى ما قال السندوي ١١(‏ وكرد علبي 458 بطر و 16 و بروكلمن نمرة ع 

51/4 7/( خلقالقران - حيوان‎ ٠١+ 

٠0‏ - الخراح - يانوت 1/ه« قال انه ملحق 

8 - خصيمة الحول والعور - ياقوت 1/رم# . اسماه السندوبي-القول والخور . 

1 تت اق لاقل النبوة دساقوت - ١٠١١/ ١١‏ 5 راجع حجج النبوة ٠.‏ 


الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير - منشور . 
الدلالة على ان الامامة فرض  -‏ ياقوت 6)/ :+ 

ذكر ما بيسن الزيدية والراففة - ياقوت 1/6" 

ذم الكتاب د ياقوت رلا . 

ذم اخلاق الكتاب د داماد عورم والموصل 027/618 
وفي ريشر الاآلا . 

ذم الزنا - ياقوت /" 

ذم العلم وندحها د فاتح 14م و (م.ف.و.) 
ذم القواد - داماد ٠٠١/444‏ راجع صتاعات القواد 
ذم اللواط هه بغدادى 5 فنشور في هامن الاول 
ذم النبسيذ - يانفوت 6لا . 

ذم الوراق ح ياقوت 6/رار/ا . 

ذم الوافة ات ستدوي و* . 

ذوؤ العاهات - ياقت إلا . 

الراففضفه - مجمهة ١/١‏ . ولعله ذكر ما بين الزيدية 
الرجل والمراة - حيوان 1١11/(‏ 

الزد على أصحاكب الالمام - ياقتك رون . 

الرد على الجهمية ني الادراك - حيوان ١/ه/»”‏ 

الرد على العثمانيه - ياقوت :/ 1+« 

الرد على القوليه - ياقوت 6/.ر“ 

الرد على المشبهه - حيوان (/ 5١/6‏ . دياقوت 1/1" 
الرد على من الحد - ياقوت >/لالا . 

ألرق. على من اعد في كتاب الله د سندوي | 

الرد على من 5 ان الانسان جِةئ لا يتجزاع سند وبي إرل 
الرد على النصارى - يافوت 46/ ة“*” 

5/1 ولي ريشر 00-4080 


منشوار 
ه/ ١مهة‏ 
2-6 


والراففه 


6ه 


راجع بخصومه كرد علي ١,‏ 


5 تنكل .)وه 


. الخ‎ ٠١2 وي ريشر‎ ٠ 


٠‏ منشور في هامش الثاني 5١141».‏ وني رسائل فنكل 
ومخطوط ني البريطاني باسم رد النصارى 61(١1/؛‏ 
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الرد على اليهود ‏ يافوت 1/لاما . 

رسائل متعددة - حيوان (/ع/؟؟ . 

الزرع والنخل - بيان (/ ١10‏ . 

الززع والزيتون والاعناب د حيوان (/1/6( . 

سحر البيان - زيدان 116/5/ه١‏ . مخطوط في كورني 6؟١‏ راجع (م.و.) 1١6/0‏ 
السلطان واخلاق اهله - ياقوت 0/6“ . 

سلوة الحريف بمفاخرة الربيع والخريف - منشور بحلب . 

الشارب والمشروب - ياقوت 71/1 . ملحق البريطاني 151(/م؟ . ممنشور في تاني الكامل 
511-151 وني رسائل السندوهي 501-ؤلر؟ . وني ريشر +01(-لم1( . 

الشكر د صبح الاعشتى |1-١7*/(6‏ 

الشعوية ست بخلاء “جم ه 6نادم . ولعلها تلميح لما جاء في البيان والتبيين الثالث . 
المرحاء والهجناء - مجتهدض 6ه . حيوان (/ر5/ره١‏ . حيوان 5/1170( . 
ياقوت )رلالا ٠.‏ 

صناعات القواد - الخفاجي 1+0 ٠.‏ منشور في الخفاجي 85176 وفي رسائل السندوبي 
-11؟ وني ريشر 0578 وما بعمدها . بخصوصه راجع لغة العرب +(51/ره 

صناعة الكلام, - منشور في هامر الثاني /15-58؟ وني ريشر وه١م1(‏ . قال بروكلمن 
وتسى ايضا في فضيلة ‏ . وسماها المسعودى تفضيل 7ب . 

صياغة الكالم - يساقوت 70/10 . 

الصوالجه - ياقوت 0/6 . 

الطب - فهرست .٠.٠(/؛؟‏ . 

الطبائع - يافت ه/ 1٠5/١‏ . 

طبائع الحيوان - بغدادى 15( . 

طبقات المغنين - زيدان 1/(11/6 . ملحق البريطاني 11(51/ه منشور في اول الكامل 
8.1( وني المجمهة (1.١/6‏ . وي ريشر ‏ 5.05.86 . 

الطتيليين ١-‏ مرى ‏ بر عع/10. يافوت 70/0 . 

العالم والجاهل - ياقوت 6/ىلا . 

العباسيه - حيوان (/1/ ١6‏ . منشورة في رسائل السندوبي ..م+ م.م . يقول 


- 1 


7 اس 


- ١4ه‎ 


لدم 


العبر والاعتبار - ملحق البريضاني ‏ 6ر١‏ . 
العثمانية - مرح 068/51/16 منشورة في رسائل السندوبي (/ ١١‏ .راج سندوي؛0١(‏ 
العداوة والحسد - نشرها تراوس و541١‏ . وطبعت في لايدن . 
العرافة والزجر على مذهب الفرس - زيدان 119/6/؟ ٠.‏ مطبكة في لايدن سنة (51٠‏ 
العرب والعجم - حيوان (/ع/+ 
العرب والموالي - حيوان (/ ١/9‏ 
العرجان د بيان 657/08 
العرجان والبرصان د ياقوت 17/6" 
العرجان والبرصان والقرعان - بغية السيوطي صرههم/" 
العرس والعروس د سندوبي ١51‏ 
العشق والنساء - ملحت البريطاني 151(/ + منشورة في المجمهة ١14-١1١‏ 
وني هامش الثاني (1+٠.‏ . وني رسائل السندوي 11-ه0؟ وريشسر 6م( -4و( . 
عصام المريد - ياقوت 1/1 . 
العقو والصافح - ياقوت 6/" 
عمرها ( فيمن يسىى من الشعراء ‏ ) - ياقوت 7/1 ٠.‏ يشك بوكلمن فيما اذا كان 
هو نفس كتاب محمد بن داود الجراح ص ه؟؟ 
عناصر الادب - سندوي رؤ . 
غش الصناعات - حيوان ٠١/6/(‏ . ياقوت 6/يلنا . بغدادى 5ز/رو. 
الغيرة ب حيوان (/ (١6/6‏ . 
الفتيا - ياقوت 71/6 ٠.‏ بغدادى ١16‏ 
الفتيان كت يافوت 00/0 . 
فخر السودان والبيضان - داماد 48 . الموصل 06 0. منشور في المجميعة 
كلب (١417‏ . ومثلث فلوتن 1إرئلاه١‏ وريشر 0 5|51١‏ . 
فخر هاشم عبد شمس - سند 1 
الفغر بين عبد شمس ومخزم س ياقوت ٠71/8‏ . راأجعم سندوي 1٠١١‏ 
فخر القحطانية والعدنانية س١‏ ياقوت +/1+ . سماها في المجمهة ص - ١م‏ فخر 
عدنان على قحطان . 


١ 
ب‎ 
5 

٠. 


فرط جهل يعقوب بن اسحق الكتدى - ياقت 0/6 . 

الفرس على الهملاج - ياقت > «/ . 

الفرق ما بين النبي والمتنبي - حيوان ١/ه/م ٠.‏ سماها ياقوت النبي والمتنبي +/ +« . 
الثرق في اللغة - قروان فاسس (١1١‏ . مجلة المعارف: 6(/ عم . 

الفرق ما بين الجن والانس - حيوان (/219/(. 

الفرق ما بين الحيل و«المخارق - حيوان (/0/ه . 

الفرق ما بين الذكور والاناث س حيوان (// 5( 

الفرق ما بين الملائكة والجن س حيوان ١/8/١‏ 

فضل اتخاذ الكتاب - سند وي ١٠١17‏ 

الفضل ما بين العداوة والحسد - موصل 618/ مر . ولعلها العداوة والحسد . 
فضل الفرس د ياقوت 0/6ان/ا . 

فضل الفرس على الهملاج - سندوي (٠١‏ . 

فضل العلم ب ياقوت ‏ 5/0لا . 

فضل الموالي على العرب - عقد ج ثاني ' رولاره؟ . وغدادى ورم . 

فضل هاشم على عبد شمس - منشور في رسائل السندوي . 11-7( . 

فضيلة المعتزلة سه ياقوت 77/6 . قال السندوي وهو الذى رد عليه ابن الرواندى بكتاب 
فضيحة المعتزلة ص ١١١‏ .وقد ذكره ايسضا الخياط في الانتصار 1/9146 . 

فضيلة الكلام - | فهرست ..6/ )5 ء ات ءرازي «براب كيم ,/ز» 

فضصيلة صناعة الكلام - ملحق البريطاني 59/0165 . 

فنون شتى مستحسنة س داماد وادى وبرره؟| . 

القحاب والكلاب واللاطه د بغدادى 5ورم/ ]زر . 

القحطانية والعدنانية فيو الرد على القحطانية س حيوان /١‏ 6/ع؟ وبغدادى 1/(16. 
القضاة والولاة - ياقوت )0/1 . 

القلم يافوت 77/1 . 

القواد سد ياقوت 71/0 . 

القواد واسباب الصناعات ‏ سندوبي ١٠١1‏ 

الفول في البغال وناقمها ‏ داماد ابراهير, 11/666 . والموصل 1ع( . 


وه * 


1 7 القياىي - داماد ابراهيمى ١/461‏ منشورة في رسائل ننكل م+ههم . ويشر ,,لا.١٠(‏ 

“لات الكثير الستمسن والقنقم ه سصتدهي 334 . 

٠ كتثمان السر دياقوت - 6)/لالا‎ - ٠0+ 

- كتمان السر وحفظ اللسان - داماد و4و/ع والميوصل 688/ © . مفشورة في كراوس 

. )« الكم - ياقوت >/,“ . راجع لغة العرب جليي ير سنة .48( . ووبروكلمن‎ ٠ 

١ع‏ - الكيميا س يانوت ريل ٠.‏ 

5- اللاشي والمتناشفي - سندوي ١41‏ 

. (15 اللصوص - ياقوت :05/1" .بلدانه 6؛/581/ (؟ . ويغدادى‎ ١ 

4١؟‏ امة امال علي - برلين 86هلم/» . ثم برلين 0080م /و8ا يقيل ,بووكلمن” انه طبع في 
صيدا سنة (+4١‏ . وانه املاه في اواخر ايامه لتلميذه احمد بن زاهر . وان محمد بن 
عبد الرشيد نقله للفارسية . 

ه؟ ما بين الرجال والنساء سح حيوان ٠. ٠١/6/(‏ 

1 اما بين الخوةوله والعمومه - حيوان (/11/5 

1؟ ‏ المحاسن والاضداد منشور في مصر واورها . 

4 المخاطبات سه في التوحيد - ياقوت 6/١الا‏ . 

المختار من كلام ابي عثمان - برلين ‏ عم.ه . 

٠‏ د مدح التجارة وذم اعمال السلطان - ملحق البريطاني 1159/؛؟ . منشور ني هامش 
الثاني 5141 .ه؟ . وني المجمهة هه١-(1١‏ . وني ريشر ١86-١81‏ 

١‏ - مدح الكتاب - ياقوت 5/ىريا . اشك في التثهعجئة 

5 - مدح الكتب 'والحض على جمعها - عاشر افندى ه/ 7/144 + راجع المجلة الاسسيوية 
الالمانية ج /1صومم تم راجع صفحة 66( من بروكلمن تمرة 8 . 

«؟؟ ‏ مدح النبيذ - ياقوت 6/لالا ٠.‏ 

4 - مدح النبيذ وصفة اصحابه 2 بريحاني 24 ٠‏ قال بروكلمان انها رسالة الى الحسن 
بن وهب وانها منشورة في اول الصمامل ١١.40‏ وني رسائل السندوي ولر591(5 .وب 
ريشر ١١١‏ وما بعدها 

ه؟؟ ت مدح الوراق - ياقوت 6/ ىلا ٠‏ 

5 29 المزاح والجد - يافوت )رالا ٠‏ 


فلالا 2 


للا 


2001 


الا 


5777 


السائل ( كتابع) س بخلا"ء 1/٠.‏ . وحيوان (/ره/١‏ . 

السائل في القران - ياقوت 5/1 . 

مسائل القران - فهرست برل/ ١6‏ . 

مسائل العتمائية ع هري 6رلاه/ ]5 . 

مسائل المعرفة - ياقوت 1/62 . 

مسائف وجوابات في المعرفة - ملحق البريطاني 1١١/1١5‏ 

الضشاحك بغدادى بره(/ره( . للبم 

المعاد والمعاش - ياقوت 77/1 . مخطوط في ملحق البريطاني ١١/١١51‏ وني داماد 
64 + وني الموصل 515/ره . نشرها بول كراوس في مجمحته . 

المعادن وباقي جواهر الارض - حموان ١6 /5/١(‏ 

معارضة الزيدية - حيوان (/ه/؟ ٠‏ 

المعارد - بغقادى ع«م(/و . 

المعرنة - ياقوت 6/ 1لا . 

المعلمين - ياقوت 71/1 . ملحن البريطاني ١/1158‏ . منشورة في هامش الاول 
5-17؟ ٠.‏ وريشر (١(-ي.١1‏ بحثعنه الاستاذ هر نمتسفيلِدِ في الدراسات الشرفية 
لذكرى براون . ص ..؟ وما بعدها ونها مخطوطة اخرى ني الموصل ١١/18‏ 
المغنين - ياقوت ©/4لا . 

المغنين والغنا*ء والصنعة - يافوت 8/1/ . 

مفاخرة الجوارى س داماد و6و/ (١‏ 

مفاخرة الخلمان والجوارى - موصل ١١/150‏ ببفاخرة/ اللبيع 

مفاخرة السودان والحمران - حيوان ١8/15/١‏ . 

مفاخرة السودان والبيضان - ياقوت 0/6 . 

مفاخرة القحطانية زالكئانية وسائر العدنانية ‏ بغدادى 16( . في المجموعة سماها 
الجاحظ نفسه مفاخر القحطانية . صص 9 . 

مه فاخرة المسك والرماد - سندهي (6١‏ . 

مقالة الزيدية والرافضة - ملحق البريطانتي 7/1180 . 'نشورة في هامش الثاني 


٠. (10؟-ؤء“"‎ 


5521 


5 


51 


ا 


مقالة العثمانية - ابن كتيبه * وما بعدها . مخطرط في الملحق البريطانج 6؟((/ ٠١‏ 
وفي كوبارلي زاده .لم . لخصها السندوبي في رسائله (١١‏ . ورف عليها ابو جعفر 
الاسكاني راجع المجلة الاسيوة الالمانية م1/ 1م واجع ايضا مجلة اسلاميكه 
٠ <4‏ قال بروكلمن ‏ سميت كذلك لانه دافع فيها عن موقف العثمانيين في الامامة 
المكاتبه ( رسالة الى ابراهيم بن المديت) - ياقوت 710/0 . 

الكايد - زيدان 2/1124/6؟ . 

الملم والطرف - حيوان (١9/١‏ . 

الملوك والامم السالفة والباقية - ياقوت 0/6 . 

من ابى وجوب الامامة س حيوان 1١6/16/(‏ . 

مناقب جند الخلافة د ياقوت 70/0 . 

مناقب الترك هامة جند الخلافة س ملحق البريطاني 7/١١55‏ داماد و566/+# باريس 
04 موصل 516/؟. منشورة في فلوتن ١-1ه‏ . وني المجموهة 4ه وفي هامش 
الثاني 16١-ه0؟‏ . وني ريشر ‏ 7.]-.(, . 

الموالي - العقد الفريد ٠. ١/1‏ 

الموالي والعرب - العقد الغريد /١‏ 1/15/. 

موت ابي حر الصفار البصرى - يافت 1/ يرم . 

المودة والخلققة - ملحق البريطانج ١61‏ . سنشورة في رسائل السند وبي 000 
الميراث - ياقت 0/ نم7 . 

النابتة - كرد مخطوطة في داماد ١١/4656‏ . طبعها فولتن . ومن اجلها راجع 
هوتسمن في ( زءا.) ج 518 ص 6م( وراجع فال رتر في مجلة اسلاميكا 

مج رؤاض 5م + ورلججع كدالك نايد جلبي في لغة العرباج م سئة .+/4. براجع كذلك 
فولتن ني مجمرعة المواتمر الحادىعشر للسستشرقين الدولي في القس الثالث ص هه( 
الناشي والمتلاشي- ياقوت 0 /الا . 

النبل والتنبل - وذم الكبر ‏ ملحق البريضاني ١8/1155‏ . منشورة في هاش الثاني 
بين 111-١46‏ 

النبي والمتنبي - يافوت 1/6" . 

التبيذ سكرد علي ..رم . 


١ م‎ 


ع1 


النرد والشطرنج - ياقت ٠ 71/١‏ 

النساء - ياقوت 1/رو7ا  .‏ ملحق البريطاني ‏ ١5١(/ره ٠.‏ 

النصراني واليهودى - حيوان (/ره/؟ ٠‏ 

نظم القران - ياقوت 1/1 . فهرست ٠ ١/8‏ 

النعل - سسندويي ١5١‏ 

نفي التسبيح د داماد 444 راجع (م.ف.و.) ج ه ص ١1‏ منطوطة أخرى موصل 8/515 
نفي التشبيه - موصل | 1/518 

نقض الطب - فهرست ..ع/ع؟ . ابن القفطي ١8/576‏ ابن ابي اصيبعه 7/6 ١/51‏ 
قال بن القفطي ان الرازى نقضه وان الاصفهاني فعل مثل فعله 

نوادر الحسن ع ياقوت 1/16لا ٠‏ 

نواد رالمعلمين - مستطرف الابشيهي 551/6/*+؟ ٠‏ 

٠ 1١/155 التوايس يخدادى‎ 

الهاشميات (رسائل_)) - حيوان ٠ !١/6/(‏ 

الهدايا - يافقوت 7/16" . قال انه منحول . 

وجوبالامامة > يافوت 71/6 . 

وصف النبيذ وصفة اعحابه - سندهيي .١٠٠١‏ 

وصف العوام - الخفاجي ه( . منشورة في ريشر .ده وها بعدها . 

الوكلاء والمتوكلين - ياقوت 71/1 . ملحق البريطاني ١6/١151‏ . منشورة في هامش 
الثاني .55751 وف المجمهة |8١10.‏ . وي ريشر ‏ 11-1116( 

العد والهيد - حيوان (/ره/١٠ ٠.‏ سماه ياقوت الهيد فقط 1/6 . 

اليتيمه - السندوبي نقلا عن طراز الخفاجي ص 6و١‏ 


قي 


المقالة الثانية :تحصقيق في تعداد كتبه ‏ 


اس اس علس لاس لاس ك3 


لسقد اختلف المهتمون بالأمر اختلافا بَيّناً في العدد المحي الذى خلته 
الباضظ من الكتب والرسائل . فابسن سبط الجوزى ني القرن السابع للهجرة قال 
رأستكتب الجاحظ على مرآى من ابي حنيفة النعمان وكان عددها يتجاوز الثلا ثمائة . 
< تتالست الرايات على إثر هذه كل منيا يويد مقدار تحقيق صلحيه . تككرد لي 
قال - ترك الجاحظ .1م كتابا » ولحمذ زكي قال بل توك 0 4وتنازل الاسستاذ النشاشييي 
أل مع 6 في حين قر انراروككلنان على وباو . أن السندوني فلم تتسع ذمته العلمية 
لاكتر من وه١.-‏ أما نحن فلمنا في الموضوع عدد آخر يختلف عن هؤلا* تمام 
الاختلافك ستاه عما قريب . وهكذا تختف الامُداند بالاختلاف اصحابها ومقدار 


بُعدهم أو قُريم من التحقيق العلمي الصحيج . 


الاولسى كستابئة باسم غيره ٠‏ الثاية تسمية عدة كتب صن كتبه باسماء مختلفة » 
الثالئة كتابة غيره باسمه ٠‏ الرابسعة ضياع عدد آخر من كتبه . 


اس 2 2 22 0ه جد 2ه 5ه . 


مسسس سس لاس الس إلا لاس لات لالسسسية 

هذه الظاهرة ‏ نمني استفادة ناشئيء وصغار الكُتاب من اسماء 
من سسيقوهم الى عال الشهرة ودنها البجد ‏ كانت لاشية في صفوف ادياء 
العباسيين على العسمولا 7 وقد تيت كنيرا أيام, النزا ع ببسين المروبسيين 
والعمويسيين : ولا شزال مكمه فمخالة* حت يسوصفا هذا .. والمراما اذكر عنيا 

على كل افتغل الجاحصسظ ‏ وخصوصا في مطلع حياته الادبية ‏ هذه 
الظاهبرة ورا يؤلف الكتب في شتى الاضراض ويتحلها اشالَ ابن البقنع وسيل 
بسن هرون والختليل بسن احمد وغخيرهم . وقد اشار الى هذا هو بئفسه في 


6 
وى ل" 
1 .ل خاته باس عكري . مسق اسم سم المصتر.. 
وورااقع مهد ْ آ 
ل العصجوان حيث قالأت وايد ذات الرواية السسعودي في تتبيه الاشرافرحيه 
نقلها معلقا عليها بالايجاب . حيث 


اما ما هي تلك الكتب التي كتبها باسم غيره ٠‏ والتي لا ببد وان 
شكون قد سلقطت من القوائم التي جَمِعت باسماء كتبه ه والتي يجب على البلحث 
المدقق ان يعرفها ويضيفها الى تلك القوام تقربا من الحق ب فسن الصعب 
جدا مسعرنتها. والسبب منّخْ ذلك أن الككب التي حَكنَها هولاء الناس آولا 
قليلة وثانيا معروفة وثالثا لا سبيل للشك في صحتها. ولهذا نعود نفنقول 
تفسيرا وتوضيحا لما قال الجاحظ ب أن تلك الكتب المنسوية الى غيره سلِم اشار 
البورلا بد وا ن تكون قد ضاعت مع الكثير غيرها مما قد ضاع. 


-. ثانيا ‏ الكتب. القشردة ذات الآسسماء التمددة - 
)وح لاس يلاس علا لاس ميا 
وهذه ظاهرة ثانية عملت عََلَها في تشويش الافكار واضطراب 

الارقام التي أوردتٌ حصر #لكتب الجاحظ . وهي ظاهرة كانت معروفة في عصصره 
وسبعة ها بعدة أيضا. ولعل للسلهو تارة وحب الاختصار اخرى او تسمية الكتب 
لفك صوموع الهسا ( وهلة السوموع يعنظف طيبنا حب زاى الفارفة | بالافسالة الى 
عوامل التصحيف والتحريف وتبكيل اماكن الكلمات واستعممال حرف بدل حرف او كلّة 
سبل كان اووئالة كلمة او تنقيص كلمة او الاهتمام بسمّلنى العنوان دون التقيد 
بنصه او غيرها كتير دخلاً في الموضوع كنا سترى . ويهننا هنا تصفيةُ حساب 
هذه التشويشات وممرفة اسلاء الكتب كما هي أو على الاقلكما يجب 
ان تكون . لستكون على بينة من حقيقة الامر . 


ولكن يحسن بنا قبل البسدء - أن نشير الى أرب هذه الظاهرة لم 
تلسعب في كتب الجاحظ وحدها وانما لمبت في غيرها كثير.ويكفي ان نورد لين 
نقط اولهما كتاب ياقوت - نقد ورد باسم"إرشاد الاديب/إممرفة الاديب” . وورد 
ايضا باسم"معجم الادباء” وورد ايضا باسم'"طبقات الادباء وكذلك باسم"معجم ياقوت". 


وبما ان ياقوت لم يتركم كتاب ولحد بخصوص الادياء ‏ لذا لزم ان نتغاضئ عن كل 
هذه التسييات المختلنة » وتأخذ بالجوهر الاصيل فنقول ان لياقوت كتبايا 
واحدا نقط موضوعهكذا وكذا. وثانيهما القران اذى لم يسام من هذه 
التغييرات الطارئة . فالقرآن يعرفاولا بالقران” وثانيا بالفرقان وثالثا بالسحف' ورابعا 
'بالكتاب الكريم' ٠.‏ وبغيرها كثير يعرفهة مشايخ الازهرٌ أكثر من معرفتي . 


نعود الان لنرىما هي الكتب المفردة التي عرفت باسهاء متعددة 


14 لنقف على الماني 3 يبخصوص هذه المث لمشكلة ٠.‏ 
عقد/ +6/ /1١‏ سندويي “و »ا يد ان ركو يرلي برلسين 
١‏ حت ألا ب0 » عناصر الاد ب ه البيان والتبيين 6 سحر البيان 6 المختار من 


من هنذا العرض الشرع الفذه الآساء نستنتي :اولا. أن المادة التي يدور عليها الجبيع هي 

ثانيا ‏ أن بعضها ذُكر ذِكْراً وليس له مخطرطات ني حين أن الثانية لها مخطوطات 

وليس لها ذكر, 

وأخيرا أن هناك واحدا له ذكر وله مخطوطات وهو معروفشهور 
وبق أن يسويفا عسينا فقا .سمل إلياضولباح بصلذه جتيتينة اسسية" شرصة عن 
"البيان والتبيين”* الذى مداره الادب وما اليه . " 

”اما عناصر الادب” لم يرد له ذكر الا من السندوبي . والسندوبي 
طبعا لا يمكن اعتباده ما دام محدثا وما دام لم يذكر مصادر لهذه-التسعية . 

في حين أن ” البختار ” له مخطوطة في برلين ولكنه لم يذكر في 
النسادر . ولخيرا لم ْمَوّدنا الجاحظ أن يجمع مجموعات من كلامه وينشرها 
في كلتاب خاص . م«لهذا نقول إننا نشك في أصالة المخطوطة ونبيل الى انها 
صن وضع المتأخرين ٠‏ 

واخيرا نيهي يقولنا إن كل هذه الاسناء ما هي الا اسماء 
لولحد موضوعه "الادب”. ويما ان ” البيان " نيه كل محتوياتها ب لذا 


قدول) البية ‏ باسنا امقسودة الأبهنان والفحييت : 


ى1 


ملحق ومطبوع مرتين 200١‏ ياقوت ًَ حصسيوان - ياقوت ‏ ام ملحق. 
؟- استحقاق الامامة ‏ وجو بالامامة ‏ من أبى وجو بالامامة ‏ الدلالة على ان الامامة فرش -جوابات 
نظرة بسيطة الى هذة الاسماء ترينا - 
اولا ‏ أن الرجل ألّف في الاملصة . 
ثانها ‏ أن تاليله نهها اتضذ صيخة السجادلة. برهن اولا على انها حقهَ وذ 2 ثانيا 
اراء مسن انكروهاءراخيرا أجاب على اسئلة لا يد وان تكونقد وردتعليه 
من هذا ترى أن الاول والثاني والثالث «الرايع لا بسد وان تكون مِبَسّلت 
لكتاب ولحد هو هذا الذى بقيت مخطوطته في المتحف البريطاني . اما لماذا. 
لأولا لنا مر وتانها لآن الجاحظ نفسّه ذكر واحدا ضها في حين عدّد يقضوجير ياقوت 
انين . وياقفوت ليس بالذى نؤؤمن به على المس لانه غلط ني هذا كما سؤق. 


في حين ان الرابسع لم يرد له ذكر.إنما بقيت ييه المخطوطة,واخيرا 
لان رسسالة" الامامة" نشرت مرتين في هاصمش الثاني من الكامل بين ؟١؟‏ ب .؟؟ ي 
و1؟ - (ؤو؟ وقارؤهما لا يسستطيع الا أن يقول إنهما كتاب ولحد . 


بفي.. الأسير اف "الموابات" وفسره نشكوك افنية ا. سنن 131 فعدنا 
بعين الاعتبار طريقة الجاحظ في التاليف وخصوصا فيما يتعلق بالدينحيث 
يستخد, ” الكل * كثيرا ‏ فيورد اقوال امدائه واسللتهم اولا فم يحناول ان يرد 
عليهم ثانيا شم يسأليركليمجزهم ثالنا كما كان اصره في الرد على النصارى وفبي 
الشارب والشروب ‏ لم نجد بدا من ان نقول2 ان الكتاب الاخير ليس 
اكثر مسن صدر لهذا الكتاب الولحد في الامامة . اما اذا تفاضينا من الواقع 
الشيوفة #الأتر لمكوه ننه ويك كنطيا سارما الزبنع : 


وعلى هذا تشكون النتيجة عنذقا ان هذه الكتب أسيا* لكتاب وأحد 


يسبحث “في الاماة” » 


1 


ياقوت 0 تاج لا 0 اياقوت ا كرد دا الا صوصل 
الفتيان ه اخلاى الفتيان ء اخلاق الشطار ه تهسذيب الاخلاق . الاخلاق المخمودة والمذمومة 
متا لل لل ا يي 


هذه مجبوعة اخرى. اذا نظرنا الي“ مجموعها وجدنا اولا ‏ أن موضوعيها 


"الاخلاق” سلبا وايجابا . ثانيا ان ولحدا ضيها نيا ارت في لصيل 


واخيرا 0 نمني اخبلاى. "الفشتيان" ن ذكبره التاج و والتاج ببذاته لم تنبت 
اصالته ) . وأن شيئا اخر نعني “تهذيب الاخلاق* م مسذكه 86 كبرد علي و وكنود 
مع قيمست عي الا ان انعدام المصادر الامهلية والافلاط الاخرى التي وبع نيها 
في بحوثه عن الجلحظ لا تحلنا على الاطيئنان الى اقراره على نسبة هذل الكتاب ). 
بقي الا ول والذالث. آما الأول ففي "الفتيان" واما الثاني ففي "الشطار" وما اظن الكاتب 
قصد منهما شيلم مختلفقره قط» خصوصا وهو يكتب عن الاخلاقهم المحمودة والمذمومة. 

وعلى هذا تكون النتيجة ان الجميع اسمط* لسنى واحد تميل الى القول 
يآة " الاخلاق المحمودة والاخلاق المذمومة ” لاشهادلٌ على النسنى المقصود مسن المادة 
لا لاتهنا نعمتمد على مصدر علبي موثوق به . 


فهر سالعقد مياقوت 77 ياقوت 73/6 زيدان ا سندوبي (٠65‏ يافوت 7/1 
4- التاجي ‏ جمهرة الملوك اخلاق الملوك ‏ تنبيه الملوك ‏ تنبيه الملوك والمكايد . المكايد .السلطان 
6 لجح .لتو مارو تدس تسود رو ساس دجا بع وجلل ات كودال د زلا د د 


واخلاق اهله 
وفي هذه الجمهرة ماذا شرى .. شرى اولا ‏ انها تدور حول السلطان 
واخلاقه.اى هي من نوع الادب 'البلاط . فهل نشك في صحتها كلها وتقذف 
بجمهرتها عرض الحائط . كلا . فهذا فير صحين لان الجاحظ عاش بع السلطان وكان 
مقربا من الخلفاء مثل المامون والمعقسم ‏ واموانهم مثل الزيات وابن ابي داود. 
لذا فباستطاعتتة انيكتب عنهم وانيتصح لهم . ورسالة المعاد والمعاتى لاحيد 
ابن ابي د5وأد التي لا يتطرق شك الى صحتها دليل قوى على ما نقول . ولهذا تقبل 
أن يكون قد كتب في السلطان مبدئياء لكبج. بكل حيطة وحذر.لانه لم يعيسش سم 
يطويلا ولا قَرْبٍ من الخلفاء كثيرا ولم يسمع يبني ساسان ألا من بعيد . 


اما التاج فاننا نرفضه رنضا باتا كما سيجيء عند الكلام على الكتب 
النسوية ه هذا بالاضافة الى ان ولحدا من المصادر القديمة لم يذكره انما كان 
أول ذكترالمه يقل “عليع» فس المقد القريد. يشر شار الى محة تسيةة . 
2000 احتراننا للسيد شفع تقول أن قبول هذه النسية مسن الصعب 
ما لم تدعمها المصادر الاصلية أو على الاقل البراهين الجلية . 

والان تنتقل للثالث والرابع والخامس والسادس لتقول اننال ضرى نيها 
اكثر امن استاة مخطلة لسى ولحد حول الملوك . أطرة. لعتصر يها وقارة 
اققطع منها وثالشة جمعت كاملة . هذا بالاضافة الى شكا في اصالتها لان 
الاول كما نرى مصدره زيدان والثاني السنندوبي والثالثت زيدان صن المحدتين. 
ولا مخطوطات. بعد هذا ننتقل للثاني من السلسلة فنشتم من تسسميته انه في 
التاريخغ الا اذا كان الاسم هضللا وهو فبي الحق مكتوب في الاخلاق . اما 
الاخير من السلسلة فهو الصريح اذ يجمع بين الخلق والتاريخ . ولمهذا 
فول أن الاحسن. انتطلق الآغير هلها جهما اولا لندالآفة أشه: عن سودوفاهها 
وثانها لانه يتسع الموضوع الثاني اذا كان تاريخيا. وعلى كل نتحن لا تشرى في 
هذه المجموعة آكثر من كتاب ولحد *ني اخلاق السلطان" ان لم يكن كتابين 
ثانيهما في' تاريخه' . 
مروح ياقوت حيوان 2 ياقوت مدائني 

هد البخلاء . احتجاج البخلاء . فرط جهل الكندى . واطعمة العرب. 


بض النظضر عن المصادر وعن وحدة دلالة التسمية خصوصا بين 
الاول والثاني نقول دوناىشك ان هذه كلها اسكاء لكتاب واحد لا ناني 
له هوكتاب البخلاء المعروف. ألما الثاني نمني "” احتجاج البخلاء "* فليس اكثر 
من تسمية الكتاب يعنصر بارز فيه وهو دفاع البخلاء عن مذهبيهم ملا أشار اليه 
الجالحصظ نفسه في اول الكتاب. في حين أن الثاني ليس اكثر من فصل خاص صنه 
يدور على بيخل الكتدى وصدون بين صفحتي ا من طبعة دمشق . اما 
الاخير نقهوالفسل الاخير في اطعمة العرب الذى راى الجاحظ ان من الضرورى اضافته 


قد 


تتمة للبحث وهو يقع بين صنفحتي ا من ذات الطبعة . 


وعلى هذا نجد ان ذات الكتاب2.سيي تارة بغنصر بارز فيه هو 
احتجاج البخببلاء وتارة باحد فصوله شل جيل الكندى واخيرا يفصل مضاف 
شلاطعممة العمرب . الي شل هذه التشويشات يجبان ننتبه دائسا 
عند حل مشاكل تسمية كتب الرجل . 


ياقوت - ملحق سل ددوين مسعودى -م 
البلدان الم الاوطان والبلدان ل الامصار 0 الامصار وعجائب البلدان 0 


سي يبي يبي يي يبي يبيب ب يي م مي 


ل مف في الامر ان الجاحظ كَتَبَ كتابا في الجغرانيا جعل 
تركيزه فيه على عدد مُن البلدان . قال بروكلمان ان قسها منه ضاع 
ولم يبسق لنذل منه الاما فبي المخغطوطة التي ني التحف البريسطاني مما يدور 
حول الكوفة والطائف ويضعة مدن اخرى .كل هذالاا شك فيه . لكن 
ما اسم ذاك الكتاب من بين هاته . اما ”الامصار ” فاني لا اقبله لانه مسن 
بحدث لم يُؤيد بأصل. وأما ما جاء به السسعودي فبا اظنه اكثر من 
حكاية شيء عن محتوياته العجيبة التي لا يكن للجاحظان يتركها. في 
حين اناضافة "الاوطان” لسَيٌٌ اللخطوطة لم مد تاثّراً من كتابه الاخر 
في * الحنين 
ذكره ياقوت لى البلدان . نحن لاا نشك في ان الجميع اسماء لكتابواحد. 
لكن ايها هو الاسم الصحيح . في هذا الشك . لكننا يمد الشك ترجح 
اننه الاول فقط . 


اى انها تسمية محدثة . وبعد هذا يبقى عتدنا الاول الذى 


حيوان ياقو ت مس ند وبي 


ب الاخبار ٠‏ الاخبار وكيفاتصح . تصحيح الاخبار . 


السنتدوبي ٠‏ ولاتها نضيف أن بزوكلنان. اقنال اولعل. هذه كلها اشنا سني يلعف 
وبروكليان وان كان لم يعط اسبابا الا أن دلائل التسمية كلها بيجائيبه 0 


هذا بالاضافة الى ان ما نقل من الكتابني هامش الكامل الثاني وردتٌ فيه 
كثيرا كلمات - الاخبار ٠‏ الاخبار وكيففتصح ٠ه‏ ثم تصحيح الاخبار متبادلة في 
اماكنيا ودلالاتها. ولهذا نقول انها كلها عباوين لوقمسد هسو"الآخبار* 
شلا . 

بغدادى بييان 


أ د الحيوان . طيائع الححيوان ٠.‏ الجوان 


اما الاول فمعروف انه له . في حصين أن الشيهة تدور 
حول الثاني . اولا لان الذى اورده كان البغدادى السذى ححاول انينتقص 
من الجاحظ بايراده اسماء كثيرة لكتبه في موقف التنقص منهاه وكان 
هذا لحدهها وثانها ان هذا مصروفيكونه نزفة خاول الجلضظ ان 
يوضحها في كتابه الحيوان لانه كتاب كامل . وعلى هذا تكون النتيجة 
أن كتاب“مبائع الحيوان” صفة يارزة لكتاب الحيوان وليس كتابا بعيله. 
وليس هذا بجديد فقد راينا كيف سى البخلاء باحتجاج البخلا" لبروز 
هلاه |الظاعسرة نيه 2 

والان ننتفل للجوارجح . هذا الكتاب ذكره الجاحظ بتفسه 
في البيان وقال انه موجود في كتاب الحيوان . وعلى هذا تكون 
الجواج قسم من الحيوان لا كتبا الما بذاته . 


ل داصاد ياقفوت سندوبي ٠‏ 
ب . القول في البغالوننافميها. البغل . التسل . 
لل ب الل7ل هباب -اتحة 


انا الاخير فلآا' نقر لهلان الوحيد الذى اورده كان السندوبي. 
ولا نرى نيه آكثر من تصحيف للبغل . في حين ان الذىقبله اى البغل 
قال عنه ياقوت انه ملحق للحيوان ولي سكتايا قائما سبغواتهيو بنفسه . 
واما الاول تامره بعد هذا واضح . اىاولا انه ليس مستقلا وائما ملحتق 


حُوولَ في تسميته التبسط في الدلالة على مادمعه . ونرجو ان يُااحّظ أن التسمية 
مُمْدَئة لان اخدا لم يذكره بهذا الاسم انما أُخيذ ذلك مع خطوطفه. 
والنتيجة تكون ان الكل اسلء لكتاب واحد بقيت مخطوطة لنا هله . 
وان هذا الكجاب ملحق يكتاب الحيوان 5 


بياقفوت ‏ ملحق التق سه حيوان كرد 5 
43 ف" النسدة؟»؟ ٠‏ العمشق والنسا* 3 5 بين الرجال والنسا» 3 فضل مأ بين الذكور والا 
1ك ر2000000000 


دا بالاخير , لتشرغ سن حسايه لاسباب ضارت مسروفة 
وننتقفل لعا قبله . فنقول أن الجاحظ في البيان قال عند الكلام عن اشياء 
اخرى ‏ هذا موجدد في كتاب ما بين الرجال والنساء من الحيوان . 
وطني هذا لميو من الصيوان '. كنا الآول آى الس ناد عمو فل امه 
مقطعات مما ذكرعن النساء في الحيوان من حيث غرامهن وعشقين وخفة 
عقولين ولمذا لا نتوانى ني ضسه للحيوان . بقي اليك الاذى نشر في 
النمجبيوعة . ونشر في هاشش الكامل الثاني ايضا. ومادته تدلاولا انه فصول 
مقطعة تارة في الفشق وبراتسه واخرى ولخيوى في النساء وحيبهن وثالثة في 
البتافلة بينين وبين الرجال. وطلى هذا فيولم يفضيج عن تصولمن 
الاول والثالث ججمعت دون ترتهيسب. وعلى هذا ايضا لا نستطيع الا أن نقول 
انها كليا واحد وان هذا الولحد هوقسم من الحيوان لو هناض. 


د نفل اتخاذ الكثاب. مدح الكتاب. مدح الككاب والحض علي جسمها. القلم 


هنا اأفنياه ظتريقة' قالمة عسوان تجلوهاء أل .ان السنلسظ 
ليه بسيو لقني وشا قد سه فيه 2 عدن شل ديق لل 
مسساعات. كقيوة امن النسيوان الاول.. لكن اذى نصك داولا ان كون 
هناك كتب كثيرة في ذلك وثانيا ان تغاير هذه الكتب في مادتهفا ما جاء في 
الحيوان . فلننظر للسترى . 


اما الاول فتهيله لانئه من صنتع السندوبي غير المايد.رأما الثالث 
فلسؤ' الحظ لم نعرف كيف يتطق . فان كان الكِتابفيو ذاته فصل الحيوان. 
وق كان الفكتات فهو ,اما ممارضستة لكتابه الاخر في ذم اخلاق الكُتَابٍأو كتابٌ جر 
جديد عن الكتاتيب . الا ان بروكلمان ولا نعرف كيفتب هجاله ‏ ”كُِتّابِ". 
ولهذا تبقى الشبهة حوله . ننتقل للثالث الذى لم يخرج ني ماد ته عن 
الموضوع ضحي بالرشض من أنه- لسوء الحظ لم يطبع يمد . لكننا سالنا 
شتتراوس نال انه هو ذاته الفصل الذى اورده الجاحظ في الحيوان وبهذا 
أطلاأن البال . اما الاخير فسما لا شك فيه انه الذى تكلم عنه الجاحظ 
في اقتصيوآن ٠‏ 
ومن هذا نرى اننا لثالث مرة امام مشكلة تسمية كتاب واحد باحد 
فصوله سواه كانت تمهعة او غير مُهمة . وعلى كل تَخَلصٌمن هذا البحث 
بالنتيجة التاليّة وهي - ان هذه الكتب جبيعها اسلاء لفصل واحد من 
كعاب الحيوان الذى يدور حول الكتب ومدح الكتّاب . الا اذا مَبَحَضَّ 
تهبئةٌ الثاني بعكل الكتاب جمما لكاتب. فان المجسوصة تتجلي من 
كخطبين لا والحسة. . 
ومن هذا البحث الطويل نجد او بالاحرى نستنتج ان جييع ما 
مر ليس اكثر من همسبيات متعددة لكتاب وأحد هو الحيوان . تارة 
بضاهرة حي > فيه وتارة بفصل > وتارة بتغيير نقطه 2 واخرى بتغيير في اسم ذاك 
الفضل ٠.‏ هذا ما توصلنا اليه وأتحيي ان نلخصه في[آان ذات الكتاب (الحيوان) 
وزد على نلك انه ه٠٠‏ كثابا| وهذا يستري الانتباء ويتطلب الدقة المتزايدة في 
يني البحسث 
ياقوت : كرد ياقوت بريطاني وصلة. أصحابه كرد ياقوت 
ائم الشكراء النسيذ ه ذم النبيذ ه مدح النبيذ» وصف النبيذ وصفة اصحابه» و اخيرا الشاريه 
والشروب 
لسكئك الحظ لم يصل الينا من كلهاته الا قطعة نشرت في هاسش 


2 


الكامل الثاني بمنوان - الشارب والمشروب واليك موادها -اولا قتمرض الى 
فم السكز شيل ان الله حي آفبية كتيرة صكرة + قر يدو ل لكين الله جعل 
لكل تحريم استتثناء واستنناء السكر كان بالنبيذ . ثم أخذ في مدحه ذاته 
فم ني وصف انوامه واخيرا اخذ يتكلم عن صنت اصحابه من حيث. اثره الجميل 
فيهم اذا قلّ وائره القبيح اذا كثر . 
ومن هذا انوت ألا ان رابع والسادس. فى 13 |المتطوطة ذا 
انيرا كعاب ولسه + ف شرق ايه اسطط الاسم ادق قا يبه كرد 
ان جميع مدلولات الاسماء الاخرى محتواة فييا نشر تحت اسم الشارب 
والنصروب + اوظبى. هذة دون يسيع هله أسية” لعب ولمه مالكلل مزه 
باشارب والمشروب لانه عسي . اذ تكلم الكاتب فيا وصل الينا عن صفة 
الشاربين وعن جسع انواع المشروبات لا عن النبيذ وحده .. 
ياقفوت بغية السيوطي ياقوت #اتهببان ‏ البيان 
٠٠‏ ذوو العاهات . العرجان والبرصان والقرعان ٠.‏ العرجان والبرصان.والعرجان 


مما لا سك أنية أت الراببع. اختضار من الثالت. وآن 

الشالث اختصار من الثاني وان الاولاسمللكل قّصد منه الدلالة على محتههات 
الكتاب. والنتنيجة هي أنالجلحظ السفكتابا في ذووي الماهات أى على كثير ضنها 
وعند الاشارة اليه ماك قوم للتعميم واحب اخرون الاختصار في حين اأحب 
صاحب” البغية " شلا ذكر اكبر عدد ممكن منها في العنوان . ومن هنا 
فاق نا الاسفلاياة + ولو رقيسه قوق ليفط تشسيه. ف للبيان يساق 
اليسة 1 لما خالجهداى شك فيما ذهبنا داليه من انها كلها لم تَحَّدٌ كتابا 
واحدا ( في ذوي الماهات .) 


يافوت سسندوين 
1 الشره على من ألّْسَد . الرد على من الحد في كتاب الله 


اورد الاول ياقوت واورد الذاتي السندوبي ٠.‏ اما صن اين أتت 
) في كتاب الله ) فلا نصرف الا انها زيادة من السندوبي تدل دلالة أوضح وتَخْصّصٌ 


ل 


تخصيصا ادقما في الكتاب. 
حيوان ياقوت ياقوت ملحق 
5 ب على التصراتي واليهودى ٠.‏ الرد على النصارى . الرد على اليهود رد التنصارى ٠‏ 
هنا النا .يققة لا بد متها عتقف العتوآن الال .. انه من غير المعقيل ان يسنى الجلعظ انا 
بهذه التسمية الحامية المسهمة . واختصار نقول انه لا بد من وجود كلة قبل ( علوم اطارها 
النساخ ونميل الى القول بانها لا بد وان تكون من جنس,الرد" لان اكثر مواقفه مع هذين مواقف 
رد . هلى هذا يكون العنوان الاول هو الرد على النصراني واليهودى . معده يكون من السهل 
علينا ان يفوق. نعرف ان التاليين ليسا الا ذات الكتاب أشير اليه مرتين مختلفتين بافتبار 
ميضهيه. واخيرا لنتفل للأاخير هذا الذى' بقيت منه مخطوطة اتتي نشرت في" ثلاث 
رسائل" لنلاحظ على مادتها ما يلي - اولا انها فصول مختارة من رسالة كبيرة 
ثانيا انه في هذه المختارات اولا اورد ردود النصارى 
فانتهى العنوان الرابع.ثم رد عليها فانتهى الحنوان / الثاني.ثم سأل اسئلة وانتهى بها جمة الهههود 
ففرغ حساب العنوان الثالث. وننتهى من كل هذا الى ان الجميع كتاب واحد في الرد على القومين . 


ياقوت داماد 
ا ذي العناب وذم اخلاق الكتاب 
نا لا عله ليه أن تهت معطيظة ول يذكز اسه #هواذاك. الكتاب الذي دك اسه 
اناق كل مير عن تنططة + هل هذا كين الامفين التي يقيق. ١‏ هذا 31 صعبكت 
القراءة . اما اذا كانت تهجئة الاول ”كتاب” فاننا نضطر لان نمتبره كتاباجديدا 
كتبه الجلحظ ممارضة لكثابه الاخر الذى مر ذكره في مدح الاب والذى قلنا انه 
فصل من كتاب الحيوان . 
يافوت هاش بغدادى | وار يلي ياقيت ‏ خفاض سند وي 
ذم ااقزتا . ذم اللواط اللي القناب الدب ذأ ”© القرات, + هنانات-القواك . القرات باساب 


الصناعات 


1 


١ 


17 


يه 


م 2 
اما الاول والثاني والثالث فتكاد تكون سر وحدتهما مفروغامنها ٠.‏ وشلها وحدة الرابع 


والخامس والسادس . لقد ظننا هذا موسكتنا عن دمج الكل في واحد خرفا من تُطق"القواد". 
فاننا.بادئ الامر ظنننا انه يعني الكلام على فن القيادة وما اليها وقلنا انه اتخذها نها 
من نبور« انواع طرق الكسب ولذا كتب فيها . لكثنا عندما قرأنا الكاب. منصورا بها من 
الكامل الاول تحت اسم ذم اللواط ووجدنا القواد ووصناعة القواد' ثم قرانا منشورا 
في طراز الخفامك وفي رسائل السند وبي تحت عنوان صناعات القواد ووجد نا ذات الؤي؟ 
يتكترر يِذات المعنى يتردد لم يبق لدينا شك في ان الستة اسماء ليست اكثر من 
مختلفات لكتاب ولحد في الزنا ‏ وما اليه . طاح تسم ب الترادة ولس مل لياو . 
سندوي ياقت ياقوت 
في “الوراق”” .+ فم الوراق: .. الوراق. 


الاول 2 قطه لعحدم كناةة سنده ٠.‏ في حين يبقى الثاني والثالث . و#نهمفهيص ونحن 
شر نآذانآ 1 يط : 1 ولم تبسسق لهما مخطيطات انه يجوز له وخصوصا ماداما لم يشكلا ِ- 
لنا ان نقول انهما كتاب واحد وان احدهما يتضير فنتحن من الاول . اوان نبقيها على 


ولا بعيد عن الجاحظ . (تكون النتيجة ان هذه المجمهة انتهينا منها بكتاب واحد 


او بائنين . 


سند وبي ار 
التفاع 5 الانفجار . 


كلا الروايت/ن ضعيفه ٠.‏ هلى هذا نقول ان الرجل لم يكتب في النبات ابدا وق 


كان قد كنب فمعن الأراك الذى عه في حديّقةي وتكلم عنه في الحيوان لا عن التفاح 


حيوان ياقوت 
اصحاب الالهام . الرد على اصحاب الالهام 


يي 


كلا الروايقين صحيحة وبوثوق باء لكن الجاحظ اشتهر بحب الايجاز حتى ني تسمية 
كبقبه . ولذا فنحن لا يسالورنا الشك في ان الاسمين لسك واحد اولهما اضبطهماء 
في حين قصد من ثانيهما بمض التدقيق . وامثال هذه الاختصارات ككيرة للحذ مثلا الاحتعًا 


لنصم القران وكيف اورده الجاحظ . 


ياقوت حيوان 
14 الفشيا . ١‏ اصول الفتيا والاخكلم 


هنا تنعكس الاية فالجاحظ يطول واقوت يختصر . 


هدان «رى ياقوت 
ا د امامة المروانية ٠.‏ امارة امير الموامنين مهاوية 


اذا عرننا ان المروانية هم بفي امية واذا اضفنا ان معاية هو راس بني اميت يسهيل 
علينا ان نقبل القول بان هذه الثلائة اسماء لواحد . ويرثكد هذا القول قول المسعوديان 
الثالث ليس الا تسمية فرعية للثاني «يؤكده ايضا مانُشر في رسائل السندوي بشكل فصول 
مختاره تحت عنوان(بني اميه ) وهو شواظ من نار صبه الكاتبعلى كل بني اميه خصوصا معارية 
والمروانيين فاتهمهم بكل تهمة وفضحهم في كل خطة وبين هيد استطاءته عدم أحِفِيتهم 
بالخلافة وانهم اغتصبوها اغتصابا من ابي بكر غيره من المستحقين . 


مطبوعه ياقوت 
٠‏ - بيان مذاهبالشيعة . الامامة على مذهب الشيعة . 


بالاضافة الى ان الاول لم يذكر في المصادر الاولى ٠»‏ هالاضافة الى ان اسميهما يدلان 
غلى وحدتهما ٠‏ نقول بالاضافة الى كل هذا فقد قرأنا قسما منها منشورا في”ثلاث رسائل ” بشكل 
فصول مختارة . وأخكر منشورا في هاش الكامل الثاني بشكل فصول مختارة ايضا . تكانت 
النتيىة ان كثيرا من المختارات قد تكررت وان ذات الفكرة معادة . وهي تبيان انواع الشيعة 
وقول كل منهم في الامامة . واخيرا لما ذا اتفقوا على إمامة علي .د ولى هذا فنحن لا يدور 


لا 


يخلدنا اىرشك بخصوص ضرورة وحدة الكتابين . 


تفضيل الاعتزال على كل نحلة ( حيوان ) . فضيلة المعتزلة ( ياقوت ) . 
مما لا شك فيه انهما واحد . وقد قال السندوبي ولعلهما واحد كتب باقيسم الثاني. 
وهو ذاته الذّىرد عليه الراوئدي بكتاب فضيحة المعتزلة . 


ونضيف نحن فنقول وهو الذى دافم 
عنه ( اىبالجاحظ ) بسبيه 


الخياطه في ( الانتصار ) 


ب والغرس (ياقوت) ٠‏ 


اما الاول والثالث فمما لا نشك فيه اتهما واحد . 


واما الرابع فمما لا نشنك فيه انه 
تحصريف لما قبله . 


بني " التسويه” “وفضل الفرس”. من الاول والثالث لا نفهم أأراد الرجل 
/القر تفضيل العرب ام تفضيل العجم ام المساواة بينهما . فان كان تفضيل العرب؛ظالثاني 
والاخير كتتابان جديدان . وان كان تفضيل العجم 
الآأخير الى وحسدة الأول .والثالث : 


وتكون ” التسوية” ككتابا ثالنا مستقلا 


فالثاني جديد في حين ينضم 

3 إن كان يريد التسوية فالاول والثاني كتاب.والاخير ثاني . 
لككنا نميل ما دام ياقوت في الكتاب الاخير جلل 
الغامض الى القول با'نه يقصد تفضيل العجم . هلى هذا يسقط الرابع «يبقى لدينا الاول 
والثالث والاخير على انها كلها كتاب واحد بالاضافة الى”التسهة" على انه ثاني . 


٠.‏ نفل الموالى على العريزبغد اك 

ذات الشي' يقال في هذه المجمهة . فإما أن تكون جميعها كتابا واحدا او كتابين . 
ولا يمكن ان تكون اكثر . اما كتابواحد / فمنوانه “في تفضيل الموالي على العرب” . واما اثنان 
فواحدهما ” ني علاقتهما" وثانيهما ” في تفضيل الموالي” . 


وان مخطوطة “موجودة . وانه مطبوع لوحده - 
لكن لشَئ الحظ وجدنا كل هذه 


تحت عناوين بعددها . اذ من غير المعقول ان يكتب 


الرجل ثلالله رسائل بذات الميضوع وتتفق المصادفات على ان واحدة منها يذكر اسمها وتضيع 


مخطوطتها ٠‏ وان ثانية توجد مخطوطتها لكنها لم تذكر . وان ثالثة طبعت لكنها لم تخط 
ول فاك :. نقول ان القول بد بالراى الاخير بَعيد” صُمَقْد «اتفاق ثلانة عقلاء عليه غير معفول . 
التمثيل 


ياقيت الامثال 


ا 535 


بالرضم من ان الاسمين وردا ني ياقوت في جزء واحد وفي صفحة واحدة بل وفي سطرين 

متماقبين» نقول انهما لا يمكن ان يكينا كثابين مختلفين . لقد ضاعت مخطوطتلهنا ولم يبق منيا 

سوىاسميهما . ني حينم يشكلم احد السلف عنهما بكلمة كتير الطريق . ولذاكمن 

المعسب علينا ان نقول يخصوصهما جَزَماً . وليس لدينا ما يعيننا على ذلك سوى الحدس 

والتخمين والنطق الشكلي . يكن هذه ليس علمية . ولذا نقول . قد يجوز ان يكرنا كتابين 
كما قد يجو زا يكونا كتابا واحدا . ونترك لاكتشافات المستقبل امر الح النيائي . 

1 ب الجد 


والهزل ( 


اذا كنا رقفنا حَسْيرق أمام السابقين فاننا لن نقف امام هذين . فالمخطيطات 
الثلاثة التي لدينا كلها تشير الى التسمية الاولى . هلى هذا لا يسعنا الا ان نتهم ياقوت بعدم 
الدقة في اترتي بكلمات الحنوان لاسيما وان هذه ليسست اول مرة . والرسالة معرونة ومطبهة طبعا 
انيقا وقد كتبها لابن الزبات 


267 الحجاب رطرانن) ٠.‏ الحجاب وذ مه( سند وير ٠.)‏ الحجاب 1 ميند وبى ا ٠.‏ 

كم نظن انه في هذا سيتكم عن حجاباليراة المسلمة لكا قراناه في" الطرار” فاذا به 
يتكلم عن حجابالملوك و«رجالكى الدولة فعرفنا البهم . وقد ذم الحجابعامة وذكر من ذم به . 
هلى هذا نقول ان تسمية السند وبي الاولى ليسست سوى توضيح للمادة . ثم اخذنا نفتش 
لعله السف في ” الحجات” بمعنى الحُجَج او النساء اللواتي ذهبن للحج او ما يشابه ذلك. 
لكئنا لم نجد سوى ججح النبية " . و(لذا عدنا نتهم السندوي بالتحريف وزيادة نقطة 
معكوسة على الحرثئ الاخير لا سيما رانه يقول ( هكذا قال الطراز ) والطراز لم يقل . يعلى 
هذا تكون الثلائة كتب كتابا واحدا في الحجاب. 


4ه الحنين ( فهرس) . الحنين ال الاوطان / مصبوعم) 0 


كتاب والحد بلا شك . لان الاول ورد في الفهرست على انه لخير الجاحظ . يبقى 
الثاني المطبوع ٠.‏ هو كتاببلا شك . شك في صحة نسبته السندوبي واما نحن فلنا في 


المضوع راى اخر ستبينه في كانه . 


اما الاول والثالث ففد اثبتهما له (تكلم عن.ما المسحودى ني مروجه كم عاد فنفاهما عنه . 
على كل لا يهمنا هذا تيبهذا الصدد بقدر ما تهمنا وحدتهما . ألما بروكلمان فيقول ان الناني 
سمي بهذا لانه دافع فيه عن نظر العثمانية في الاهامة ضد وجهة نظر علي ومجماعته فيها . 
يقد قرأنا الطبوع في“رسائل السندمِيٌ فيجدناه كنا قال . بهذا يتفق بروكلمان مع السمودى 
مع ابن كتيبه مع ملحق البريطاني مع المطبوع في رسائل السندوبي . هليه يكون الاول والثانني 
والثالث اسماء لكتابواحد . اما الرابع فنعتقد انه كتابجديد عارض فيه الجاحظ اقواله 
فيما سبق . والدليل على هذا قول المسعودى ( تم عاد فنقض اقواله في الكتاب الاول) . اما 
الاخير فلا علم لنا بشي؟ عنه البتة . فمنواته مبهم ومخطيرطته مفقودة . لم يأتنا عنه ان شني* 
فنشبته كتابا قائما بذاته او نضمه الى احد الكثابين السابقين . ولذا نقول ان هذه المجمهة 
تنقشع عن كتابين او ثلائة . احدهما مع العثمانية . وثانيها ضدها . وثالئها نحن في 


حيرة من أمره ٠.‏ 


مما لا شك فيه ان كل هذه عنوانين مختلفة لمعنون واحد في اللصوص . والدليل على 
هذا وصف الجاحظ بذاته هذا المعنون في اول كتابالبخلاء بقوله (ذكرت حفظك الله انك 
فرأت كتابي في تصنيف حيل لصوس النهار وني تفصيل حيل سراق الليل ) . مما يدل دلالة 
واضحة على ان الاسماء هذه ليست اكثر من اوصاف مختلفة لنواحي متعددة من محتويات الكتاب . 
ففد تكلم عن اللصوص وقد استفاد من عثمان وقد أمسهب في لصوص الليل وسسا لا شك فيه انه 
لم يَغْقْل عن لصوص النهار . وقد عثرنا على فقرة من هذا الكتابجميلة سندينها عند وصف 
الكتاب . انما يهمنا ان نفول ان الجاحظ لم يكتبنسوى واحد في هذا الموضوع . وان وصفه 


و 
لكتبه ببعض فصولها او ببعض مظاهرها لم يعد علينا جديدا 


وم ب حكاية قول اصناف الزيدية زيافوت) . ذكر ما بين الزيدية والرافضة(يافوت) . مقالة الزيدية والرافضة 


لا شك ان الثاني والثالث ولحد . و«اذا ذكرنا ان الثالث مطبوع وان فيه حكاية 
اقوال الزيديين للدفاع عن مذهسبهم ٠‏ عرننا ان الثلائة الاولى واحد . الا ان الشك يحم حول 
الاخير . ونحن نميل الى القول بانه معارضة للسابقات على عادة الجاحظ . هلى هذا نتنجلي 
هذه المجمهة عن اثنين فقط 0 . 


؟م ‏ الحلية (ياقت) . الحلبة (سندوي) . الحلبة زسنديي) . 

مع اننا لم نتاكد من وجود واحد من هاته . الا اننا نفترض وجود الاول ولا ثم ضياعه 
موك جملة ما ضاع . لكن الثاني والثالث » ما القول فيهما : القول فيهما ما داما لم يُذكرا من قبل 
انهما ليسم اكثر من تصحيف ما من السندوبي وما ممن نقل عنهم الصندوي » واننا 
نأسف لان الرجل عند سيرده كتبالجتمظ لم يذكر المصادر .التي الستمان بها فتستطيع 
الرجوع اليها والتحقيق في صحة سرده . لكن إغراء النسع بالقراءة في الايل وبالسماع في الثاني 
يشجعاننا على الاخذ بما قلنا والقيل بغلط السندوبي وتمصحيفه لا سيما وان هذا ليس 
عليه بجديد ٠.‏ هلى هذا بالاضافة الى اقتناعنا من ان الجاحظ لم يكتب في النباتات ( الحلبة) 
نقول انه لم يو*لف في هذا الا واحدا ضاع . 


5 المعارف زيغداديى 


أما ان الاول والتاني والثالث واحد © فلا شك عندنا في ذلك بحد كل ما خبرنا . 
يبقى الرابع الذى ذكره الجاحظ في البخلاء ومن ضر ما قال يلى لنا ان ضمه الى الزيرة 
السابقة اقرب للمعقول بالرغم من افتقارنا للمصادر الصريحة . بقي الخامس والاخير الذى وجدت 
مخطوطته في داماد . وهو في فنون شتى مستحسنة . ترىالا تكون هذه الفنون الشتى 
المستحسنة الوانا من المعرنة الواسعة الاطراف . قد تكون وقد لا تكون . بنا ميل 


٠‏ لتيحيده مع سابفاته ٠.‏ لكن الحدس والتخمين لا يجعتمدا . ولذا نتركه وني النفس شك 
من انفراده حتى يُطبع. 


للم 


لقد آمن الجاحظ بخلق القران ودع له . فلا عجببان يكون قد كتب كثابا او كنبا 
وضّح نيه أو فيدا موقفه . ولهذا نقول إنه من الثابت الاكيد ان الرجل كتب بالعنوان الاول . 
لكن الشك في الناني والثالثاللذين يكاد لا يساورنا شك في وحدتهما من اول نظرة . بقي الرايع 
والخامس والسادس رالسابع.هاته التي نرى فيها واحدا ايضا . اما الاحتجاجح” ضسطبوع وقرأناه في هامش 
الكامل الثاني . وفيه وردت تعابير “نظم القران ولاغة القران واعجاز القران وفيه وَردَ تحليل 


طريف وتعليق لطيف على جملة من أي القران . اذا ذكرنا هذا وذكرنا قول السندوي عن الأي 
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مق حت أن الجلحظ جمع نيه نخبةٌ طريفة . وأضفنا الى هذا القول,احدهم انه من ادلة اعجاز 

القران ايان الجاحظ به وَنَ لدينا شبه يقين بأن هذه الاربعة كلها اسماء لواحد .. وتنتهي 

لأزْئّهَ عن كتابين او ثلاثة ‏ الاول في خلقه . والناني في مسائله . والثالثفي اعجاز القران . 


هم ب التبل (ملحق). _التبل والتنبل وذم الكبر_ ( سندوي ) ٠‏ للدي للتمورندي) 
قرانا الاول مطبها فوجدناه يتكلم عن النبل ويقول إن الطبيعي منه جميل لكن المتكلف رذيل 
لان النبيل لا يتنبل وكل تَنَيّلٍِ !دلالةعطى نقص او انعدام لني نفس المْتَتبكل . هذا بالاضافة 
الى مروره على الكبر وتفريقه الى نهين - مستحسن وسستقبح . وكلا مه على كل منهما في ذات 
الرسالة.هلى هذا فالاسمين لكتابواحد إنما كان الاسم الثاني من صنع السندوي تاثرا بفسم 
بارز من المرضيع ٠‏ «هذا لم يعد غربيا علينا بِمُد كل ما راينا من الفرضنى هدم الدقة وما أغزينا 
عليه الامثال من قبل“ . 


> ب فخر القحطانية والعد نانية( المجمهة يوان وبغدادى). 


مفاخرة القحطانية على الكثانية وسائر العدنانية (البغدادى . 

كلها ضاعت ٠‏ ولكن كيف ضاءت.لسسنت أدري . وليتها او ليت بعضها بقي لنعرف شيئا 
عنها يُنَقّنا هن النقازتة بيها بالفعل . لكن ما الحيلة ؛ على كل يلي أن الايل والثاني واخد 
دما اقباط نل الايل في رسالة السودان والبيهان والثاتي في العيوان . في حين أنتزد التعتداد 
بالثالت هنا يمد معارضة للكتاب السابق . فقي الاوف تفخر المدإنانية على القحطانية وني الثاتي تتعكير 


. القحطانية والعدنانية في الرد على القحطائية 


وخر 


كنا 


"5 


4 


4. 


ل>عيمر 


الاية فتفخر القحطانية على العدنانية . وتكون النتيجة ان كتابيى بيرزا من هذه المجمهة 
متناقضي الموضع . 


مما لا شك فيه انئما واحد ٠.‏ فقد ذكره الجاحظ باسيه المطول عند تعذاد ككبه واوقف 
بضعة اسطر على مدحه والاشادة باهميته في حين راح ياقوت يسرد حكاية ابن الاخثشاد 
كاملة مما يدل على مقدار علو قيمته . 


كتمان السر ( ياقوت) . كتتمان السر وحنفظ اللسان ( داماد ). 


لا يهمنا اىالاسمين هو الاصيل بقدر ما يهمنا الاشارة الى انهما إسمان لمسكى 
واحد . هو هذا الذى نشره كرواس والحاجرى في مجموعتهما التي حوت اربع رسائل للجاحظ . 
ولعل الثاني الذى عَلَونَ به المنشور .في حين يكون الاول ليس اكثر من اختصار له . 


ما بين الملائكة والجن ٠‏ فرق ما بين الملائكة والجن حيوان 


كتاب واحد لا شك بذلك . آنا التغيير تنسخي يحؤف او اضافة كلمة . 
الزرع والتخل ( بيان ؟ والنخل والزيتون والاعناب ( بيان ١‏ ) . 


الاشارة اليه في الثالث اكتفى "بما قل ودل". 


الر 


المغنين (يات طبقات المغنين ( ملحق ٠.‏ المغنين_والغناء والصنمة ( ياقوت ) . 


مما لا شك فيه أن كل هاته لمسبى ولحد . والادلة على هذا ما يلي -اولا 
إنه لا يُعْقل ان يكون العنوان منصوبا او مجرورا دون مسبب . ولذا يجب تقدير مسبب . 
واقرب مسبب هو اضافة ” طبقات " قبل ” المغنين ” . ناذا كان ذلك وجدنا ان الاول 
والثاني اتحدا وان كليهما انضم تحت لوا“ الثالث وظهر ان الجميع اسما* لمسى وأحد. 
ثانيا ان ما نشر منه ( اى الثاني ) لم يد فصولا مقطعة مشوشة يُستنتج منها رمُقدمة 
لكتاب سيتكلم فيه صاحبه عن المغنين والخناء والصنعة وكل ما يتعلق بذلك . هلى هذا فالكلواض 


نا 


لم 


مما لا شك فيه ان الا ول والثاني واحد . وان الثالث والرابع واحد وقاد 
قال المسعودى ان الاخيرة والرابسع واحد . أذن بقي ربط الاولين بالباقيات وهذا صعب. 
لان الاولين يتضمنان وصفا حياديا للكلام, في حين يحاول الكاتبنى الاخريات تففيل هذه 
الصناعة . على كل اذا روعيت الدقة في التسمية كان لنا من هذه المجموعة كتابان . 
الاول حيادى والثاني تفضيل . والا فالجميع كتاب واحد . 


قالاين الفقيه ان الجلحظ قدم العباسية للمامون وفيها يحتي للد العباس 
في الامامة ٠.‏ على هذا فالاول والثالث واحد واما القاني فليس آلا ذات الشيء يحكاية المعنى 
دون التقيد بالاصل لا سسيما بواخهدج وانه من محدث لم توعيده الاصول القديمة . وحستى 
4 لو ايسدته -نائه للن كو 4 1 ع-هنلاك_أى_نرق. ٠‏ 
؛؛ -_الاستطاعة وخلق الافعال ( ياقوت ) ٠‏ الطبائع ( ياقوت) . افعال الطبائع ( سندوبي ). 


احالة القيرة على الذ ياقوت) . 


نظرة بسسيطة ترينا ان الاول والثالث واحد . وان الثاني قد ينضم اليمما 
اذا فكرنا بالأفعال ٠.‏ لكن اذا فكرنا بطبائع الحيوان التي كتبفيها انتكث لنا كل غزل . 
نسستنتج من هذه المجمووعة اولا اما ان الجميع كتاب واحد او انها على الاكثر ثلائة كتب . 
ه6غ؛- فخر السودان واليضفان ملافرة 9 ضما ز 3 9 لحمران 
كلها أآعنياء لواحد. لان النبي في حديث استعغمل الاحجمر بسعنى 
الابييسض فقال ارسلت للاحفير والاسود ولان الجاحظ نفسه وضح ذلك وفسر غامضه وازال 
الفبفة فيه قي 'الوسالة النطبوعة . 
5 - مفا< ة ال ارى ( دآماد ) . مقا< ة ال ارى والغلمان مو صل 


كلاهما واحد وقد اشار الى ذلك بروكلمن . ولا بد ان يكون قد اطلع على 
المخطو طتير 


غ4 


ثكم 


- المسلمين . شوادر البملمين . 


كذلك . لا يمكن إلا انيكون قبل المعليين” شي* . واقاربشي* للمعقول 
هو 9 نوادر” ٠.‏ فاذا كان ن فيك فان الكتابين كتاب واحد ٠.‏ 


م فخر هاشم وعيد شمس . فضل هاشم على عبد شفنس . 
4 فر عبد شمس ومخزوم . الفخر ما بينعيد شاس ومخزوم_. 


١ه‏ الوعيد . الوعد والوعيد . 


هات الناشي والمتلاشي ٠.‏ التلاشي والناشي ٠.‏ 
ه- الوكلاء . الوكلاء المتوكلين . 


كل مجموعة من هاته يجبان تكون مقتصرة على واحد . والسبب واضح . 

على كل : هذا ما توصلنا اليه عمى طريق الشك العقلي اولا والشطق 
الشكلي ثذنها والتحقيق العلبي ثالثا فكان ماراينا ٠.‏ ونتيجة له يجب ان تَطْسَر من قائمة 
كتبه المذكورة في الفهرس ١١6‏ الى ٠50‏ كتابا . لكي نقرب من الحقيقة وان كا لا ندعي 
أننا وصلنا اليهاء. 


أخالنا ‏ الكتب ألتي نسبت اليه ب 


مس لاس الاح )32 اب إلا الا إل 2/9 


هذه هي الظاهرة الثالثة التي فملتفملها في الاضطرابالكبير مما انتج 
كل هذه الفوضى في الامداد التي أصطيت لكتب الجاحظ .نمني ظاهرة كنقابة يزه باعسمة» 
كنا قد كتب هو باسم غيره.ولا غريب في هذا اىان يكتبغيره باسمه بعد ان 
ذاع صيته وانقشر اسمه وعرثه القاصي والداني . وشاهدنا على هذا اتتباسات من 
"العداوة والحسد” بقلمل" . لقد تحرينا كثيرا ودققنا طويلا في كل ما وصلالينا من 
كتبه ه فوجدنا ان الشك في صحة نسسبة الكتب التالية الى الجلحظ ‏ افلسبمن اليقين 
في صحة نسبتها ٠.‏ واليكها مع بيان الاسباب . 
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اولا ‏ كتاب الابل س بالرفم انه لم يصلنا منه شوه لكننا اعتماد! على ملاحظة 


ياقوت ( انه من الكتب التي نسبت اليه قديما ) نقول انه ليس له وانما كتبباسمه. 


تانهات الما ا القد فرأنا كناب التلج اواى وتانية . وقزأنا بقدمقة الطويئة 
لقي سير عليسهنا اسيك زكي يننا وحاول أن سورد يما كلا يكن فيرانه من افلعين 
والادلة والبراهين لائبات نسبته للجاحظ . لكننا لم نستطع أن نطكئن الى صحة 
نسيته البته . ولسنا الوحيدين في موقفنا ' الشكي من نسبة الكتاب؛ بل يو'يدنا 
مسن عرفنا الاساتذهة بروكلمان وكُررد والسند وبي وغيرهم كثيرون . لكنهم لسوء الحظ 
لم يوردوا ادلة فقاطعة ترئيد شكهم او نفيهم لهذه النسبة . ولهذا اخذنا على 
غائقنا هذه المهية . 
أنحن نشنك: في صحصة نسبة كتاب التلج للجلحظ . وذلك لما يلي - 

الا ب لان واحدا من المصادر الاولى لم يذكره البتة . انما كنا ما رقع له من ذكر كان في 
موضعين . الاول في الحقد الفريد هلكن على انه ليس للجلحظ بل لاخر غيره . والثاني في فهرس 
العقد حيث قال السيد شفيع معلقا في الهامش عند ذكره ( رهذا الكتابللجاحظ ) . لكن بما 
ان علهما متأخر ولم يَشكيِد الى اصل, مرقوق به » الذآ لا تستطيع ان نالحد قيله بعين الامتبار. 
ثاني. 0 اسلرب الكثابالتاليني ليس من اسلوب الجاحظ البتة . فمن ناحية إنعدم الاستطراد 
والتكرار والاستشهاد وري الدعابة التي اتصف يها اسلوبالجاحظ . من ثانية برزقك ظاهرة” 

لم يعرفها الجاحظ نعني ظاهرة الترتيب الدقيق جدا . فالرجل قَسسَّم كتابه لابواب . والابواب 
لفصول . والفصول لمواقفا منسجمة كل الانسسجام ٠.‏ ولهذا ب اىلانعدام صفات اسلوب 
الجاحظ التاليفي للبروز اخرى لم يُعرف بها لا يسعنا الا ان نشك في صحة نسبته . 
.ثالنا ‏ أن اسلوب الكتابالانشائي ليس من اسلوبالجاحظ بشي" . فالجاحظ عودنا على 
التوازن او خلطه بالاسترسال ٠‏ هودنا كذلك على قصر الجملة وطول النفس وايراد تعابير خاصة 

ممالا يمكن لباحث مهما كان مدققا ان يجد لها اثرا في الكتابق كله . ولهذا ايضا نشك في نسبته. 
رابعا 0 لان نوع مادة الكتابليست مما يمكن نسبته للجاحظ . قد يقال ان الجلحظ خالط 
الخلفا* كالمامون والمعتصم والوائق والمتوكل ٠.‏ وقد يقال ايضا انه لانم ابن الزيات وابن ابي دواد 
وصحصب الفتح ابن خاقان ٠‏ فباستطاعته ان يكتبعن اداب السلطان . نقول كل هذا صحيح 


58 


حلم 


يفن اجلة يستطيع أن يكنب غن. أغلاق النلطان . لكن السلطان العري نقط . ولهذا سلننا 
بصحة كتابه ‏ السلطان واخلاق اهله . أما ان يكنب عن السلطان الفارسي فسا يضعب غلينا 
التسليم به . ثم اية كتابة كتب . كتابةٌ مدقق مطلع ازيب ماضى اكثر خياته في بلاط الفرس.والجاحظ 
لم يقل واحد من المو"رخين انه ذهبلبلاط الفرس ٠.‏ قد يقال ربما جا“ته المادة بالدرس والسماع . 
فنقول قد يكون وسستطيع ان يكتب. لكن حديئّه لن يكون بالدقة والضبط اللذين برزا في الكتاب . 
خذ مثلا قوله ني صفحة + في بابالدخول على الملوك و«نيما يجبعلى الملك اذا دخل الرجل عليه 
ان يفعل ( اذا كان الداخل من الاشخاص والطبقة العالية ٠‏ فين حق الملك ان يقفمنه بالميضع 
الذى لا ينلى عنه ولا يقربمنه . وان عد يسام عليه قائاً .. فان استدناه قَربمنه فاكبعلى 
اطرافه يقبلها . ثم تنحى عنه حتى يقف ني مرتبة مثله . فان اوبأ اليه بالقعرد قعد . فان كلمه 
اجابه بانخفاض الصوت وقلة حركة . وان سكت نهض من ساعته قبل أن يتمكن به مجلسه بغير تسليم 
ثان ولا انتظار أامر . وان كان الداخل من الطبقة الوسطى فمن حف الملك اذا راه ان يقف ٠‏ وان 
كان نائيا عنه » فان استدناه دنار وخطا ثاثا أونحوها ثم رقف ايضا . فان استدناه دنا تخوا من 
ضر دنوه الاول ولا ينظر الى تعب الملك في اشارة او تحريك جارحة فان ذلك وان كان فيه على 
الملك معاناة فهو من حته وتمظيبه . وان كان دخوله عليه من اليابالاول يقابل رجه الملك وحاذيه 
وكان له طريق عن يمينه او شماله عدل نحو الطريق الذى لا يقابله فيه بوجهه ثم انحرف نحو مجلس 
الملك فسلم قائما ملاحظا للملك . فان سكت ... فان استدتاه .... فان اوها اليه . 
فان كلمه ... فان قطع كلامه ... ) الى اخر ما هنالك مما لم نجده حتى الان في اىاثر من اثار 
الجاحظ . نقول هذه المادة غير الجاحظية وهذه الدقة في سردها والاطلاع على ثناياها ‏ مما 
لم يعرف به الجاحظ او يذكر عنه ‏ تضطرنا بان نشك في نسبة الكتاب . 
خاسا ‏ واخيرا لان الرجل ذكر في كتايه * الاخاب” » وكاب الآفاني .هذا القفيعد .مت الجلصظ 
بقررة. لقد دافع عتم "الباشا' عن هذا بقوله ان هناك اغاني كثيرة جاءت قبل الجاحظ . نفزنما كانت 
الاشارة الى واحد منها . لكن القصة التي وردت في صفحة بَنخْد منه » وورودها بنصها قصها 
في اغاني ابي الفرجح بذاته ٠»‏ مما لا يمكن تكرانه ولا جهده ولا حتى الها الاغضاء عليه «واستحالة 
استعانة متقدم بمتاخر تضطرنا لان نشك في صحة نسبة الكتاب. 


لهذا ص نعني لعدم يرود اى ذكر له ني المصادر الاولى ٠‏ ولعدم مطابقة اسلونه التاليفي 
لما عرفعن الجلحظ ٠‏ ولعدم اتفاق اسلوبه الانشائي مع ما عرفعنه ايضا * ولعدم امكانية الصاق مادته 


لايم 


بالجاحظ ٠‏ واخيرا لذكره اشياء جاءت بعده ب لا يمكثنا الا ان نشك في صحة نسب كتاب التاج 
لابي عثمان الجاحظ . 


ثاليًا تنبيه الملوك والمكايد - لسو الحظ لما يطبع الكتاب ٠.‏ ولهذا لم نطلع عليه . ولهذا لا 
نستطيع ان نبدى فيه رايا خاصا . انما كل اعتمادنا في موقفنا الشكي منه على قول السندوي ص ١ه(‏ 
( اذا علمت ان هذا الكتاب مصدر بفاتحة يقول فيها " الحمد لله الذى افتت بالحمد كتابا . 
وفتح للعبد اذا وافى اليه بابا ... ” لم تترد لحظة في انه لغير الجاحظ . وائما نسبه 
من نسبه اليه جهلا فب" ٠‏ توجد منه نسخة ملخوذة بالتصوير الشمسي في دار الكتبالمصرية 
تحت نمرة ‏ 46ه(» ) هذا ما ال السستدوي .. وغذة كل با ينكن اإراده: بحصوس الكتاب يل 
يُلاحظ ان الرجل َك في صحة نسبته لورود السجع النتكلف في عبارته . ونحن الى ما قال به 
رابعا الحنين الى الايطان ‏ قال السندوي معلقا ص مهو .( من قرأ هذا الكتاب وقرنه بشي * 
من كتبالجاحظ او وازن بينه وبين طريقته بالتاليف هه لا يشك مطلقا في ان الجاحظ منه برا" وانه 
من تلفيقات الوراقين الذين يجمعون شتى العبارات الى بعضها في كتاب ثم يتسبينه الى مو'لف مشهور 
ليلقى الرواج عند الناس ) . 


هذا ما قال السندوبي ٠‏ أآما نحن فنقول ان هذا قد يكون . لكن اسلوبه التاليفي 
بكثرة اسنتشهاداته نثرا وشعرا ٠‏ واسلويه الانشائي توازنا وارسالا ٠‏ ومصادره التي اسستتقى منها 
علهجه كتبا واشخاصا ‏ لم تخرج في كثير ولا قليل عما عرف عن الجاحظ . 


لهذا نقول ان ها اورد السندوبي كان اتهامات غير علمية وليست معتمدة على حقائق 
او شواهد يمكن الرجوع طليهاء انما كانت الحفيقة ني الامر عك سما ذهب اليه مما اوردناه في التكرة 
السابقة . 


الا ان هناك نقطة مهمة يجب ان لا نغثلها هي مسألة التسمية . فالكتاب مطبوع 
بهذا الاسم . لكنه لم يردله ذكر في المصادر . وكل ما ورد كان في الفهرس . ووروده هناك كان على 
انه لغير الجالحظ . . . «امام هذا لا نستطيع ان نقول ان الكتاب للجاحظ لما في باطنه من 
تاييدات ايجابية . ولا ان نقول انه ليس له بالمرة كما راى السندوبي . انما نقول اننا في حيرة من 
امره ٠‏ فالى ان نقع على ذكر اصيل بخصوص تسميته ٠‏ تُبقيي علامة الاستفهام بعد اسمه . 
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حم 


خامسا الدلائل_والاعتبا تبرز في هذا الكتاب فكرة معتزل متطرف في مذهبه يهاجم غيره مثل 
المنانية والمعطلة ٠.‏ هظهر فيه واضحا اطلاع صاحبه الكثير على فلسفة اليونان هذا بالاضافة الى 
اسلوب جاحظي قوى في الانشا* والتاليف ٠.‏ وكل هذا يويد ان الكتاب للجاحظ . 


لكن صبغة الترتيبالمنطقي الطويل وترداد كلمتي " أنظر ونث * كثيرا وانعدام الشواهد 
وك الا سهان باليرة تثير شكوركنا وهواجسنا من حيشع صحة نسبته . 


لقد جنم السندوي بغلط نسبته اليه وايده في ذلك كرد علي ومال اليه بروكلمان . 
الا اثنا لا نرى ما راوا . لان القسم الاول مما اوردناه عنه بالاضافة الى وجود امثال ما انكرناه عليه في 
رسائله ( ولنذكر ان ما بين يدينا رسالة ) تاخذ بيدنا في اتجاه وسط بين من ينكر نسبته ومن يوايدها 
هذا ان لم نوئيد نسبته على خط مستقيم ٠‏ 
سادسا_سلوة الحريف ‏ لقد انكر السندوبي محة نسبته . وانكرها غيره . وننكرها نحن بدورنا . 
وذلك لاسبابكثيرة ناخذها من بين دفتيه اليك اشيرها . 

(1)- لهذا السجع المتكلف الطرد الذى لم يعرنه الجاحظ . 

(؟)-لهذه الالقاب التي استعملها الكاتب عند الكلام على عظيم مما لم يعرف الا ايام السلاجقة 
اى بعد الجاحظ بقرنين مثل - قوام الملك . ونظام الدين . رحجة الاسلام . ونور 
السالك . وجمال السلطنة . وها الدولة . ظيرها كثير . 

()- لاخذه عن ابن المعتز وابن الروي لغيرهما من شعراء القرن الرابع . وللتمثيل 
لابن المعتز ‏ اشرب على طيب الزنان نقد حدا .... 

ولابن الروبي - اصصبحت الدنيا تروق من نظر ... 

فاظن ان في هذا الكفاية لنفضي نسسبة الكتاب عن الجاحظ . 

سابعا البحاسن والاضلراي ‏ لقد دع الكثيرون بنسبته . واذكر من بينهم بحي الدين أبن 
العربي الذى نقل عنه في ” محاضرات الاممسرار وسامرات الاخيار " ونسخ عنه بل نسخه البييْقي في 
* المحاسن والمساوى ” . اما نحن فلا نرى فيه اكثر من جمّع لاحد وراقي القرن الرابع غلبت عليه نّّة 
دينية رجعيه خصرصا لموقفه المتزمت من اكثر السائل الخلقية التي تَمَرَسَنَ لها . ولموقفه السلبي من النساء 

رواذلتنا على عدم صحة تسبته ما يلي - 


. نقله عن ابن المعتز خصوصا تلك القطمعة التي قاليا ابن المعتز في سجنه‎ -)١( 
مما لا يتمقل ان يكو نكقالها والجاحظ على فيد الحيساة . نعني - تعلمت في السجن‎ 
... نسسج التكك‎ 

(؟)- تحديثه عن ثعلب . وثجلب تلميذه . والجاحظ لم يحهوث هرة عن تعلب . فقد 
جا* قوله - حدثنا ثعلب عزالفتح ابن خافان ص ه00 

(؟)- تلبيحه لقصة الف ري والحجاج .فهذه الحكاية وفعت سنة ؛4؟ أى بعد موت 
الجاحظ بحوالي اربعين سسنة . فكيف يَروى ما لم يقع7وملخص القصة كما جاء في 
السندوبي صفحة ١66‏ ان ذكرويه " كيم القرائمطة هاجم الحجاج بجيوشه سنة 1 
وفتك بهم فتكا ذريعا حتى قالوا ان عدد القتلى كان عشرين الفا . 


لكل هذا نميل الى الاخذ بالقول يعدم صحة نسبة المحاسن والاضداد للجاحظ . 


نامنا كتاالهدايا_ ‏ لقد قال ياقوت انه مما نسب الى الرجل قديما . هما ان الكتابضاع وليس لدينا 
منه ما يمكئنا من نقاش هذا الحكرءلذا نضطر للموافقة عليه او للوقيف على الحياد من آبره . 


رابعا ‏ الكتبالتي ضاعت 


2 


بقيست ظاهرة اخرى هي ظاهرة ضياع الكتب . إما باتيان اعدائيا عليها . او بحيق 
المكاتبالذى تعدد ونه خصوصا عند اختلال الامن او بعوامل اخرى كثيرة . وانه لمن المواسف ان لا 
نستطيع ان نعرى كتابا واحدا قد ضاع بتاكيد . كما لم نسطنع ان نعرف كتابا واحدا من تلك التي 
تَحَلَّها اسماءً غيره في اول عهده . لهذا نقول ان علينا ان ننتظر الاكتشافات القادمة فلعلها تزيل بعضا 
من النقاب ٠‏ 


والخلاصة و«لخلاصة التي وصلنا اليها لحد الان هي - 


اولا ‏ ان سرد كتبه الموضروي وصل بنا الى هك 
ثانيا سه ان سرد كتبه التحقيقي اسقط من هذا العدد ‏ ١و‏ ب ع؟١‏ 
ثالثا ‏ ان اقرب عدد من الحقيقة هو لا «هو ‏ 16( 


ا 211 


المقالة_ الثشالئة فى وصف كتبه 


في هذا المقال سستحاول ان ناتي على ونيا “كيد المطبيهة التي وصلت الى ايدينا 
وقراناها .سئي ان تصنها وصِفا موضويا دفيقا نتيضى/إلا يجاز مع حبِن. الدلالة * 
والتمريف جهد الاستطاعة . لعلنا بهذا نخدم او نرشد او ناخذ بيد من يحبالاطلاع 
على ادبب. ابي عثمان ٠.‏ وللوصول الى هذه الغاية سنتكلم اولا عن كتبه الثلاثة الرئيسية بشي 
من الاسهاب ثم نتحول لنتكلم عن رسائله ضمن مجمهاتها التي نشرت فيها . تم ننتقل لنتكلم عن 
المتفرقات منها ‏ . 
١‏ - الميوان 


في سبعة اجزاء ٠‏ وقعت في ١.6‏ صفحصة . من الورق الاصفر الذى تقسسع 

صفحته لثلائة وشرينسطرا . وني مطبعتي السعادةوالتقدم . مين سنقي 9.8( ب 1.8(. 

وباشراف الساي «تمحيح النمساني ... طبع كتابٌ الحيوان لابي عثمان عمروين بحر الجاحظ . 
وقد لفت نظرنا قولة الناشر بعد تسمية الكتاب بالحيوان” 5‏ وهذا الكتابهو 

* البارع ني الادب,الجامع ني حك العرب” . مما لم نسمع به من قبل في مصادرنا التي اطلعنا عليبها 

لحد الان . آثاين أين اتا به الاسستان الساسي نلا قرف . 


ويحسن بنا أن نقول إن الكتاب لم يُطبع سوى هذه الطبعة.ويجدر بنا ايضا ان نقول 
انها ملأى بالاغلاط والتشهشات . تكتني للتمثيل عليها بايراد ما يلي من الجر الرابع . 
[نفي عن 4غ 'وضيعث كلمة وِيِعَتْ بدل سيعت . . وني صفحة 6( كلمة تعرق برل تعرف بزيادة 
نقطة على اخر حرف . لم يكن التصحيضٍ هو الغلط الوحيد بل ورد هناك بياض كثير كما ني ص 6ه 
ووردت أَبياتٌ ناقصة كما في ص 5 و ٠١5‏ . وبردت اغلاط نحوهة كما في ص ,+ . «كذلك اغلاط 
إملائية كما في ص ٠‏ . اما التحريف وما اليه فحدث عنه ولا حرج . فالمكي بد المكي مستساخ 
في صلم . وابن يعقر بدل١بن‏ يعفر موجود في ص 1١١58‏ . والقمة بدل القيامة مما لم يضق 
به صدرالناشر في ص  . ١06‏ كلع هذا بالاضافة الىعدم فصل الجُمل عن بعضها . وِخَلْط 
النقرات دون ترتيب . وخلو كل الكتاب من أيصبغة تريح القارئ . مثل التنقيط والتشكيل و تفسير 
الصعب. حتى انه بكل سهولة يقال ان الخلاص من كل صنحة لا يكون الا بعد الف حساب. ‏ 


نوهنا بهذا لاالتتعهم لننقد نقدا هداما وانما لنشير الى ضرورة قيام ذوى الامر 


هذا عن طبعاته . اما مخطوطاته فلما نعرف منها اكثر من ائنتين . كلاهما في 
مكتبة عاشر افندى في اسطنيول . الاولى تحت نمرة وهم والثانية تحت ثمرة إل 0. 


لف الجالمظ هذا الكاب في شيغيدتةه يدليل اما ذكى من الل التي كان 
يعانيها نِ الجر الرابع انين أله لغرض من أجك الاء عي ووو 
فى 
وكبيرها لاثبات وحدة الكون كما صرح بذلك اكثر من مرة في ذات ت الكتاب؟ . معد “أن افرع ملف اعدااء 


لولي امره انذاك الوزير محمد بن عبدالملك بن الزيات . ونال عليه خسة الاف دين 5و 


لقد كتب عنه الككثيرون من قدماء ومحدئين . مدحه الجرجاني في "!اس البلاغة” 

م تكلفة. باسسليه؟ ٠‏ يهاجمه البشدادى في “الفرق بين القرى * بن أنه ساخ فيه بتعا االيسظو 

ى 

وضم اليه ما ذكره المدائني من حم الع ني منافع الحيوان * ٠‏ ثم جاء* عبد اللطيف البغداد 
فاختصره في كتاب اسماه - اختصار كتاب الحيوان )0 شم لخصه ابن هر سناء الملك الشاعر المصرى 

الووم عه 

في كتاباسماه ”رئ الحيوان ” . وانه لمن الجميل ان نقول ان كل من جاء بعده وحاول ان يكتب 
عن الحيوان قد تطفل عليه اما بالنسخ او بالاستشهاد . ونذكر من بين هذه الجمهرة الدهيرى 


في ' حياة الحيوان الكبرى " . والقزهني في ” عجائبالمخلوقات ” . واخوان الصفا في “رسالة الحيوان* 


اما المحدثون فقد كتبمنهم عنه الاستاذف بلاتسيوس في مجلة "ايزيس * . 
ج 1١6‏ ص ٠4-5ه‏ محللا وبقرظا . وكتبعن ناحيته الحيوانية الاستاذ مصطفى الشهابي في 
مجلة المجمح العلي في دمشق ص (.٠ه‏ سنة ١98١‏ فاحسن الوصف والنقد . وكتبعنه كذلك 
الاستاذ فؤاد انرام البستاني في مجلة المشرقج « ص م6 فاجاد الوص والتلخيص . 
هذا الى ارشادات كيرة اخرى وردت في اماكن متعددة لا ضرورة لذكرها 

وليت: قيمة الكتاب وقفت عند حد العلم الحيواني اذن لكقى صاحبه فخرا . نما 
القول ب وما من اديبالا تطفل عليه . بل ما من فقيه الا وانتهبه . بل ما من عالم نفس 
جا* بعده الا واشار اليه ٠.‏ كثيرة نواحيه . صستعددة قيمه . وك كنا نود لو كان وحده موضوع 
الاطروحه . لركزتا عليه وحاولنا ان نخدم العلم ارلا والعلماء ثانيا وابا عثمان اولا واخيرا . 


هذا عن نواحي كثيرة من الكتاب . اما عن مادته فالاحسن ان ناخذها متفرفة في كل جزء 
الجز الاول ست بالرغضم هن اته من الضعسب وضى اى فهرس لاى كتاب من كتبالجاحظ دون 
تكرار ©* فقد حاولنا جهدنا ان نقربمن المطلوب فكان لنا ما يلي د نستطيع ان نقسم مادة هذا 


الجزء الى اربعة اقسام ٠‏ القسم الاول فقدمه استغرقت الخمسين صفحة الاولى . تكلم فيها عن سبب 
وضخ الكتاب ٠.‏ فقال انه اولا مجاراة للمنافسة التي كانت بين الشيخين في الكلب والذئب ونانيا 
#اسستقتصضاء البحبت يفنا , ثم تكلم عن عائبي كتبه فسرد اكثر ما الف الى ذلك الحين ورد على 
عائبي كل منها؟. ثم دافع عن موضوخ كتابه بقوله ان كل مخلوق مهم وله محله من الخليقة مهما تنه 
ولذا يجبعلينا ان نعطيه نصيبه من لغيه دزا دافع عن اسلوبه الذى يخلط يه الجد 
والهزل فقال انه لا يستعمل الهزل للهزل وانما لمساعدة الضعاف ومن لم يعطهم الله الجلد على 
متابعة القراءة؟ اىانه يستعط الهزل طريقا موصلا للجد . القسم الثاني في الخصاء استغرق 
بين ص ملو لم ٠‏ تكلم فيه عن تاثير الخصاء في المخصى كن انوا الخصاء هن اغراضه ثم عن 
حكمه ني الدين وفال يعدم الاخذ به وهاجم الروم من اجله . القسم النالث في محاوؤوة بين 
صاحبي الكلب والديك استغرقت ما بين .لم - (١518‏ اىالى اخر الكتاب ٠‏ هذا يذكر مفخرة لصاحبه 
وذاك ينقفها ٠‏ وذا يعيب صلحب الاخر والاخر يدان . وهكذا . ولقد حُدع بحضهم بحسن 
هذا الحوار ومقدرة الجلحظ على اتقان تسسيير دفتة ختى راح يكنب ني “الرسالة " ان الباحخظ 
عرف التشيلية ٠‏ وبهذا البعض نعني الاستاذ توفيق الحكيم ٠.‏ القسم الرابع في استطثرادات 
متنومة ٠.‏ وهذا في الحق ليس بابا انما هو مجموع لاستطرادات كثيرة وقعمت متفرقة احببنا ان تفرد 
لها هذا القسم لنجمعيا فيه لانها فيمة ٠.‏ اشهر هذه الاستطرادات التي تكاد تكون غصولا كاملة. 

٠ ١‏ تعداد كتبه ص 1 والرد على تنقص اعدائه لها ف دا 

٠ 5‏ ني فضائل الكتاب ص ووم والكثابة ص 55-)» والقلم ص ؟؟ والتأليف ص مع . 

. في انواع البيان والدلالات ص م‎ ٠ ٠ 

٠6‏ في الشعر وترجمته ص بم ب .ع 

ه ٠‏ في تقسيمسخلوقات العالم ص م00 . 

٠ 1‏ في الهجين ض «1والتهجين ص يرد وملكية الخصي ص ون . 


٠ 7‏ في النسا"ء ص مه و .+ بطلبالولد ص 41 وقرب الخصي من النساء ص 7«ل-؟ير . 
م ٠‏ في التسميه والاسماء ص 07م الى و.و . 
٠. 1‏ في اللغةومفردات متروكة » مستحدثه وامثال © فقه اللغه هخفايا اللغه #اداب القول ه. 


,/ إظرائف أخرى لا حصر لها‎ ٠: 
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انيز الثاتى ا لين الب را" اليك)» على د دبأ مهوي التي تابلناها 
في الجز, الأول تخف في الثاني كثيرا . وظهر ان لجلاء المرضوع وضوحه امام الرجل نصيبا كيرا في 
ذلك . فا الجز' الثاني بكليته الا متابعة لحاورة الكلب والديك مع استطرادات بسيطة ني مسائل 
كلاسيه وبيان علافة الحيوانات مع بعضها من أللنة أونفرة . وحديث: عن الشهرة والخمول والسعادة 
هو للفلسفة اقرب منه للاد سانم كلام ني اصابة العين .الى قصص وحرافات واشعار ونواد ر متنعة لا 
حصر لها ولا كبير فائدة في الاتيان حتى على مجملها . 


لكن الذى يهمنا هو ان الرجل خصت جزئين من سبعة لدراسة الكلب والديك . فكيف 
درسهما ٠‏ وكيف تكلم عليهما ٠‏ والى اى حسد نستطيع ان نسفي كتابه " فيالحئوان "* . سب 
الحق ان الجاحظ لم يكتب ني الحيوان تخصصا رانما اتخذ هذه الحيوانات 'التي تمص لها مدارا 
ومثارا لكثير من الاراء الدينية والحكايات القديمة والاشعار المشهيرة والاقوال الماثورة بغيرها كير . 
ولهذا كان بَِحْعُه في هذه الحيوانات بحنا ادبيا أكثر منه علميا . واليك نموذج بحته في الكلب 
منلا وجميع الباقيات تنطبق عليه ٠.‏ وسسله وَسله الجسبي ثم الحُلْقي فم ما فيل فيه من 
امنال واشعار ٠.‏ نم ما يت.لق به من لغريات وادبيات . ثم ها حضر عن. طعامه وشرابه ونامه وكثير 
منعاداته . ثم ما جاء عنه في الدّين ٠‏ نم لمامة بامراضه وفواقدهء واخلاقه ٠.‏ واخيرا ثُربه او 
بُعده من الانسان وله بذلك ٠.‏ نحن نقر بالعجز عن ,إعطاء فكرة واضحة عما فال ألا. لكثرة ما قال 
وثانيا لتباينه ونالنا لعدم ترتيبه . وانما نظن ان في هذا كناية 


الجز' النالث بعد مقدمةٌ استغرقت بين اص لامع تكلم فيها عن مادة الكتابمجملا ودافع 
يها عن اسلويه الاستطرادى وادبه المكشوف بكل اختمار اورد لَك «نوادر متفرقة ثم اخذ في 
الكلام على الحمام ومعه الرخ, والعقاب وعيور اخرى مع اعطاء لمحة سريعة في السمك والضفادع بين 
صفحتي 15-4 . وعد هذا راح يتكلم عن الذبان فقال في اهمية صغار الخلق وفي اخلاقيات 
الذيان ولم يح ان يذكر معه النمل والنحل والبعوض مُطيل الاستطراد في النار وانواعها ثم 
في كثير من الحيوانات ونومها ص عو ل «,( . نم انتقل ليقول بسرعة في الغربان بين 
صفحتي 157 ب ١61‏ وني الجعلان بين. (١10-157‏ وني الهدهد بين .١م1١‏ والرخم 1ه 
ثم الخفاش ١184-6‏ ههذا انتهى الجِثز الثالث . 
الجز الرابع - تكلم فيه عن الذرة وما يمكن اقتباسه من اخلاقياتها ص 6( 

ثم عن الخنزير والقرد وخاض في حكايات المسح واكل اللحم ص ؟(سيرم . 


| حيدة 


ثم عن الحيات وخراقات ككثيرة عتها كن الورخ عن يرم ب 0.6 . 
وانتهى بالكلام على النعام مع استطرادات في اللغة والاديص ؟. ( الاخر . 


الجر*' الخاس_ ‏ في المقدمة تكلم عن النار ١ته؛‏ هن الما" 66و وشرح منيجه 6)-,ه تم 
اورد طائفة من الشعر في الذم كا والاماني كذلك . 


نم تكلم عن العصفور 77-7 والفار /الاهرم والستور برر ٠١١‏ والعقارب 
115-17 والحيات بين 1١5-17‏ ء ثم افاض في القمل والبراغيث والبق والعنكبوت 
ودود القز والنحل والقراد يدن 155-115 . ثم في الحبارى والضان والماعز والضفدع 
والانسان والجراد والجندب والقطا بين 0٠78.١««‏ . ثم اخذ بنوادر متفرقة أنهى 
بها الجر' واستقوقت بين .7ه . 

الجز السادس - بعد مقدمة في انواع الحيوان تكلم ني الضب ص ١١‏ واعاجيبة ض 0 واكل لحمه 
1514 شععميره ص 80 . ثم اعطى يضع صفحات لالعاب الاعراب مما يندر 
وجوده في غيره ص ٠0145‏ ثم انتقل ليفسر قصيدتين احدهما للبهراني استغرقت 
بين 15-414 والثانية لبشر بن المعتمر استغرقت بين 5-.5( . وقد حشا بينهما 
استطرادات ني عزيف الجان «ه»1 وني نوادر وحكايات واشعار يصعب حصرها 
تحت عنوان واحد ٠‏ واخيرا تنبه الى ضرورة الكتابة في الحيوان فراح يتكلم على الضبع 
ص 15١١‏ ثم الورل ١١+‏ ثم القنفد ص » ١١‏ واخيرا النهد ١1.‏ وبهذا انتهى 
الجرك . 

الجر السابع_-_لقد اعطى كل المجلد للكلام على حيوانات مختلفة فحرمنا من استطراداته . بعد 
مقدمة قصيرة ني الدفاع عن الكتابة في مختلف الحيوازج اخذ في مقارنتها من 
نواحي السعع والشم والبصر والفِطَن والحيل كذلك . ثم تكلم عن الفيل والجاموس 
والكركدن والأسد فغيرها كثير حتى اتى الى اخر الجر . 


؟.- اللبياان 


ب 0 03 9 0 1008 5 95 8 

قيل © البيان والتبيين ” كما هو مشهور * وفيل 2 البيان والتبين ” كما في ترجمة دى سلان 
لوفيات الاعيان ج ؟ ص ه.غ وكما في مجلة اسلاميكا ج وص ١٠١8‏ س م . وقيل”البيان والتبيان * 
كما جاء ني مخطرطة باريس على رواية بروكلمان ٠.‏ صما لا حاجة للافاضة فيه اتنا ناخذ بالتسمية الاولى 


ذكره ياقوت 71/1 فقال ان منه نسختين اوله ونانيه . ولا ندرى ماذا عنى ياقوت 
من هذا . أترى ان منه نسختين مختلفتين في التحرير ام اتهما نسختان لكتابواحد في الخطط 
وذكره صاحبالمروج «ر/ :+ وذكره ايضا بن خلكان (/بووه وكذلك السيوطي ص و إركلهم مدحوه . 


يوجد منه خمس مخطوطات . الاولى في الاسكوريال نمرة 5/ م75 . والثانية في لنينغراد 
من فهرس رون نمرة .ره١1‏ . والثالثة في دامادزاد في اسطنبول نمرة ١5١:‏ . والرابعة في فاس نمرة 
105 . والخامسة في الموصل نمرة /.5/ 5(/ ١‏ . وللأطلاع على تفاصيل ضافيه عن هذه المخطوطات 
راجع. “الجاع © مو السئلة 'الأضيهه الإلمانية . 


طبع اربع مرات . الاولى في القاهرة في مجلدين . الاول منهما وقع في ١١١‏ صفحة في 
كل صفحة 54 سطرا ني المطبعة العلمية سنة (5١١‏ واخره ( وخطبالوليد فقاب ان امير الموامنين عبد 
الملك كان يقول ان الحجاج جلدة ما بين عيني الا وانه جلدة وجهي كله ) . فسر غريب الفاظه 
لخاية المنزلة السابعة السيد حسن افندى الفاكهاني ثم اكمل ذلك الشيخ محمد الزهرى الغيراوى . اما 
الجن الثاني فقد طبع سنة ١١#‏ في (4١‏ صفحة . بدا بكتاب اللحن وانتهى بغر الكتاب الكامل 
وقد نقصمنه الشن الذى وجد في الاول . 


الطبعة التانية كانت في ثلاثة اجؤاء اذ انتبه الناشر الى تقسيم الجاحظ الاصلي للكتاب 
وقع الجر" الاول منها في م١5‏ صفحة ووقف على طبعه محبالدين الخطيب المحرر بجريدة الموئيد 
واين/ تقر وانفق عليه محمود توفيق الكتبي في القاهرة في مطبعة النتج سنة 799( . الاانه لسيء 
الحظ بحشو بالاخطاء المطبعية . اما الجزك الثاني فوقع في 111 صفحة . انفق على طبعه السيدان 
الخطيب هارف البحايرى . وثم طبعه في مطبعة الجمالية بحارة الرم من ذات السنة . اما الجرك الثالث 
فوقع في 581 صفحة على نفقة المذكورين لكن في مطبعة الفتح الادبيه . 

الطبعة الثالثة كانت باشراف السند وبي الذى اهتم اهتماما كافيا باخراجه في احسن 
حلة . فشرح بعد غريبه وترجم لكثير من الاسماء التي يردت فيه . طبع الجزه الاول منه سنة ١151‏ 
في المطبحة التجارية ووقع في ١57‏ صفحة . اخره ” فالبسوا جلد النمور ” . وطبع الجزك الثاني سنة 
1417 في المطبعة الرحمانية في مع؟ صفحة . اخره قول سعيد حفيد حسان بن تابت . 


في حين طبع الجثزء الثالث في المطبعة الرحمانية ايضا سنة 19517 في 5*؟ صفحة وآخره خطبه 
للحجاج انتهي بها الكتاب . 


كيه 


الطبعة الرابعة للسندوي ايضا في ثلاثة اجزاء علعى النسق السابق . وقد فرغ منه 
سنة 7 . وهذه الطبعة وان كانت اكثر اناقة من سابقتها الا اننا اعتمفنا السابقة ِكل لقلة 
اخطاءها بالنسبة لاخطاء هذه . 


الا ان الكتاب مع كل هذه العناية لل لم يخل من اثار التشويش واليك بعض الامثلة 
.ولا تشهش في اللفظ مثل سفار بدل صفار ج ١‏ ص ؛ وتلخص بدل تخلص ج ١‏ صعم . ثانيا 
اضطراب ني الاسماء مثل "ابو الصمت ” بن ابي الجنوب بن مروان بن أبي حفصه بدل”ابي الصغط ” 51/9 
كما يرى ني الاغاني ج . صلام (تاريخ الطبرىج م صها؛١ ٠‏ نم ” الاسود ابن الكذاب العسلي” 10/١‏ 
بدل ” الاسود الكذاب ابن كم العنسي ” كما يرى في تاريخ الطبرى 1١‏ وفهرست ابن النديممرة 
.ثالنا تزوير في الجمل وقد انتدينا الى واحدة وردت ني المجلد الاول صفحة وم هذا نصها ( وهكذا 
وقع في جميع نسخ الكثاب) . وهذه الجملة مما لا شك فيه دخيله . لكن ترى هل دسها التساخ 
ام غيرهم فلم نسطع ان نعرف لانعدام المخطوطات ٠‏ وهي تخوفنا من وجود اخريات كثيرات غيرها 
لم نستطع التحقيق فيها لضيق الوقت . واخيرا تحوير في بعض المقاطع . وللتاكد من ذالك قارن بين 
ج ١‏ صه١١‏ من البيان باج ١صعو‏ من نهج البلافة . 


كثير الذى قيل في الكتاب مما يدل على عظم اهميته ٠.‏ فالسعودى قال ( وللجاحظ كتب 
حلام حسان منها كتاب البيان ) . ماقوت قال ( ان الاندلسي قال ان شهرة البيان وصلت 
الاندلس هليه تتلمذ الكثيرون ). اماابن خلدون فقد قال ( سمعنا عن مشايخنا في مجالسهم ان 
اعمدة الادباربعة احدها البيان والتبيين) . هوالا* مدحوه لما راوا من قيم فيه . اما بن شهيد 
فقد ذمه اذ قال ( انه ليس أكثر من جمن مشوش ه. هذا من القدماء . اما المحدئون فقد اهتمرا 
به اهتماما زائدا فكثبوا عنه كثيرا ودرسوه اكثر واذوا منه فصولا خاصة يصطرها ونشريها لتم قراختها 
كما فعل الاستاذان النشاشيبي وبيدس ني ” مختار البيان " الذى نشرته مطبعة بيت المقدس سنة ع ,و, 
ني لم؛؟ صفحة . وكما فعل قبلهما احدهم ني م.طوطة وجدت ني الاستانة قيل ان الجاحظ كتبها 
تلخيصا للكتاب وسماها " الختار من كنم ابي عثمان " طبعتها مطبعة الجوائب سنة (8.١‏ وطبعتيل 
القاهرة ثانية سنة ٠‏ . ونحن نعتقد أن الجاحظ من هذا التلخيصيراء . 

هذه نظرات عابرة في مخطوطات الكتاب ومطبهاته وما فيل ني اهميته نحب ان نلحقها 

باخرى في مادته لتتى للقارى"5 شبه صورة متكامله عنه ‏ وان كنا لا ندعي الكمال لان ذلك يحتاج 
لكتاب قائم بذاته 5 ' 


كده 


الجبيز الاول ب الفكرة التي يدور عليها الحديث في جميع الكتاب هي ” البيان والفصاحه واللسن” 
لا كما قيل من ان لا فكرة معينة فيه وكل ما عداها هو تبين لها وتمثيل عليها ٠‏ ولهذا اورد الرجل 
كثيراً من مستحسن اقوال الخضا* والشعراء والنساك والزهاد غيرهم . كنا اورد كثرا من ممستقبح 
اتوالهم للتوضيح عن طريق المقابلة ٠.‏ ثم راح بعدها يسرد كثيرا ما قيل في مدح البيان واللسان الى 
جانب الككير الاخر الذى قيل في ذمهما . وهذا قاده الى كتير من المسائل النقدية التي سنذكر جانبا 
منها في با بالنقد . 


ومن هذا نرى ان الرجل اولا حدد غايته وهي الكلام على البيان وما اليه . وثانيا وصف 
هذه الغاية بالكير من. الاثيال زالنا رقم حتل. عليمة يكل حا وبعت جسعيت بن سلب وإيتياب نتياس 
وغير متجانس حتى خيل لقصيرى الخيال الذين لم تتسع افاقهم سعة افاق الجاحظض ‏ ان كادمه مقطسع 
لا رابطة بينه . وللقدليل على ما نقول سنذكر فيما يلي فهرسا لما جاء ني هذا الجزء 

. عن البيان تعريفا وتحديدا وا اليه صن .م نم يروم‎ ٠ ١ 

؟ . عن اللئغه مواقي عيوب اللسان ص .م.م 

» . عن الخطابة والشعر واللسان ص .مم1 ثم 12م( . 

. لتوى 0ى لخطبا"ء 07( لغيرهم م ووو‎ ٠656 في اقوال مختلفة من نساك‎ ٠ 
هذه صورة عامة مجملة تساعد القارئ على تفهم الفترة التي نحن بصددها . وان كنا لا ننكر انه‎ 
1 . كان يخلق بين الفصول فيدمح جزئياتها بعضها ببعض‎ 
الجن" الثازٍ - اذا كانت فكرة تعريف الناس بالبيان هي التي شخلت الجر الاول فان فكرة التمثيل‎ 
عليها من كل ما حسنظ وسمع هرف - هي التي ظغت على الزن الثاني . ولهذا سرد الرجل علينا فيه‎ 
طائفة من اقوال الرسول والسلف الصالح ثم وقف طييلا على الخدابة والخطباء . وبعدها انتقل الى مختارات‎ 
مخلفة من الصعب ضعها تحت عنوان لخد يكتي بالغرض لحعدم تجانسها . فللزهاد نصيبكا للسقا‎ 
هلى كل فاننا نعتقد ان فيما يلي كناية لتنوير‎ ٠ ولاقوال الخلفاء باب كنا للنوق . ولخيرهم بغيرهم كثير‎ 
١ . السبيل امام القارى* السستجد . فالجاحظ اتى على ما يلي ني هذا الجر‎ 

. طائفة من اقوال الرسول وهناته واقوال اصحايه وتابعيه ص (-بو‎ ٠ ١ 


؟ ٠‏ طائفة اخرى من الخطب المنسوبه غير المنسويه الطولة قير الطملة ص 7و . 

م . ثم بمقطعات لا حصر لها ركز فيها على الالخاز ١11‏ و صنفة الرائد (١‏ واخبار 
قصيرة 7 واشعار متفرقة 1١+56‏ وخطبمجزناة (١6‏ رحك متنجة 0( 
ونوادر طريفة ٠5‏ ولحون ظريفة ١١‏ ونوكيات مضحكة 116 وضروبمن العي 11( 


مه 


واخرى من الحمق 5( وتالثة من النوك ع.م١‏ ورابعة من كم العقلاء 6.؟ والخطباء 
٠5‏ تثير الضحكة تارة وتلهبعصب الفلسفة العميقة في النفس تارة اخرى 
استغرقت جميعها ما بين صفحتي ١١1‏ سير . 
الجزء الثالث_ ب نستطيع ان نقسم هذا الجز الى ثلاثة فصول متباينة في مرضهاتها مرحدة في 
غرضها ونعني به التفقهر التمثيل على البيان وما اليه . الاول كتاب العصا والتاني كتاب الزهد والثالث 
كتاب متفرقات في اقوال مختلفة . 


اراد الرجل ان يرد على الشعوية فبدأ بسرد مطاعنها على العرب مثلالقتال بالليل 
ومعرفة. الكمين واستعمال الركب والمفاخرة بالرماح وما اليها . ثم ما زال حتى استطرد من الرماح الى 
الحصا لقربالشبه ثم اخذ في كلام مطول مقطع عن كل ما يمكن ان يورد في باب العصا . فتكلم عن 
من حمل العصا . من قاتل بالعصا . واى الخيل سّميت بالعصا ٠‏ ثم راح يطنبفي استعمالاتها 
وني أصلها وني امنالها وني انواعها وني كير من امال ذلك متذيعا تارة بمَئل سائر او شعر دائر او قصة 
سمعها حتىاتى على اخر الكتاب اى ص إلا . 


؟ ‏ اما كتاب الزهد فاقصر من الاول واقل تنها منه . ففي خوالي .٠م‏ صفحة سرد 
علينا جانبا عظيما من اسماء واقوال زهاد ككيرين . والحظ على مختاراته انه لم يكن متعصبا زميتا 
بل كان حرا معتدلا . تارة ينقل ما يحدعلى الزغد وترك الدنيا واخرى ينقل ما ينفر من الزهد 
يُحَستن طلبالحياة ٠.‏ وني كلا النقلين يحس القارئ بذات الحرارة . 


واشعار وخغطب وقصص ونوادر لا يمكن ان يجمعها عنوان غير ” متفرقات ” . الا انه يبرز من 
بين هذه المتفرقات فصل في الادعية واخر في بني آمية وثالث في بني العباس ورابع في الشعر ٠.‏ 
ولكي تكتمل صورة الجز* الثالث واضحة نفول ان مادته تتلخص في ثلاثة كب وفعت كما يلي - 

اولا في العصا بين ١‏ * 

ثانيا ‏ في الزهد بين 51-5( 

ثالثا ‏ في متفرقات بين ١١١ل؟ا؟‏ . 
محل ول ة محصورة واضحة لكثرة ما ركز عليها صاحبنا 8 اولها القيمة الادبيه وذ لك لما جا“ فيه من 


ان 


نصوص نثئرية من خطب وقصص وامثال واقوال . ولما جا* فيه من نصوص شعرية من قصائد مطولة 
ومقطعات مختصرة . ولما ورد فيه من لمحات نقدية متفرقة سسنتحاول جمعها والكانم عليها في باب 
النقد . واخيرا شذرات لغوة تسربت بالتضاعيفن ستجمعها عند الكلام؛ على لخة الرجل . وثانيها 
القيمة الدينية وتظهر بارزقة؛ جلية في كثرة الاقوال الزهدية «الفكربية والفقهية والتفسيرات القرانية 
التي اوردها ني الكتاب خصوصا ني الباب الذى خصصه للزهد . مما سنتكلم عليه ليم ببعض التفصيل عند 
كلامنا على دين الرجل ونحاته «ميوله الخاصة به . وثالثها القيمة التاريخية لما ذكر مطولا عن بني آمية 
وسرد مفصلا عن بني العباس وترجم: مختصرا لككثير من الشعراء والادباء . واخيرا لما نقل من كتب 
ومكاتبات وتواصي تعد بحق نعم الاصول التاريخية . 


اع التخع هم اا» 


اطرف كنبه واخفها ررحا وادفها رصفا وعمقها ميضها . قصد فيه الى البخلاء 
يعالج مشكلتهم ويورد ارائهم ويرد عليهم وبتهكم بهم حتى لا يننهي قاروءه منه الا هلى لساته 
قاتلك الله يا ابا عثمان ما اظرفك ولمن الله البخل واخزى الحرص وجنبنا الطمع . 


طْبْع الكتاب لحد الان اربع طبعات اطلعت عليها جميعا . الاولى في مطبعة 
لايدين سنة و(م+١‏ . اشرفعليها السيد فون فلوتين . وقد جا* مضبوطا «مدققا فيه على عادة 
الستشرقين لولا نقصان الش و«الارشاد . والثانية في مطبعة الجمهور بمصر سنة ١858‏ على 
يرق اصفر في ه.؟ صفحات . العَنم طبعها السيد ساسي والحقها بفهرستين للقواني والاسماء السيد 
محمد سعد الحرر بجريدة لتويك 2 أما عن اغلاطها وتسيهاتها فلد. سل . «الثالنة في 
مطبعة ابن زيدون بدمشق سنة “ه18 في ولام صفحة . اشرف على طبعه نخبة مختارة من 
اعضا* النجيع العلي هناك . وهذه الطبعة جاءت احسن من سابقتها ال قدم لها الاستان احمد 
امين بمقدمة تلقي ضو"! كبيرا على مادة الكتاب وتساعد القارئن على تفهم روحه ه هذا بالاضافة الى 
اهتمام الناشرين بتحقيق كثير من المفردات وقارنتها حسبورودها في شتى المخطوطات . كما اعطوا 
عناية خاصة بتفسير اكثر الغريب . ووضع عناوين صغيرة في الهامش تمكن المطالع من فهم ما يريد ان 
يقول الكاتببسرعة . هذا الى فهارس كثيرّة الحفت باخره واستخرقت بين ص 046 ع "م() جاء فيها 
فهرس بالموضهات ص ونام واخر بالايات الكريمة 1م يثانم و«نالثبالا حاديث الشريفة .84 ورابع 
بالامثئال ص 5م وخامس باسماء الاطعمه والاشربه ص ن>*م وسادس ياسماء الاعام ص 11", 


واخير بالكتب ص ؟()-م١1ع)‏ . 


١ 


نقول لقد اهتم القم اهتماما كبيرا لاخراج الكتاب على احسن صورة ولكن ” العين 

بصيرة واليد قصيرة " كما يقول المثئل ٠.‏ فكثير من المفردات الصعبة لم يقست . وكثير من الاسماء 
الغريبة لم يتعرض له . كما ان كثيرا من العنجاين كانت مضللة ه عدمها خير منها . لهذا 
قام الاستاذ الجارم, وصديقه العوامرى بطبعه طبعة رابعة في دار الكتبالمصرية نة ,رمو . 
وقد تم لهما ذلك في جزئين كل منهما في حوالى ١٠.‏ صفحة . ولا يسعنا الا ان نفول ان 
هذه كانت احسن طبحاته بالرم من اننا اعتمدنا الطبعة الثالثة في ترتيبنا لان هذه الاخيرة 
وقعت بايد ينا متاخرة ٠.‏ وقد ترجم السيد فون ريشر منه قسما كيرا في سلسلة تراجمه 
لكبار ادبا" الحربية بين صفحتي ‏ 17؟ إر/) 


والان لماذا الف الجاحظ هذا الكتاب . ومتى اله . وما هي موضجاته . 

اما لماذا النه ٠.‏ فجوابا على سائل ارسل له يذكر انه قرا كثابيه في تصنيف حيل لصوص 
النهار وفي تفصيل حيل سراق الليل وانه اعجببهما ص م . وطلبمنه ان يحدته ساخرا 
مستهزئا عن البخلاء وان ” وان يبين له ما الشي* الذى خبل عقولهم وافسد اذهائهم ...ص 
فعرفوا عيوب الناس ولم يعرفوا عيوبانفسهم ص 8 ورجوه ان يذكر له من احتجاج الاشحاء ونوادر 
البخلاء ما يطيببه الحال ص ٠٠١‏ .” فاجابة على ذلك كتب الكتاب . 


آنا مق الله ففيه اختلاف . فقد قال الاستاذ احمد امبين في ضحى الاسلام, ص١١‏ 
" انه الفه ايام الميدى الكريم لين بايام, المنصور البخيل ". هلى هذا فالكتاب فد كتب في ايام 
المهدى على راى الاستاذ احمد امين . الا اننا نرى ان الرجل كتبكتابه في تاريخ متاخر . 
فالجاح. لم يذكره في الحيوان ولا في البيان ولهذا فمن المرجح ان يكون قد كتبه بعدهما. 
ووكد هذا قله في ع 191 من الكتابنفسه على لسان بخيل ارقمته الايسام المنحوسة ذات ليلة 
في داره واقه المطر عن الخرح ٠‏ يحاوره هذا البخيل لثلا ياكل مما اتى به من جام اللبا وطبق 
التعر ( فلما مددت قال - يا ابا عثمان انه لبا وفلظه وهو الليل وركوده . ثم ليلة مطر ورطويه . 
وانت رجل قد طعنت ني السن ولم تزف تشكو من الفالجح وما زال الخليل يسرع اليك ...) 
والطعن ني السن والشكوى من النالج لا تكون ( خصوصا وان ذكر الكتابلم يرد في الحيوان ولا في 
البيان ) الا بعد سنة 407؟ اى في الوقت الذى تراجع فيه الجاحظ للبصرة يشكو المرض وبر السن . 
هلى هذا يكون قف كتبه بعد سئنة 07 لا كما خيل للاستاذ احمد امين . 


هذا عن وصفه العام وطبعاته ومخطوطاته (إدافع لكتابته ووقتها . اما عن مادته فاليك 


كنا 


شبه فهرس بها 5 ولنذ كر ان فهرست البخلاء من اشهل الامور لقلة استطراد الجاحظ نيه 


. مقدمه نيالدافع للتاليف وفائدته وقصده منه ونظرة في الضحك والبكاء عه(‎ -)١( 
(؟)أئلات رسأل في البخل . الاولى لسمل بن هارون بين ١٠١0م - والثانية لابي‎ 
. الحاص بين م6 +1؟ . والثالثة لابن التوام بين 511-(95م‎ 
(؟)- قصص متفرقة في البخل اشهرها قصص المسجديين واهل خراسان غيرهم 51 ؟‎ 
. يم فصل في اطعمه العرب بين (إعم وم . وهو اخر الكتاب‎ -):( 


اما فينم فاحرى بالذكر بينها /الإم ارلا تلك المقدره على تحليل النفس البشرية ومعرنة 
دخائلها . نانيا تلك المهارة في الغمز واللمز والسخرية من الكثيرين وخصوصا من الاصدقاء دون ان 
يثير حفيظتهم . واخيرا تلك الغاية النبيلة في معالجة مشكلة خلقية او كرك اجتماعية طالما أثرت في 
سير المجتمع . بالاضافة الى نواحي اخرى اقل من هذه اهمية برزت ارضح في باي كتبه فلا داعي لاعادتها.. 


لحد الان استعرضنا بشبه تفصيل ككبه الرئيسية الثلاءثة . نعني الحيوان 
والبيان والبخلا* . والان ننتقل للكلام على رسائله الثانههة مما استطعنا الوصول اليه . هذه الرسائل 
ظالعناها اولا في هامش الجر الثاني من كامل المبرد طبع القاهرة سنة ١56‏ . وزانيا في مجمهة 
رسائل احتوت احدىعشرة رسالة من طبع القاهرة سنة ١5+‏ ايضا . وثالثا من مجموعة رسائل 
اخرى احتوتعلى ثلاث رسائل نشرها في القاهرة السسيد يوشم فونكل سئة ١+6‏ . ورابعا من مجمكة 
رسائل نالئة احتوت ثلائا نشرها السيد فون تيون في لايدن سنة ١4.+‏ . وخامسا من طراز 
الخفاجي الذى نشر في القاهرة سنة ١٠+86‏ . وسادسا من مجمهة.رسائل نشرها السندوي في 
القاهرة سنة ١1#‏ . وسابعا من مراجى اخرى متفرقة تجدها عند وصِف كل كتاب مدل صبح الاعشى 
ومجلة المجمع العلمي العربي في الشام ورسائل اخرى نشرت كل على اتفراد مثل الحنين الى الاوطان 
والدلائل والاعتبار وسلوة الحريف والعرافة والزجر على مذهبالفرس فغيرها كثير . رتبناها على حروف 
الهجاء ليسهل الرجوع اليها عند المراجعة . 
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ط(- استنجاز_الؤعد - رسالة قصيرة منشور منها فصول في المجموعة بين ١0+‏ وه ١/6‏ وني 
هامش الكامل الثاني بين .٠؟؟ ‏ *«؟؟ . مخطوطتها موجودة في الملحق البريطاني نمرة 51/1156 
وجيها الى ابن ابيالفضل بقوله ( كان ابو الفضل اعزه الله على.ما قد بلغك من البر بالوعد 
وسيعة الاتجاز ... وتقول العرب مسن اشبه أباه نقد ظلم ') يستيزه وعدا يظهر انه 
كان قد قطعه له . ولا قيمة خاصة للرسالة . 

؟ - المستحفاق الامامة - منشورة في هامش الكامل الناني مرتين . الاولى بين ؟١؟‏ ب .؟» 
والثانية بسين 516 54١‏ . ومنشورة فى رسائل السندوبي بين ١4١‏ .11 ومترجمة 
في ريشر بسين 11 ب ٠.1714‏ ومخطوطتها موجودة في الملحق البريطاني نورة 5٠١/١١59‏ . 
ومن المنشور نلاحظ ان الرسالة هي ذاتها التي سترد بعنوان "بيان مذاهبالشيعة”. 
- استطالة الفهيم - منشور قسم منها ني طراز الخفاجي في ص ٠.‏ . وام نقع على ذكر 
لمخطوطتها ... جعلها الخفاجي محور كلامه في مح لسه السادس في جملة كلام من كلام 
الحكاء والشعراء . وقال ( صنف الجاحظ في هذا " اى في مضوع المجلس” كتابا اسماه استطالة 
الفهم . ولهوشخ الحكيم كتاب يسحدى "جودان ‏ خرد" مدحه الجاحظ ونفيه كلام 
جليل . ولابن مسكويه كتابب مثله . وقفت عليها جميعا واخترت منها نبذا جميلة وحكيا 
رنيعة لهذا التجلسس 1 . 

- سني امية - نشرها السندوبي في رسائله بين 545 ..*؟ . ولم نقع لها على 
مخطوطة ... انما النشور منها يشير الى شدة كره الرجل لبني ابية . حتى ان اقل 
ما توصفايه انها شواظ من نار سلّطه الجاحظ عليهم . فا ترك لهم مكرمة الا انتفصها ولا 
نقيصة الا ارسلها في البوق . 

ه -_بيان مذاهبالشيعة - منشورة في المجموعة بسين 1١/8‏ ههير! ومترجمة في ريشر 
بين 108-1117 . ولم نقف لها على مخطوطة . وقبيل الكلام عليها تحبان نشير الى 
ان هذه واستحقاق الامامة آلتي تكلنا عليها تحت نيرة ؟ رسالة ولحدة تمدد عنواتها. 
... قسكّم فيها الشيعة لثلائة - روافض وشيعة وأخرونلا قيمة لهم صر ١‏ . ثم تكلم عن 
سيب اجماعهم على تأمي علي كن رقاو وابدع رايه في ضرورة وجود الامام ص 186 ٠.‏ وضّح مرقنه 
من العلاقة يسين الامامة والقتنسب ص 9م ٠...‏ وضها يُشْتم أن الجاحظ يرى بضرورة الاماصة 


ني 


على حد القول ( لا يصلح القم فونى لا سسراة لهم ) «نانيا انه يقر بضرورة وجود 
الطبفات على حد التعبير ( ولا سراة اذا جهالهم سادوا ) . وقبل ان نتركها نحب ان نشير 
الى انها فصول مختاره وليست رسالة كاملة . 


التبصر بالتجارة سه رسالة قصيرة منشورة في مجلة المجمع العلبي العربي بالشنام مجلد ١١‏ 
بين صفحتي ‏ #84وم . ولم نقع لها على مخطوطة . . . كتبها الجاحظ ردا على سائل ساله 
فاك : فذكر له فيها ليف يمكئه ان يميز الغث من السمين والذهبالخالص والفضة المغشوشة لثلا 
يخدع ص ىم ٠.‏ غيرها من الجواهر ص مره م انتقب ليحدثه عن معرفة اسن الطيت 
والعطر والروائح الطيبه ص 5مم. ثم تطرق الى احسن ما يُجلب من البلدان المختلفة مثل السلع 
والجوارى ص .4 م#. ثم احسن ما ينتقى من الطيور والجوارج ص برعم. بأنهى الرسالة بحكبة جميلة هي 
( وم سابور الملك انه ليس ينبغى لعاقل ان يعتمد بقولن سبعة من الناس ه بقول السكران 
والدلال والضحك و«العليل والعراف والنمام والنساء ص ووح) ٠‏ وقيمة الرسالةأنصائجسها . الاقتصادية 
والتجارية ٠.‏ اما ما يستنتج منها فهو ان الجاحظ اذا شحت نسيتها اليه كان على جائب كبير 
من المهارة والحذق بالتجارة ٠.‏ ولحل 5 ويل "لبيع السمك والخبيز بسيحان ”" اثئر في هذه الدربه. 


التربيع والتدوير - منشورة اللا بي المجمهه بين 5 45(. وانيا في فلوتن بين ١910-1‏ 
وثالثا في رسائل السندوبي بين 0م١1 ١4(‏ . برابعا في هامش الكامل الاول بين .4*4 واخيرا 
مترجمة في ريشر بين 0115هه؟. أما مخطوطاتها فلم نعثر منها الا على واحده موجودة في ملحق 
المتحف البريطاني تحت نمرة 1111م م ... في هذه الرسالة يقول الجاحظ ان ابن عبدالوهاب 
لا يفهم نفسه ولا يعرف حدوده وقد انج الناس منه ذلك . فعلينا تقع تبعة افهامه نفسه 
وايقافه عند حصده ص وير. والطريقة الى ذلك بسؤاله اسثئلة من كل ما هب ودب يعجز الفلم 
عن الاحاطة بهاص .مما بعدها. لكن يظهر ان تعجيزه بهذه الاسئلة لم يكف ولذا بدلا 
من السخرية راح يكيل له بالصاح الكبير ص ٠.١.‏ وما بعدها . له عاد يعتذر له عن شدته 
في حملته ويقول له ان النية في كل ما قال كانت صافيه ص ١١5‏ ثم اخذ في تمجيده وتمليس 
اهابه لما يقولون ص ع١(‏ . وهنا استطرد في المزاح مبينا ضرورته وحدودهءه ص١١|| (١5-‏ 
وني المراء كذلك ص عم ثم اخذ يحذره وينذره فكانه يقول له ” ان نيتي صافيه فحذارص ان تغضب 
والا ... ص (١‏ ها بعدها " 

وميزة الرسالة اولا بدلالتها على سعة افاق الجاحظ . ولو لم يكن له الا هذه الاسئلة 


كب 


الككيرة لكفاه مقدرة . ثانيا بدلالتها على فوته هق قدمه ني السخرية وحسسن التصرف بها 
واخيرا .بانها قطعة كاملة تستنتج منها كل ص فات اسلوه الانشائي لانها تعبير ريجى عاطني . 


كان عن افكارهم اعظم ولو رغبوا في العلم رغبتي واوا فيه مشلرابي وكانوا قرءوا 
كتابي اليك في شبيبستي وايام شباب رغبتي لاستقلوا ما استكتروا 6.. صلب 81( .) واذا 
كان يستنتسج من هذا شي* فهو اولا ان التربيع لييست الاولى التي يكتبسها لابسن عبسد 
الويهاببل الثانية ٠.‏ وثانيا ان الاولى كانت في عبقد الشباب وان هذه في عصلهد الشيخوخة 
- تفضيل النطق على الصيت - نسشرت في المجموعة بين 14 ١٠١6‏ . وفي هاصش 
الكامل الثاني بين 151817-1117 سترجمة في ريشر .1/1-١6‏ ومغطوطتها موجودة في ملحق 
المتحف البريطاني نمرة 55/1161... كتبها ردا على من ارسل اليه يفضل الصمت . وراهينه 
على تفضيل النطق هي اولا انه واسطة التعبير عن الخاطر ص ؛ ١‏ رثانيا ان فلؤلاه لما وصلت 
البشر رسالة الاله ص © ١‏ واخيرا المدح الكثير له ممن سسبق ص ؟هو. ‏ لا ميزة خاصة للرسالة 
اللهم, الا ظهور وى متطقية قيبة فيها ص .هو 


ه - الجد والهزل_ - منشورة في مجموعة بول كراوس والحاجرى بين .11+١‏ ومن مغطوطاتها ثلاث 
الاولى في المتحف البريطاني نمرة ١/15‏ «الثانية في داماد ابراهيم, ثمرة 1/164 والثالثة في الموصل 
نمرة 1/5088 ... (يظهر ) ان الجاحظ تشاجر وابن الزيات فهضم الاخير بعض حقه وجفاه . 
فاستتنار هذا عاطفته واستشفاط غضبه فكتب الرسالة تارة يهزل بما فمل ابن الزيات وتارة يجد في 
تانيبه ٠.‏ ولى كل فلخ صما قال اولا ان لا حو لك يالبن الزيات في كل هذا الجفاء ص بيرم لان 
ذنبي ابسط من ان يذكر ص «م . انما والحق يفال انت رجل اهوج تثور لطيران ذبابة ص و:. 
وجميع الرسالة على هذا المنوال بزؤادة عنصر الهزل... على هذا فمن الطبعي ان يكون قد كتبها 
ايام التحاقه يابن الزيات لهذا الغرض الذى دكرنا ... اما ميزتها الخاصة فهي قدرة الرجل على 
خلظ الجد بالهزل في قالب يستسيغه ابن الزيات هابهجب من بعده عليه . 


وب الحاسد والحسود_ - منشورة في المجمعة بين ١١05‏ وني هامش الكامل الاول بين 1-5( 
ومترجمة في ريشر بين 186-١4٠‏ ووجد لها مخصوطة ني ملحق البريطاني نمرة ١/1154‏ . 


نعف أن عرف اسن عن مثئل عليه ص7٠‏ ثم ذكر ان الكبر والخل وانكماش الحاسد من 
مرائقاته ص ٠ ١١7‏ وانتهى بنصائح لسائله ان لا يامن الحسود ص ٠.١‏ وان لا يخالطه عندما 
يعرف منه ذلك ص ٠‏ ... ولا ميزة خامة للرسالة اللهم, الا في الوصف الدفيق للتغير الخلقي الذى 
يصيب الحسود . ولعل لكثرة روئيته ذلك ني احساده اثرا. تر 


الا 
6 أت الحجاب د منشورة في ضراز الخفاجي بين ع اللاو وي رسائل السند وي نكن وهأت 


غرضه جممع ما قيل في الحجاب ص «لا. وبالحجاب يعني حجاب القصور لا النساء . مستنتج منه 
انه مده .. اللا النادة التي اتى عليه اليكهنا . ما قيل في التمى عنه. ض + من مهند الى 


حاجبه ص76ا. سيبالحجاب ص ٠+‏ من ينبغي ان تقذ للحجابص 1+ مَحْل الحاجب 


وموقفه ممن يحجبه ص ٠.0707‏ من عَُوتبعلى تحجابه او هجي به ص 78. من عاتب على خجابه والاذن 
لغيره ص 0و. من تمدح برفع الحجاب ص هو. من أمل حجابه ولم لضم عليه ص ٠.11‏ وآخيره 

” وهذا اخر كتاب الحجاب" ص 7و. .. لقد شك السند وبي ني صحة نسسبته الى الجاحظ . اما 
نحن فلا نشك . الا لان كثيرا من مادته قد ورد في البيان والتبيين . فانيا لان اسلوه وكل ما 
جاء فيه جاحضي صرف . ولا نعرف السيبالذى دعا السندوي لشل ذلك ... أما فيمة "الحجاب* 
فاجتماعيه اخلاقيه كما يظهر من البححث. ولا نعرف لا متى ولا لماذا كتبها 


١ل‏ - حجج ‏ النبيه س منشورة في هاش الكامل الاول بين 511570 نم في هامش الكامل الثاني 
بين ٠.03١‏ هم في رسائل السندوي بين 6107ه١.‏ و«اخيرا مترجمة في ريشر بين 0(6-وه0. 
اما من مخطبطاتيا فلم نجد الا القي ذكرت في ملحق المتحق البريحاني تحت نيرة 02/1(66... 
جمع هذه الحجج لتنوير الجاهل وافهام العالم على حد تعبيره ص * . ثم اخذ يتكلم عن ضرورة 
اختلاف طباع البشر لضرورة صلاحهم وليبان فضل العقل ص ١٠‏ فقال (سبحان من حبب الى 
واحدهم ان يسني ابنه محمدا وصبب الى آخر ان يسميه شسيطانا رحبب الى اخر ان يسميه عبد الله 


يحببالى اخر ان يسميه حمارا ... لان الناس لوام يخالّف بين عللهم اختيان الاسماء وجاز ان 
يجتمعوا على شي؟ واحد كان في ذلك بطلان العلامات وفساد المعاملات ص #١‏ ). الا انه يرى 

ان هناك اموا يجبي ان يتفق الكل فيها مثل الاقرار بنيوه محمد ص وغ كما ان هنلك امورا 
اجمع على الخطا بالايمان بها مثل تاليه عييسى عن م6.... والكتاب كما ترى قيمته دينية صرف 
ومنطقية كلامية بالدرجة الثانية ٠...‏ وانحظ على صاحبه شبه تقربمن الحق لا يقال عنه تزمت 
او انقفال ٠‏ 


ب الحنين الى الاوطان_ - منشورة لوحدها في رسالة كاملة نشرها وراجعها الاستاذ 

طاهر الجزائرى ورقف على طبعها عيد الفتاح قتلان في مطبسعة المنار ني القاهرة سنة مم٠٠‏ . 
والرسالة في مجمعها ب عبارة عن مجميعة ماثورات شعرا ونثرا في الحنين الى الاوطان . اما 
الدافع الى كثابتها فهو ملاحظة الجاحظ ان الانسان مهما تظاهر بالاستغناء عن الوطن فانه 


يحن اليه حسنين الابل الى لعطانها ص7 ٠.‏ يبصر 


2 الدلائل والاعتبار ح نشرها في رسالة كاملة الاستاذ محمد راغبالطباخ سنة ١٠م(‏ 
في المطبعة العلبية بحلب في مما صفحة ٠.‏ و«الرسالة يكاملها عبارة عن نظرات في كل ما 
يحيط المرء من ما* وهواء وسخلوفات ححية فغير حية والاستنتاج منها انها صنع خالق واحد 
مدير يسير هذا الكون لغاية عاقلة . 


هذ - ذم_اخلاقالكتاب -' نشرت ضمن رسائل فنكل بين .8ه ثم في ريشر بين 
0 ملاء وقد عثرنا من مخطرطاتها على ائنتين الاولة داماد ابراهيم نمرة 161/ » والثانية في 
الموصل نمرة 7/518 ...١+‏ كتثبها ردا على من ارسل له يمدح اخلاق الكتاب ٠.‏ وذلك من قوله ” حفظك 
الله وابقاك وامتع بك . قرات كتابك ومدحتك اخلاق الكتاب وفعالهم ووصفك فضائلهم . وفهمته” 
ثم ياخذ في الهجم المر «النقد اللاوع . فيذكر كثيرا نمم ومثل على عيوب كل من ناحية . 
قال ان العظام لم يكونوا كثابا ص ؟) نم راح يرميهم بكل خلق صغير مثل الذل . ومن امثلة 
ذلك قوله ( مسعد ابن اببي سرح كان اول مرتد ٠.‏ صمعاوية بن ابي سفيان كان اول ثائر . هثمان 
ابن عفان ذمه من ذمه من اللاائه . وزياد بن ابيه ظهرت الجبرية ني ايامه ص .)» . وابن المدبر 
كان مثلا في الخب ولمكابرة ص ه»و. و«سالم كان اشد الناسغفطا واضعفهم رايا ٠.‏ هبد الحميد 
بتحامله على نصر بن سيار انقضت عليه خراسان . يعبد الله بتى المقفع اغرى ببني العباس. 
هبدالله بن علي كان جزاوث» القتل . اما يونس بن ابي فووة فقد كان زنديقا ٠.‏ ويزد ابعادان كان 
يجلنهب/, ثنويا . والطوسي انتشرت معه السعاية ضد المامون في العراق. وابو عباد كان سينا 
حديدا . في حين كان رجاء بن ابي الضحاك اظلمهم واغشهم ص “0ع . وابن يزدان كان اشقاهم . 
اما ابراهيم بن اسماعيل بن داود واحمد بن يوسف فقد امتحنهم المامون فنعسا واستتيضتهما 
في الاعمال ففشلر ولم يعملا على شي؛ حتى هلكا . و«احمد في نفسه كان مافونا في حين ان 
ابراهيم كان حاسبا فقط . والحسن ابن ابي شرف بهدله غروره صرغ. والان أنتقل الى غيرهم 


ل 


تجد ‏ حميد بن عبد الحميد تساصم فافسد وحمو يخ عية اليم اتثلة فظلم فاكتسسب السبة 
اما زيدبن ايوب فقد عمل في دنوان الجند اربعين سنة صار في اخر ايامه قوادا ليحيي بن اكثم 
ص .ه ). الى هذه الدرجة وصل يه التنقص والى هذا الحد امتد به الهج على الكتاب . . . 
: والان لماذا كتبهسا . لا ني نعرف . اللهم الا انها جواب لذلك السائل . الا اننا نضيف ان 
الدافع النفسي كان كرهه وحقده عليهم بعد الخروح من الديوان . .. اما قيمتها فمتشعبة . فبي 
جميلة لاظهار طول نفس الجاحظ في الهجم ودقته في النقد وبراعته في السخرية خصوصا في قوله ( يتوهم 
الواحد منهم اذا عرض جبته طول زيله فقص على خدعه صدغه وتحدف الشابورتين على وجهه ٠‏ انه 
المتبوع ليس التابع وانه المليك فوق المالك . ص 9غ ) 
1 الرد على النصارى_ -_ نشسرت في مجميعة فنكل بين ١١.‏ برسم وني هامش الكامل الثاني 
بين 164 8١4‏ . أما مخطوطاتها فلسوه الحظ لم نقع منها الا على واحدة ني ملحق المتحف 
البريظاني تحت نمره ١١51‏ / م5 ... قال الجاحظ '( اما بعد فقد قرات كتابكم ٠‏ وفهمت ما 
ذكرت من مسا ئل النصارى قبلكم . وما دخل على قلوب احدائكم ضعفائكم من اللبس . والذى خفتمره 
على جواباتهم من العجز . وذكرتم انهم قالوا حم وانهم يموا . اما نحن فسنقول في جميع 
ما يرد علينا من مسائلكم وفيما لا يقع اليكم من مسائلهم بالشهواهد الظاهرة والحجج القههة والادلة 
الافطرارية ... ونسأله تعالى القصد في القول والممل وان يكون ذلك لو جهه ولنصرة دينه . انمقريب 
مجيب ص .| ثم +( ) . هذا هوغرضه . رجل كاتبه يشكو صعوية اسئلة النصارى لقومه ويستعين به 
عليهم . فيعده بالاجابة لكن كيف ذلك . 

ارلا اورد سائل النصارى من حيث اتكارهم ككلم عيسى في المهد ص ١١‏ واتهم لم 
يتخذوه الها ص ٠١‏ ومن حيثتهكمهم بالسلمين اذ قالوا ان نرهون خاطبهامان قلل, وهو غير 
ممكن ص ١١‏ ومن حيث ان كثيرين قبل ذكريا سموا باسمه صن (١‏ فغيرها كير . 

انانيا - اورد فصلا في انخداع العامة وقال ان سببذلك كره الناس لليهود لطول 
جيرتهم ص ١١‏ ثم لغلط هاته الناس في تايل اية ابهوة الله ص ١)‏ ثم لان المسيحيين ذوو حظارة 
قديمة ص ١6‏ و«اخيرا لضيق افاق اليهود ص ١١6‏ . 

اثالئا - اتبع هذا الفمسل بطعن ايجابي في النصارى . فقال ان دينهم غامض وفاسد 
ص م( كيف لا ولم يتفقوا على صيغة واحدة للأنجيل ص ١.١‏ وقال هم قليلوا رحمة لانهم اقروا 
الخماء هن 48 ث اتهم يستمملون الحسيل لاقساد. ديننا على عانتنا اللتحصقر قسادهم صن ممه 

رابعا - 2 بالردر المقصود . فدار حول حكاية إحياء الموتى التي يدعيها 


0 
النصارى وفندها ص + . ثم افاض في مسالة خلة الله للناس وأبانَ فسادها ص مع ثم اطال 
أي ابوه الله واجاد وابدع ني دحضها ونقدها ‏ ص هع _عم. 


خاضمة 2 به أن فود من حتصاب0 النصارى مال على اليهود فذكر 


افتئاتاتهم على السلمين خصوصا ني قولهم ان الله يستقرض من الناس ( سن يقرض الله قرضا حسنا 


يضاعفه له ) وني قولهم يد الله مغلوله وني قولهم ان عزير ابن الله . 


ساد سا > معد هذا اورد فصاا جميلا حشاه باسثئلة طريفة طلب من 
النصارى واليهود الاجابة عليها ان كانوا حقا على حق . تذكرنا باسئلته لابن عبد اليهاب . 


هذه هي الرسالة . ولنذكر انها فصول مقطعة وليست كاملة . وم 
كنا نود لو كانت كاملة لانها ذات فيم خاصة ٠.‏ اولها استعمال المنطق الصرف في الحجاج . و(ثانيها 
اجابة دقيقة على غمزا | الككلً) للدين الاسلاي ٠‏ والنها ايراد غمزات الجاحظ لافبيانهم . مما 
يشير الى قوة الحجاج الديني ني تلك الايام ٠‏ لكن ‏ يا ليت ... 


7 - الزيدية والرافضة - منشورة في هاش الكامل الثاني بين [1و؟-و.م . وهي ذاتها 
المنضورة في مجموهة فنكل يعنوان ” بيان مذاهب الشيعه * . 


4 - _سلوة الحريف - ونوانها الكامل هو سلرة الحريف بنناظرة الربيع والخريف . نشرتها 
مطبعة الجوائب سنة ١٠٠.5‏ مع رسالة اخرى في الشيب والشباب ٠.‏ وقد استغرقت: بين صفحتي 
0.٠015‏ ألما موضهها مناظرة بين صاحبالربيع وصاحب الخريف لتبيان محاسن ونضائل كل 


3 - _الشارب والشروب > منشورة ولا في غامش الكامل الناني بين ١ه14-5؟‏ وثانيا فيرسائل 
السند وي بين 95177 0.0.0.5118 هذه الرسالة نشرة بهذا العنوان وهي تحوى كل ما قيل ان 
له من كتب في السكر . واليك السسبب. قال في المقدمة -( ساتكلم لك عن الشارب والمشروب وما 
فيهفا من المدح والعيوب وساميز لك بين الانبذة والخعر وان ارقفك على حد السكر . وان 
اعرفك السيب الذىيرغب من اجله في شربالانبذة وما فيها من اجتلاب المنفعة وما يكره من نبيذ 
الاهية) ٠...‏ «من مجمهها يستنتج اولا انه يحرم الخمر ص 6+ . لكنه يحلل النبيذ صم 
وان له اطلاعا واسعا على كل الاشربة لانه عدد كثيرا منها . كما ان له نفسا بحللة مدققة 


نفذت الى اعماق نفس الشارب فوصفتها باسلوبه الشيق الجميل . في الرسالة كثير من 
السجع لم يعودنا اياه الجاحظ. وفيها تبرز ناحيته الدينية الحرة واعتماده على العقل دون غيره 
في حل قضايا الدين . 


٠‏ - رسالة الث - منشورة في صبح الاعشى حبر" 1١6‏ ص .1(-١78‏ قدم لها بمقدمه 
في ماهيه الشكر ثم اخذ في سرد اربعة اركانه ٠.‏ وهي على رايه العلم بموقع النعمة من المنعم 
اليه ثم الحرية الباعثئة على حب المكافاة واستحسان المجاراة ثم الديانة بالشكر والاخلاص 
للمنعم واخيرا وصف ذلك الاحسان باللسان البين 5 آخرها 5 وبقلة العجب هيبة * وقد وجييا 
لو زيرالمتوكل كما قال موئلف الكتاب. اما من هو ذلك الوزير فلا نعرف . 


١‏ -_صناعات القوادر_ - منشورة في الطراز بين 7١117‏ ثم في رسائل السندوِي بين 


. ومترجمة ني ريشر في ص ل وه وما بعدها‎ 1571-٠ 


؟؟ ‏ صناعة ١‏ منشورة في هامشش الكامل الثاني بين )1547011 ومترجمة في ريشر بين 
481--18(+ والمنشور منها لسكو*ه الحظ نبسذ مشوشة من مجمهها نستنتج ان " صناعة 


الكلام علق نفيس ” له محاسنه المفيده في حين ان له افالله القاتلة . والمهارة كل المهارة 

في حسن استعماله ولاستفادة . ولييس بغريبعلى الجاحسظ ان يكتب ل رسالة كاملة أي مدح 
الكلام فقد درسه على النظام «تمرس نهر به في دكاكين الوراقين ثم كان هو نفسه متكلما من الدرجة 
الاولى . 


- طبقات المغنين - منشورة في المجموه) بيم ١1.١1‏ وني هامش الكامل الاول 

بين 18.١1٠6‏ وني ريشر بين .1٠01-5.06‏ وقد بقيت منها مخطوطة في الملحق 1ا/ه 
لا بد ان يكون ما بين ايدينا منها نتف اقتطضعت من كتاب قد ضاع . لانه يريد ان يتكلم 
عن المغنين عن طباقتهم كن الاتهم ين اشياء كثيرة اخرى لهم كما جاء في المقدمة. ولانه 
قال في ص مم١‏ ( ولم نقصد في وصفنه من وصفنا من الطبقات التي صنفنا منهم الا من 
ادركا من اهل زماننا ) ٠.‏ في حين انه لم يتكلم لا عن مفردين ولا عن طبفات . اما لماذا 
كتبها . فلآداء حق لهم عليه كما قال ص 14 . ألما متى كتبها ففي سنة وم؟ كما 

ذكر مش ذات الصفخة ٠.‏ هلى كل فما بين يدينا من الرسالة لا قيمة له لانه مبتور مشوه . 


بت العباسية - نشرت فع رسائل السندوهي بين ..ع م.م . لا جديد يها 


خا 


الا اتخاذه 9 الذرائع واستعماله كل ما عرت من المعلومات. اولا لافهام المامون ان بغي 
العباس هم احق بالامامة (انيا انهم اهل حسب ونسب في القديم والحديث . وقيمتها في 
هذا اى في ائبات احقية العباسيين واهليتهم للخلافة . 


ه؟ - العثمانية ح منشورة في رسائل السندهي بين ١‏ 10 . تكلم فيها عن افضلية ابي 
بكر على علي في الخلافة . وفيها ذكر اكثر اقوال العلهين وفندها مقارنا أياها بفضائل جماعة 
عتمان ٠.‏ قيمتها امامية تاريخية اكثر من سواها مثل العباسية مثلا التي مر ذكرها . و كلاهما 
تدلان على كثرة الحجاج واللجاجح في متل هذه السائل ايام الجاحظ . فهما صورة صادقة 


؟ لحلا 
في هذه الناحية. وقد كتب الاسكاني رسالة ني الرد عليها نشرها السندوي في مجمهته بين / 


1 - العداوة والحسد_ د نشرها كراوس في مجموعته بين 490ل )؟(. ولا مخطوطات ٠‏ | 


لا ميزة للرسالة الا ببراعة الرجل في تحليل النثقات المودية للحسد وتبيان انه نفسه ير كان 
محسود | جسةا خصوصا لتفوفه في الادب ص و.(. 


+«؟ ب العشق طللتساء د منشورة في المجمعة بين 1(٠+.-151‏ وني هامش الكامل الثاني 
١11-٠0‏ وني رسائل السندوبي ‏ (51-ه1570 سترجمة في ريشر إرر141( وتوجد منها 
مخطوطة في ملحق المتحف البرية.اني رقم 1151م ٠.‏ بعد مقدمة عرف فيها' العضق عام 
مر على عشق الساة' خاضة وقال انه اللذة الكبرى عن ٠2‏ وآن رباط الهوى اقوى رباط بين 
ائنين ص ١11‏ ثم انتقل ليفضل المراة على الرجل في مواطن ص ١10‏ وليقول شيئا في جمالها 


ص (١11‏ . والى كل هذا ضم شيئا فري/, من القول ني الغناء صسوقفه النيزٌ منه ص 16( . 
والرسالة التي بين ايدينا ليست كاملة لانه في مطلعها يقول (ازلما ذكرنا في كتابنا هذا 
الحب الذى هو اصل الهوى والهوى الذى يتفرع منه العشق والعشق الذى يهيم به الائسان 
4 
١‏ 


على وجهه اويموت كمدا على فراشه ص ١11‏ ). في حين انه لم يكن قد بدآ بعد . ولذا 


لا نستطيع ان نستنتج منها ذا فيمة . 


»؟- فخر السودان على البيضان - منشورة في المجمهة بين +55 وفي مجموعة فلوتن 
بين لادههدلم وني ريشر بين .15(5:51٠‏ ومنها مخطوطتان الاولى في داماد ابراهيم لمرة 1141/ ه 


والثانية ني الموصل نمرة 1/510 اهم نقاط فخر السودان التي اوردها هي ما يلي . اولاان 
منهم رجالا مبرزين . ثانيا انهم قدموا للحضارة اشياء كثيرة مفيدة مثل الغالية والنعش والمصحف 


ص ٠.47‏ ثالنا انهم حكموا العرب ايام الاحباش ص «+. رابعا انهم اكر عددا من البييض ص؟ /[ 


لا 


واخيرا ان السواد ليس يعيب بل على العكس هو شرف وقوة حيسث وجد ص ,رج * ون 46م" 
واذا كان للكتاب من نيمة فهى ني محاولة الرجل الرد على نقاط فخر البيضان ٠.‏ لا نصرة 
للسودان وانما لجمع الشمل ٠.‏ وهذه صفة غلبت عليه ني كل ما تكلم نعني صفة العدل . 


4 - _نضل هاشم_ - منشورة في رسائل السندوهي «1(1-1 . ولم نقع لها على مخطرطة . 
فيها يفضد هاشما فوالنبي على عبد شمس قم معامية . ارلا بماضيهم التليد في الجاهلية وثانيا 
بحاضرهم المجيد بالاسلام . فيتعرض لنحات الخير والشر وللصفات الكريمة والقبيحة مقارنا 

ومفضلا ٠.‏ وليس بخغريب عليه وهو الذىكان في كل كتاباته يختنم كل فرصة لمدح الرسول وفومه 


٠م‏ ب القيان - منشورة في رسائل تفيل بين 1ه-ه7. ولا مخطوطات . طرق فيها 
الجاحظ موضهات جميلة مثل المراة . والحب . والغناء ٠.‏ وقدم فيها اراء اجتماعية فهينية وفوق 
كل شسي؛ جاحظية قيمة كم كنا بغاية الشوق بلطونرف عليها . للاهميتها نلخصها نيما يلي . 


| ب في المراة - تكلم عن الحجاب ص 1ه؟ه ثنقال انه لا يرى به قط لانه لم 
يكن ني الجاهلية ص .ه وانه صُربني الاسلام على نساء النبي فقط ص 1ه وان الكثيرات من 
الشهورات ني العباسية لم يضعنه ص 1١‏ هذا بالابلمر بالاضافة الى انه غير طبيعي انما كان الدافع 
اليه غيرة الرجل على المراة وحب الائرة بها ص 1١‏ > ولم يكتف بهذا بل ذهبالى ما هو 
ابعد منه فتناول بعض الاحاديث التي يرندها الف بهذا الصدد مثل - فرقوا بين انفاس الرجال 
والنساء ٠.‏ ومثل لا يخلو رجل بامراة في بيت وان قيل حموها الا ان حموها الموت ص 8+ 
وراح يفندها بقوله - فان قال قائل بهذا. قلنا إن الاحكام انما تقئ على ظاهر الامور ولم يكلف 
الله العباد الحم على الباطن والعمل على النيات ٠.‏ فيقضى للرجل بالاسلام لما يظهر منه ولعله 
ملحد فيه . ميقضى اته لابيه ولعله ل يلده الاب الذىادعنيى اليه قط ص44 تت 
وتكلم بعد هذا عن مشكلة في الاختلاط . نقان انها لا باس بها بل هي الطبيعية لولا الخوف 
من الفساد ص لاه. ‏ لا ثم تطرق الى موضوع الزوجيه فتكلم بما يشت منه انه يفضل 
الاباحيه او الشيهيه النسائية لولا ان الدين منع منها ص ١ه‏ ولولا ان صلاح الاجتماع ينكرها 
ص هه ه 1١‏ سا الا ان الجاحظ بعد كل هذه الحرية في التفكير الشخصي والثورة 
على التناليد بخصوص هذه المسائل لم يستطع الا ان يطاطي* راسه امامها بخصوص النظرة 
القامة للمراة ٠‏ فهو لم ير فيها اكثر من دمسهية خلقت لمتعة الرجل لااككثر ولا اقل صرهه 


ا 


ب ب الغناء - يقره ولا ينكره بلك لا يرى به باسا ص «+ ذلك لانه ني غالبه شعر 
والشعر غير محرم بحد ذاته ص م+ . واما اذا قيل انه ل اداة لهو فائنا نقول والصلاة 
ايضا زّداة لهو ص ع1 . هذا بالاضافة الى انه كان معروفا في الجاهلية وفي قصور جميع الخلناء 


ع 27 6 + 


جم _ بت الحب_ - بعد ان حاول إلقاء ضو؟ على ماهيته ص 7+ انتفل ليعرف 
العشق خاصة بقوله .( انه داء يصيب الرىح موشتمل على الجسم بالمجاورة ص 11 ٠.)‏ ثم 
وصنفه بقوله ( انه داء لا يملك صاحبه دفعةٌ س 11 ). اما الححُسن في نظره فهو التماموالاعتدال 
فقط ص 16 ٠.‏ وعد هذا راح يلقي نظرة على القيان وحبهن خاصة ليطلق لقلمه العنان يعبر 
باسلوه المعروف عن سور رايه ني كليهما . واذا سثئل لماذا كل هذا. قال ( وكيف تسلم القينة 
من فساد الاخلاق وهي تقضي حياتها في بؤرته ص 0+5 هذاعن القينة اما عن حبها فقد فال 
انه من النوع الرخيس الذى لا يكاد يعرف للاخلاس معشق ص :و ). هذه رسالة الفيان 
وهذه مرضهاتها . .وهذه اراوه فيها . اختصرناها هنا لنشرحها فيما بعد . وهي في نظرى 
مع " الرد على النصارئ' افيم رسالتين في بابي الدين الاجتماعي «التفكير المبني <لى المنطق . 


ذم ب كتمان السر - منشورة في مجمعة كراون ار والحاجرى بين 07م( . غرضها 
الحض على هذه الفضيلة «التنقير من عكسها. وقد تكلم فيها عن الاسرار التي تفشى ( الخبر 
النادر وما يوصى بكثمانه ) هن الذين يُفشون الاسرار إر الخدم وضحاف الناس ) هن اسباب الافشاء 
( الفضول وحب الممنوع) واخيرا شواهد كتيرة في التنفير من الافشاء والحض على الكتمان 
وهي في مجميعها رثئسالة اخلاقية صرف 


5م بت المعاد والمعاش ىه نشرها كراوس بين 070١‏ مي مجمكته . وقد عثرنا لبها على ثلاث 
مخطوطات الاولى في ملحسق المتحف البريطاني نمرة ١5/١155‏ والثانية في داماد ابراهيم نمرة 
4 > والثالثة لي الموصصل نمرة 51/ ه . كتبها لابن ابي دء“الي وفاء بحفه عليه ص ه وقد 
ملاها نصائح ووصايا باخلاق جميلة كثيرة . قال لاحمد ان صترّحه في معاشه ومعاده مترقف 
ملح التشسكء نما جسهد طافك وليسس«ي الرساقة امن ميزه وى هذه الاخلاا العديدة: 


*م ب مناقب الترك_ - منشورة في المجمرهة عه وني هامش الكامل الثاني 11١-ه'ا؟‏ 


وي مجميعة فلوتن (-1ده ومترجمة في ريشر الا ءكلساء[؟ ٠‏ ومن مخطوطاتها واحدة 3 الملحق 


0 


خا 


نمرة ٠/(1(531‏ وثانية في داماد ابراهيم نمرة 1/1449 «تالئة في الموصل نمرة 1١7/6116‏ 
ورابعة في باريس نمرة 1.١‏ . كتبها ردا على هجيم لاحدهم على الترك الذين اد خلهم 
المعتص في الجيش . ولكئه تحفظ من اتهامه بالتحيز . فقال انما غرضنا الاصلي هو تبيان 
حقوق الاتراك المهضومة ليتسلووا مع باقي جند الخلافة فيعمل الكل معا لخدمة الامام . لهذا 
كانت مادته في الرسالة اولا ذكر مفاخر جميع الجند «ثانيا ذكر مفاخر الترك خاصة من شجاعة واقدام 
واخيرا الدعوم للعمل معا على طاعة السلطان وخدمته وقيملتها ني انها تعكس لنا بعض الشي* 
الاتجاهات السياسية «المناقفات الحادة التي كانت تدور بين ظهراى الف . 

وسر ب مدح _التجار - هنوانها الكامل ( مدح التجارة وذم عمل الصلطان ٠.4‏ منشورة ف 
الجمهة ص هوه( ١1(‏ ثم هامس الكامل الثاني +1-541ه؟ م في ريشر 121١م(‏ ولها 
مخطرطة في الملحق نيمرة ١6/1159‏ . فيها ذيّ عمل السلطان لانه رين الذل والخوف والملق . 
ص هه( . ثم ذكر كثيرا من اكابر العلماء الذين كانوا تجارا مثل ابن المسيب وابن سسيرين وغيرهما 
ص «ه(. ثم قال ان قريشا بالرسول والخلفاء الراشدين كلهم كانوا تجارا ص ١5+‏ هما بددها 
وقيمة الرسالة في انها دعو مخلصة للعمل الحر . ويظهر انها كانت "اى مشكلة العمل 
الحر” مشكلة ايام العباسيين كما لا تزال الى اليم . ونلاحظ على الرسالة ارلا انها مختارات 
وليست كاملة . ثانيا ان القسم الاخير منها الذى تطرق للتربية مشكوك في نسسبته الا ان 
يكون استطرادا وني هذه الحالة هو استطراد غريب . وان كان تزسرا فتجب الاشارة اليه. 


دم ب المودة والخلظة - منشورة في هامش الكامل الثاني 5١5١11‏ ولم نقع لها على مخطوطات» 
من دواعيهما اى المودة والخلطة - القبول من اول نظرة ص غ.؟ وان لم يكن ذلك فبالتقرب 
التعمد ص ه.؟ ٠.‏ وعد هذا اخذ في الكلام على افسام المودة الثلائة ص بمر.؟ . وانتهى 
بمدح ابي الفرح الكاتب الذى اهدى الرسالة اليه . لا قيمة للرسالة الا من إفاحية النلسغية 

الكلامية خصوصا في النظر الى. والتفريق بين» اقسام المودة ٠.‏ وكل ما عداه فكلام عادى. 


3م ب النساء س منشورة في رسائل السندويبي ص 571-511 ممنها مخطوطة في الللحق 
نمرة 9؟15(/ه صميضهها لم يخرج عن موضوع رسالة ( العشق والنسا* ) المنشورة في المجمهة 
والتي تكلمنا عنها في هذه السلسلة نمرة «؟ . ولهذا يساورنا شك في كون كل مهما 
رسال مستقلة . اما فهرس البريطاني فقد وضح رسالة العشق نمرة + في حين وضع هذه 


يت شمره 4-6 


ه؟" 


1 


ا - النبل_ والتنبل_ - منشورة في هامش الكامل الثاني بين (5١.6‏ . ونها 
مخطوطة في اللعسق نعرة ٠ 1١8/1111‏ واهم ما جا" فيها اولا ان النبيل لا يتنبل لعدم حاجته 
الى ذلك ص 1١86‏ وان هناك اماكن يُستساغ فيها التكبرص5م١‏ هذا بالاضافة الى فصول في ذم 
الكبر والتنيل ٠.‏ وقيمة الرسالة في انها اخلاقية فقط . 


م7 الوكلاء ب منشورة ني المجمهة ١07٠١07.‏ وني هامش الكامل الثاني .577051 وني 
ريشر ٠. ١11-١94‏ مختارات منالمقدمة هي التي نشرت في المجموعة ولذا لم نستطع ان نستفيد 
منها كثيرا . حتى ان اسم الركلاء لم يظهر لنا معناه بوضى 


1 -_في_الاخبار - منشورة في هامش الكامل الثاني +ه"١١‏ . قال ان الناس مولعون بالغريب 
منها ص +١‏ . ثم تكلم عن كيف تصصح وان ذلك يكون بالتصادق وكثرة السماع والعلم بالاصول ص «ير. 
ثم راح يدفع قول من اتهم الرسول بالتنجيم ص يرما . 


٠؛‏ ت_ عن النبي - منشورة في هامش الكامل الثاني 07١١١؟١.‏ وهي فصول مختارة ذكر فيها 
النبي ٠.‏ وتكلم عن معجزة القران. وان القيم لم يستطيعوا ان ياتوا بسّله وبعدها انقطع الحبل 
ليتكلمى في خلق الفران . والاحتجاح لنظمه ما بين 55١1-م4١‏ . وني هذا القسم اكثر من النقاش 
والاستنتاجات ا لتفطضع الفصول وقصرها . حتى كنا تارة نسميها حججح النبوة وتارة خلق 
القران وثالئة الاحتجاخ لنظم القران وهكذا ٠.‏ وهكذا ... وك كنا نود, لو انها كانت صريحة 
وواضحة لنقفا يعض الشيء على هذه النقاط المهمة التي تعرضه لها الجاحظ. 


لحد الان تكلمقا عن كتبه الثلاث الرئيسية هن رسائله المطبهة الثانوية والان 
ننتقل لنتكلم باختصار عن الكتب والرسائل المنسوية اليه 


سار 
ا -)١(‏ التاج تكلم فيه عن اخلاق السلطان وبا يتعلق بصحبه واداب قصره .وقد ركز فيه على 


اد ابرصتلاطكمم الساسانيين بالرغم من انه لم يغفل خللفاء العرب . 

(1)- المحاسن والافداد كتاب نشر في مصر ايلا وني لايدن تانيا . وهو عبارة عن 
فصول في مواضيع مختلنة قُصد منها المقارنة واظهار مقدرة الكاتب على الكلام في الشي* وضده مثل 
الشجاعة والجبن . محاسن النساء ومعايبين . الكن والبخل . (١‏ 
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المقالة الرابعة تفدير كتبه 


لقد راينا من قبل المقدار النخم والعدد العظيم من التراث الادبي الذى خلنه 
الجاحظ . والان نحبان نلقي نظرة ولو عجلى على اثر ععذا التراث ني محيطه ثم في 
من جا* بعده ابلين وجهة السلب بوجهة الايجابلنخلص الى راينا الخاص في الموضئ . 


اولا - سعة انتشارها واهتمام الناس بها - مثل هذا لا نستطيع توضيحه الا بامثلة 
ماخوذة من مصادر موثوق بها . وطبعا لا تستطيع ايراد كل شي* ولذا نقنتصر على الاهم 

١‏ قال الاندلسي كان طالب العلم ني الشرق يِشرْك عند ملوكنا بلقا" ابيعثمان 
فوقع الينا كتاب التربيع والتدوير له ٠.‏ فاشاروا اليه ٠.‏ ثم اردفه عندنا كتابالبيان والتبين فبلغ 
الرجل السباك بهذين الكتابين . فخرجت لا اعرج لا شسي * حتى قصلت بغداد وسالت عنك' 
واقمت عليه عشرين سنة . ماخوذة من ياقوت لبلب 1071/6/ 1/195( . 

ب - قال علي بن عيسى النحوى سمعت ابن الاخشاد شيخنا ابا بكر يقول - ذكر 
ابو عثمان في اول كتاب الحيوان اسماء كتبه ليكون ذلك كالفهرست . وبر بي في جملتها الفرق بين 
النبي والمتنبي . وكتاب دلائل النبوة ٠.‏ وقد ذكرهما هكذا على التفرقة ٠.‏ واعاد ذكر الثرق في 
الجزء الرابع لشي* دعاه اليه ٠.‏ فاحيبت ان ارى الكثابين . ولم اقدر الا على واحد منهما وهو 
دلافل النبوة . وربما لقب بالفرق خطا . فمسبى كر ذلك و سائني سو" ظفرى به فلنا شخصت من 
مصصر وتات فكة كتيها الله تعالى حاجًا » اقمت مناديا بعرفات ينادى والناس حضور من : 
على اختلاف بلدانهم وتنا اوطانهم وتباين قبائلهم, فاجناسهم من المشرق الى المخرب ومن مهب الشما 
الى مه بالجئوب وهو المنظر الذى لا يشابهه منظر ” رحم الله من دلنا على كتاب الفرق' بين 
النبي والمتنبي لابب عنمان الجاحظ على اى وجه كان " ٠.‏ قال فطاف المنادى ترابيع عرفات هاد 
بالخيبة وقال - حجبالناس مني و(لم يعرفوا هذا الكتاب ولا اعترنوا به . قال ابن اخشاد- 
وانما اردت بهذا ان ابلع نفسي حذرها) . وتعليقا على هذا قال ياقوت ( وحسبك بها نضيلة 
لابي عثمان ان يكون مثل ابن الاخشاد وهو ما هو في معرفة علوم الحكمة وهو راس عظيم من روءوس 
المهتزلة يستهان بكتب الجاحظ حتى ينادىعليها بعرفات والبيت الحرام) . ماخوذ من ياقوت 
كل اللا لا 11/81 


عت أنا الجاحظ نفسه فقد سرد قائمة طويلة باعتياب الناس لكتبه وشدة حرصهم 
على الاطلاع عليها . وني العداوة والحسد تكلم عن مبادرة ايو لانتقادر كثابه في تحليلال/تييلل 
النبيذن ص م.١‏ . وني ذات الرسالة قال وربما الفت الكتاببالسخيف باسم غيرى من كبا" الكتاب 


14 


حك 


فيتحول القادح مادحا وذو الموقف السلبي ايجابيا ص و١١‏ لغيرها كثير . 

د بت حدث ابن مقسم فقال - بعد ان طال سوال الناس لابب عفان ار كذ ذا 
تهجو الحاحظ وفد مصدد بك واخذ بمخنقك . قال - امقلي يخدع عن عقله . فوالله لو 
وضع رسالة في ارفِة انفي لما امست الا بالصين شهرة . ولوافلت فيه الف بيت لما طن منها 


بيت واحد في الف سنة ). ماخوذ من ياقوت /(01/ ١9 /8( /1-1١5‏ 


هذه اربعة اقتباسات تدل دلالة واضحة :لى ترقب القم صدور كتبه لياخذوها بما 
تستحق ألا تستحق من التتريض والتقريظ . هلى اهتمامهم بما سيجي* فيها . هلى تنلئذزهم 
عليها زاخيرا هن سصة انصساها اذ لد بالقعل آل الاتدلس. راطيا ابو هفان, للسين 
سالفة : 


نانيا ب _ما قاله اعداوكها - فانابن شهيد - لم يكن الجاحظ مخلصا في كتبه ولهذا جاءت 
تلمة ‏ مشوسة : والسبب في ذلك انه لم يرد ان يعطي قارءه كل ما عنده . وقال ابن 
كتيبه لقد قصد الجاحظ الى المضاعيف والعبسث خخي كتبه فافسد الكثيرين . وقال البغدادى ان 
مر على طائفة من كتبة مشسيرا الى نواقصها ل واما ككتبه المزخرفة فاصناف . منها كتثاب في حيل 
اللصوص يقد علَُّ بها الفسقة وجو السرقة. وننها ككابه في غش المناعات وقد افسد به على 
التجار سلعهم . ومنيا . ٠.٠.‏ وينها كتبه في القحاب والكلام واللاطة وني حيل المكدين . وانتهى 
بقوله ومعائي هذه الكتب لائقة به وبصفته واسرته . 


واذا كنا لنستنتج م شيئا فليس الا ان اعدا"ه تنكروا له وما ربوا في كتبه 
الا الجانب الاسود الذى اتخذه يليم وظنره غاية ٠.‏ فتنقصوا قيمتها ٠.‏ وظلموا الجاحظ . 


ثالثا ب _ما قاله انصارها - قال ابن العميد كثب الجاحظ ثعلم العفل اولا والادب ثانيا ‏ وفال 


ابن دريد وقد ذكرت بين يديه اجمل بقاع الارض - هذه متنزهات. العيون فاين انتم من متنزهات 
القلوب. يضدما سثل ما هي - فال كتب الجاحظ . قال الاتدلسبي رضيت في الجسنة بكتب ابي 
غثمان . ففال القاضي الفاضل ما منا معشر الكتاب الا اعتمد عليه واغترف من اديه إِنّ في كير 
او قليل 


وهط يرينا بوضىح وجهة نظر اخرى مغايرة للاولى تمام المغايرة . لكن يما ان الحف 


واحد وانه لا بد من ان ”يكشف نقابه فيبان مع اى الفريقين ٠‏ نورد الققرة التالية . 


. رابعا ب النتيجة - النتيجة هي ان كتب الجاحظ قد اتسعت لمواد كثيرة وطرفت 
موضهات مت.ددة من ادب لعلم لدين . واصطبغت بالوان متباينة من هزل لجد لما بينهما . 
ولهذا فسن الطبيمي ان تمجب اناسا ولا تعجباخرين . لان رجل الجد لا يعجبه الهزل 
وجل الهزل لا يقبل بالجد . وقد اشار الى هذا في الحيوان ففال - وهذا كتاب احتوى على 
أنيا»'كيرة متغايرة ٠:‏ نفد نهاا ناا يعفنك زاترك مالآ يسيك 2 القد يعجب غيرك. + أل لأن 
الناس متباينون (تانيا لاني لم اءئلفه لواحد منهم بالذات . 


يمن هذا نرى ان جبماعة السلب ليسوا عك حق لانيم اخذوا ها ارضاهم ونقبوا 
على ما لم . في حين ان جبماعة الايجاب! خذوا ما ارضاهم ايضا وسكتوا عن ما لم . ولعمرى 
ان الحق لني جانبهم او بالاحرى هم اقرب اليه . 

واما تحن نقد راينا محاسن الجاحظ كما راينا مسارئه . عند تصفية الحسابوجدنا 
انه دُنيا من المعرنة وان كتبه بستان حافل بكلن شي* . وان الحم على رجل مثله”عظيمٌ > او على 
ادب مثل ادبه “ضخخم» > بكلمة أو بسطر »> حرام وظلم ودليل غباء . ولهذا ستحاول ان نتوسع 
في تحليل هذا التراثتحليلا دقيقا بقدر ما تسح لنا به الظروف في الفصول الاتية نمني في 


لف داح فر مالم 


فن الجاحظ ثم في علمه ثم في ينه . وبعدها نستطيع ان نحكم عليه في فصل الختام . 


مات 


المقالةٍ الاولى ‏ اسلوه في التاليف عامة 


6س لا لاس لاس كا 


ان رجلا كالجاحظ عارك الحياة وهإركته حوالي القرن » وانغمس في بحر القراءة 
والكثابة والتاليف اكثر من خمسين سنة لحرى بان يكون له اسلوب واسلوب خاس به . سا“ بن 
كيف كان يهاجم موضهه مما يفابل ” لان " . او ني كيف كان يصوغ عبارته مما يقابل ” ستايل” 
او في كيهاكان يقف من مادة ادبه وعاملها مما يقابل ” ساينتيفك ميتود " . ولهذا ‏ خصصنا 
هذا الفصل بكامله ‏ لنتكلم, عن كل منها بقدر ما تسمح لنا به الظروف . 


اما اسلويه ني التأليف ننستطيع ان نقسمه لشقين الاول اسلوبه النظري اي 
ما كان يطلب من قارئه ان يتبعه في كتاباته . والتاني اسلوبه العملي اى ما كان يتبعه هو بذاته 
حين كان يكتب. ولنذكر الى جانب هذا ان الجاحظ كيرا ما كان ساق ان يقرب بين 
النظري المثالي والعملي الناقص . الا انه كان يعجز وكان يقر بعجزه . لكله رم ذلك كان ” 
يدون هذه التواصي المثالية في التاليف ليطلع عليها الخلف فيستفيدوا منها ما دامت الفائدة 


قد فاتته . 


اولا ‏ اسلهِهو النضرىي في التاليف 


اما تواصيه ني التاليف فاليك اهمها . ارلا جمعناها (زانيا نثرناها ثم عدنا 
فرتبناها ليكون منها شبه قائمة تامة ننسبها للجاحظ . اذاما اتبمها الكاتب نجع في ' 
كتابته واصابالهدف النقصود ... 


اولا اعرف كفاءتك ب يقول الجاحظ ان الناس ذوى مواهب مختلفة ‏ فمنهم من يحب التجارة . 
ومنهم من يحب عمل السلطان . منهم من يحبالعلم ومنهم من يحب اللهو . هذه طباع الناس 
نتفرفة. ٠.)‏ قد لطر الل عليها. - 'الآن“ي ذأك. علاسي ... . ولاايي حتى. يرقاف. فيقولا ال مور 
جميع الناس ذوىعقلية واحدة يحبون التذب مثلا . وتصور مجتمعا كله اطباء . باية حالة من التعاسة 


١ك‎ 


يكون افراده ٠‏ الطب © بذاته صنعة جميلة ولكن لا قيمة له اذا لم يوجد المرض . ثم تصور ان 
جميع الناس ذوور ميول واحسدة وان هاته الميول اتفقت على حفٍ تسمية الابناء ببحمد . وان نتيجة 
لهذا كان لدينا مجتمع كل افراده يسمونببحمد . كيف ييكن التفريق بين اعضائه . ان في التفرقة سعادة 
البشر . وك هذاءفلا الناس متفقهن في طباعهم ولا الاتفاق مفيد . اتما هم, مختلفون . 

فعليك ان تعرف نفسك وتعرف كفاءتك وتعرف الى اى الكقاءات انت اميل . فتميل الين.ا. وتمشي معها 

لتبرز فيها . قال في البيان ( تحول الى اشهئ الضاعات اليك . واخفها عليك . فانك لم تشتهها 
ولم تنازع اليها الا وبينكما نسب والشيء لا يحن الا الى ما يشاكله!)» 


ثانيا_ يضح _فكرتسك_ - يقول بعد أن تعرف ميلك . ولنفرض انه الكتابة . وتعرف شهرتكمنها 
ولنفرض كتابة الرسائل ٠.‏ اجلس الى تلك الشهوة «اكتبنيما تريد . لكن حذار ان تكتب شيئا 
الا بعدان تفكر فيه وتقلبه على وجرهه وتعمل النظر ني ثناياه ٠.‏ اخبر مقدماته . وانظر في نتائجه . 
ودقق كل التدقيق فيما بين يديك منه ٠‏ فخير شعراء الجاعلية الحوليون . وخير كتاب كل عصر 
المدققون . اما الرأى الفطير'. اوأدب المناسبات كنا قو تعودت بغضهم أن يسهيه + فلا قيمة لله 
ولا وزن عند الجاحظ . قال في البيان 2 وما انا والراى الفطير'م ونقله على لسان احدهم بهذهى 
المناسة فوله 7 والله ما اشتهي الخبز الا بائتا؟ ؟ ٠‏ وني" تفضيل النطق على الصمت " قال 
ني المجمومة [ فالوجه النافع ان يدور ( المحنى. ) في سابحه ( الكاتب) وغيبني لبه وتم في 
صدره . فاذا طال مكثيا تناكحت ثم تلاقحتك فكانت نتيجتها اكوم نتيجة وثمرتيا اطيب ثيرة؟ ) . 


الا انه يجب ان لا ينهم من هذا ان الجاحظ لا يحب ان يكتبقار, الا 
بعد اعمال صبر أيوب .وينا, نم آهل الكيق . فلا يصطر الا لب اللباب ولا يدون الا مختار 
المختار . كلا . فالجاحظ في الحقيقة كان ن على عكس هذا على خط مستقيم كما يفولون ٠‏ هلم يلتة 
ان يصرح به عندما قال ( وليس الكتابالى شي" اح منه الى افهام, معانيه . حتى لا يحتاج 
السامع لما فيه الى رمة . بيحتاج من اللفظ الى مفدار يرتفع به عن الفاظ السفلة والحشوة . محطه 
من غريب الاعرا ووحشي النلام . وليسس له. أن يهذيه جدا ء وينقحه وصفيه وريقه . حتى لا 
يتطبتق» 881 يلب اللي ٠‏ وباللفظ الذى قد حذف نضوله وتعرنه واسقط زوائده حتى عاد خالصا 
لا شوب فيه . فانه ان فمل ذلك لم يغهم عنه الا يان يجد لهم افهاما مرارا وتكرارا لان الناس كلهم 
لك 090 روا ال 


ل د ار 205 1/71 ب 14 (5) فخ امول 


ا 


قد تعودوا السبسوط من الكلام وصارت انيامهم لا تزيد عن عاد اتهم ٠‏ آلا ان يعكس 
عليها ويؤفخذ بها!). 


ومن هذا نرف أن الرجل لم يحب التققيق للتدقيق ٠.‏ ولا التفكير 
للتفكير ٠.‏ ولا التوضيح للتوضيح ٠‏ وترك التكلف لترك التكلف. اتماأرادها وشدد علييا 
اولا لتوضيح الككرة في راس القارئ ٠.‏ ومسننم لترضيحا امام عقل الساسع . وكل هذا 
حرصاً على عدم إجياد الاخير ٠.‏ ولعيريلا اعرفايعد هذا الى اى خد سيظل نفل 
نظرية الاتقصالي على جهد القارئ التي قال بها سبينسر لسبنسر . والجاحظ سبتقه اليها 
بقرون . 

لكنه يقول أن المادة المنوي الكتابة فيها لن تتضح ما لم يكن الكذتب 
أولا مالا اليها إطبعة كنا مو .وثانيا قد سعى اليها بقصده كنا سيأتي . الجاحظ 
يوسن بأن للفطرة وللمواهب الطبيعية دخلرٌ كبير ني نجام الاديسب. آلا انه يقول أن 
على الاديسب أن لا يركن للطبيعة . بل عليه ان يدرس ويطالع ولا يترك شاردة ولا واردة 
الا اطلع عليها أن لم يسدرسها ويهضمها. إطلع على الاصول . واطلج على الفروع؟. 
إجمع هاته الى تلك . وادخلينا في عقلكوإصهرهما في اتونه وقوليهها ني قالبه . ومن 
رضح أن يقال ان الفكرة قد وَصْحَتٌ لك وانسه من السهلعليك بعد هذا أن توفحها 

تالها ‏ اختر الساعة - ليست كل اوقات السرء صالحة للكتابة .بق ان 
هناك سانات معسيئة ٠.‏ وهذه الساعات أوما تقابسل بالانكليزية “ مودس * تقتلف 
باختلاف ال اشخاص . نسشهم حسن لا تواتهه آلا في السكون ومنهم مسن لا تواتيسه الاوضط 
الصخب . في حين أن كنيرين لا تاتيهم الا وبنتالكاس قد لعبت ٠.‏ يقول الجاحظ اعرف 
نفشسك من اي الناس ه واعرف ساعتك الخاصة بك متى تكون ٠‏ أعرفها جيدا وحاول ان 
لا تكتب الا فيماء لانك نيها تكون منمرا وفي غيرها لا ٠‏ قال في البيان و خذ من 
نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك واجابتها اياك . فان قليل تلك الساعة اكر, جشؤو سما 
وأشسرفا حسسبا. واحسن في الاسماع ٠‏ واجلل ني الصدور . واسلم من فاحش القول . واجلب 
لكل عسين وغزة من لفظ شريف و معني بسديع . واعلم أن ذلك فم اجدى عليك مما يعطيك يومك 


(لَمج 644/1 (5) معاد بر قرا 


م 


الاطول بالكد والمطاولة والبجاهدة . وبالتكلف والمعاودة )١....‏ 


نيما -.. االان آذآ الكساية -. عق سرط شط كلنة يل ان 


تذكر اسم الله وتحمده على ما آتاك مسن نعم و وهبك من مساعدات . وبشْلٍ هذا 
ها . قال الجلضظ.(واجبكل ذى مقالة أن يبتدئخ بالحمد قبل استنتاحيا. كنا 
بسدى* بالنعمة قبل استحقاتقيا .؟) 


ونتحن تعتقد أن هذه روح الحصر ومطياته اكثر منها روح الجلحظ 
واختراعاته ٠.‏ فهو ني كثير من الاحيان شذ عنها. وفي كنثير غيرها تركها. وعلى 
العكس بدأ بالدماه للبرسيسل كتقوله في اول رسسالة الجاسسة والحسسوفة ع 
([وهب الله لك السلامة . وادام لك الكرامة . ورزقك الاستقامة ..," الخ .) 
وكقوله في آخر"السودان والبيضانٌ - ( فهذه جطة ما حضرتا من' مفاخر السودان؟ .) 


خساسماا ت. وي اليما د في لأمناة الكنتاية يقول الهن الجلسظ . 
عليك - الأول أن لا شخدع بالظروف العارضة » وثانيا ان لا تيأس اذا ما عصاك القلم» 
وثالثا ان تسكون على حذر من نقدات قرائك واخيرا ولس آخرا اياك اياك ان لحتر بمقدرتك. 
ولتفصيل جملة هذا نورد الاشلة التالية مفتبسة من اقواله التي وردت متنائرة في 
مولاظطسن. منعلقة سق تله .. 


و . قال الجاعظ في الحبوان - ( وليس تفي الارض انساكق آلآ وهو 
يطرب مسن صوت نفسسه ويعتريه الغلط في شعره وفي نثره . الا ان الناس في ذلك 
على طبقات من الغلط . فسنهم المغزوف المغمور ومتهم ... ومنهم ... ولذلك 
احتاج العاقل في استحسان كتبه وشعره من التحنفظ والتوقي ومن اعادة النظر 
الى اضعافما يحتاج اليه في سائر ذلك .) ثم يفصل اجمال هذا يقوله ‏ فما اككثر من 
يبتدئ الكتابوهو يريد مقدار سطرين نيكتبعشرة .... ثم يضيف ( واعلم ان 
العاقل ان لم يكن بالمتتبع » نكنيرا ما يعتريه ما يعتريه من ولده»أن يَحْسَن في عينه هشه » 
الفح توق ورف ل تليسلر .ان لفظة رسيا اسن مرائفة وشرة.. سس به رحا تن 
ابنه .... ولذلك تجد فتنة الرجل بشعره وفتفة بكلامه وكتبهفوق فتنله بجميع نعحته» ). 


ل م كل (6)ب كاده ( )يس 5 (4)ج ام وقابك ركه 


ععءا 


فكانه ضسه يريد أنيقول بعد ان فد كلها سبق من التحفيرات وتقمد الكثارة 
3 تترك. اللسواطف الخيسل تل بق بسواء السبيل + يل حبك السغل واكاي 

؟ - الا انك حتى لو حكمت عقلك ووفيت بالعدة فانك في كثير من الاحيان تمل 
وتسم وتضجسر ٠‏ تريد ان تكتبوكل في؛ جاهز . لكن القلم لا يطاوع . نما تعمل بهإيقول الجاحظ 
عليك اولا بالصبر والاناة وطول البال . حاول ثم حاول . لكن اذا بان واضحا ان كل محارلة معناها 
ضياع الوقت فاياك تضييع الرقت ٠‏ بل حالا اترك المرضوئ وتحول الى غيره فلعل ني التحول الفائدة المطلوة . 
قال ( فان كانت المنزلة الاولى لا تواتيك ولا تفدييك ه ولا تسح لك عند أول نظرك » وني اول تكلفك» 
وتجد اللفضة لم تفع مرفمها » ولم تصل الى فرارها والوحقها من اماكنها النقسومةٍ لياءؤالقانية لم تحل 
من مركزها ومن نصابها ولم تصل بشكلها وكانت فلقة من مكانها نافرة ني مرضعها ‏ فلا تترهها على 
اغتصاب الاماكن والنزول ني غير ابطر أوطانيا فانك اذا لم تتعاط قرض الشعر الموزون ولم تتكلف اختيار 
الكلام المنئور لم يعبك بترك ذلك احد . وان أنت تكلتا تكلفها ولم تكن صادقا مطبها ولا محكما لسانك بصيرا 
بما عليك او مالك > عابك منه انت نت اقل عيبا منه. ولى من هو دونك أنه فوقك . فان ابتليت بان تتكلف 
القيل » وتتعاطى الصنعة ولم تسح لك الطباع في اول وهلة يَمَعيّ عليك بعد اجالة الفكرة الرفلا تعجلى 
ولا تضجر ودعه بياض يوك أو سواد ليلك ٠‏ هاوده عند نشاطك رفراغ بالك م نانك لا تعدم 
الاجابة والمواتاة » ان كان هناك طبيعه او جريت من الصناعة على عرقت . فان تّم عليك بعد ذلك 
من غير حاددث شم عن من غير طول اعمالءفالمنزلة الثالثة ان تتحول من هذه الصناعة الى اشهى الصناعات 
اليكأ ) ٠‏ هكذا يريد الجاحظ + لكر » م جَراهوان: ف خر في الأمر يمي نور فتحول 


عه في اثناء الكثابة لا تكن انانيا ٠‏ لا يفكر الا بنفسه . فانت لا تكتب لنفسك 
إنما تكتب للناس . فراع حقهم + كن 1 اللا يع اتخيير آلندآ الذى من اجله تكتب ., إننا يعني 
ان لنشاطهم حدا لا يمكتهم ان يتجاوزوه فلد تحملهم مالا طاقة لهم به ٠.‏ وان لصبرهم كذلك معيارا 
فساعدهم على ان لا ينقدوه . وان لهم اراء ومذاهب اعتنقوها منذ القدم فلا تحاول ان تبدلها بكلمة او 
تغيرها بسطر فان ذلك من غير المعقول . حاورهم تارة ٠‏ وداورهم اخرى . إمشنع معهم الى آخر 
الشوط . لكن حسلؤتهم اقليلا قليلا اتنائة . البحسات ,مسيم ناتمى. ينسون ما دولل يه + انيل بإياهم 
فانهم يتسلون بذلك عن قصدك . وني الائناء سر الى هدفك دون خف او وجل . 


بس يل ع ب ل و له 


(1) جا ار 


تك 
ولهتااً استفلق. البلسظ الهزل وداقع عته ٠.‏ واستعمل النادرة ,عسنيا .فصر 
الجملة واستخذم اشياء ككثيرة لهذا الغرض ى مسا سياتي شرحه فيما بعد . إنما الذى نحبب ان نشير 
آليه هنا بتخميص قوله يوي من يريد ان يكتبكتابا ( أن لا يكتبه الا على ان الناس كلهم له اعداء. 
وكلهم عالم بالامور . وكلهم متفريخ له ) . الحيطة والحذر . سو النية بالناسن هدم الاطمئنان الى 
اتعايفن حو ما :يوسي الكاقيا ان يتغسداه دسعوا كينض .+ وصديقق يله خفلا عسييطا بنك ان تفيل 
هذا بضرورة عدم الاغترار . اما ان يكتب على أنه الكل في الكل ولا يهتم باي كانغيره » نان ذلك لا 
بد وان يوقعه في المزالق . والسببني كل هذا عند الجاحظ هو ثر لأن عقل المنشي؟ مشغول قل المتصفح 
فارغ؟ ) . ولعمرى إن هذه لقاعدة ذهبية يجب ان يضعها نصب عينيه كل كاتب لانها تريحه من اشياء 
كيرا مصمة ناميه كيرا عن.. عالق الي يقصدها" .+ حك متلا ظالنا يكبدربناقة اعاية .معد لنا 
الاستعداد الكلي. ويجمع لها المحليمات من كل ما وصلت اليه يده . ويسهر على كتابتها الليالي. ويصرف 
على تنقيحها الايا, . ويطبعها. يجلدها. نم يقدمها للاستاذ رحرارته مرتفعة . ودمه يخلي .ودماغه بكل حرف 
من حرونها .مشفول. -. ياخذ الاستاذ الرسالة هلى طاولة بسيدة.أو في كرسي «وتير, أو بجاتبنافة. تطل 
فلى.مقاظر بديعة © بيده متسيجازة. وانانه قدح عناى, يحايل. استادنا” ان يقرا الرمالة. ,. يفكي حاذيخ وفل 
متزن وبدم "ابرد من دم الاتكليز ” يأخذ ينتقد م خط هنا وهناك خطوطا حيراء ‏ هذا غلط. 
وم “لا بأبورية ٠‏ اوكا نسية لله انقطة: .. وهذاا جمع تادر + وهلا ... . ومكا: <١.‏ الظالب ل 
يفكر بالنقطة لانه إما ان يكون قد سها ء ولو ذكرها لما رضعها لقلة قيمتها بالتسبة لما هو بصدده 
( نقطة ) . وها ان يكون احسن النية بالاستاذن . لكن هيهات للقارئ ان يضع نفسه موضع الكاتب 
فيسامحه بالنقطة متساهل معه بخطأ كتابة همزة حتى ولو كان يكتب في اعوص الموضكات . 
الى هذه السائل نبه الجاحظ الكاتبّ من القاريء . وارصاه بان يكون منه على حذر . 
سَاماً ‏ والان لنفرض ان الطبيعة واتتك . وان القلم طايعك . وان الملل ملك ولم يقرب 
جانبك . وانك اتخذت كل الاحتياظات: التي اوصاك بها ابو عثمان . وكتبت كتابا . ترى هل تنشره في 
الناس وتقول - سينال رضاهم . وسانجح فيه . كيف لا وقد طَبْقت عليه كل ما قال الجاحظ ! 
اما الجاحظ فيقول انتظر قليلً. فلي وسية اخيرة احب ان اسممك اياها . اياك اياك 


2000 زكاج /اة؛ 


ا 


والغرور حت في اخر لحلة . فبعد ان تكتبما تريد اذهب به الى من عركوا موشوبه وشاورهم 
في الامر بن تعرضة عليه في جملة كتاباتك لأخرين. ١‏ فان قال 'استحساتهم اتشره: .. والا افعاودة 
ينقحيه . واذا تم لك كل شيء قانشره . والا فاقذف به دون ها تردد. . قال في البيان ( اياك أن 
تدعوك ثقتك بنفسك ويدعوك عجبك بتمرة عقلك الى ان تنتحله وتدعيه . لكن اعرضه على العلماء في 
عرض رسافل وأشغار طب ٠‏ فآن زأيت الاسماع تصغي. اليه .وانعيون تيو تحدج اليه. ورأيت ”من يطلله 
يستحسنه ‏ فانتحله . فان كان ذلك في ابتداء امرك وني اول تكلفك فلم تر له طالبا ولا مستحسنا 
فلعله ان يكون ‏ ها دام ريضا قضيبا ل تعنيسا ان يحل عندهم محل المتروك . فان: عاودت أمثال 
ذلك مرارا فوجدت الاسماع عنه منصرنة والقلوب لاهية.فخذ في غيرهذه الصناعة واجعل رائدك الذى 
لا يكاينك. سرعم علية. أى رمدم ايا ) + إنبالالطاسظق تبسك او تتورض ته 2 البعلينا الراقه 
الذى يسيرك في كل ما تكتب . وهذا جميل . فالجاحظ يرى أن قيمة الأدب متوقفة على الكاتب والقارئ . 
ولا ياخذ "الادب” مخله اللائق به من حيث علو الدرجة وسفلها إلا ياتفاق رأييها 


هذه أهم الوصايا التي جاء بها ابو عثماه من حيت الفكرةالمامة عن التاليف. 
اما السائل الأخرى الخاصة بالمعنى مثلا واللفظ كذلك وني كليهما بعده» فسيجِيء شرحه في بحث 
النقذ .من .باب * فن, :الجلحظ * ... فر حت نفع الفكرة وتتضح فى عقلك . ثم اكتب تحت شروط معينة . 
لان الخرض من الكتبابة هو ايصالغ ما ني عفلك الى عقل قارئك . وهذا لا يكون بوضوح ما لم يكن قد وضح 
عندك اولا . ووبعد ان تنتهيرم فكر ني مسائل نانوية كالرواج في السوق هدمه . وهذا لا يكون الا 
بالاستنآدة. من ازا» .من سبقوك: الى ع1 الميدان: ٠‏ 


03 ب ع١‏ 


مكنا 


نفد طالمنا كل اميه لحد الان من أدبالجاحظ ثلاثمرات . وني كل مرة كنا نجد 
نكسا جديدا يقربنا من رح الجاحظ الاصلية . واخيرا قفلنا الكتب وقد ادركئا الوقت وقلنا لعل 
نيما حصلنا عليه الكفاية فلندونه بقدر ما ظهر لنا وقدر ما سنقدر على اظهاره للناس . 


يقولون ان الاسلوبهو الرجل . وقولون ان الكاتب التبير والاديبالذى يستحق يجدارة 


ذلك اللقب » هو الذى اذا قرأت او سمعت له قطءة عرفت أنها له . وتكون قدمه راسخة بنسبة .. 


مض ردة مع عدم تحيرك او قلة تحيرك في تلك المعرنة . نقل اذا صح هذا القول عدٍ وهو أي 


الحق صحيح فان الجلحظ اكبر اديب عرفته العربية ٠.‏ فهو نسيج وحده وفريد دهره ٠‏ إتر 
له اينما تقرأ تعرف تَقَسَم . وطالع له اينما تطالع تعرف ان ما بين يديك للجاحظ . وما ذلك الا 
لانه اول واقدر كاتبعرفته العربية استطاع ان يصوغ شخصيته لماش > وَأ يفرئر ذاتيته على كل 
معنى من معانيه او صورة من صوره . واليك الان بعض القول في هذه الصفات الخاصة التي تتجلى 
لنا من درس اولى نواحي اسلوبه وهي , كيف كاى يهاجم موضهه بعد أن جمع معلوماته . وما رائده 


الذى كان يسيره فيه . 


اولا كان يختصر لثلا يمل . «نانيا كان يلخص لكي يجمع المتباعد . وثالنا 
كان يكرر لكي ترسخ الفكرة . ورابعا كان يطيل لكي يبان الغامض . وخامسا كان يستطرد لينع ٠‏ 
وسادسا كان يهزل ليرطب اليد . وسابعا كان يتساءل لان في التساوال انارة . واخيرا كان 
يخاطب القارى" لان في الخطاب ابقاء على انتباهه  .‏ كل هذه مسائل خاضة كان 52000 
الجاحظ كل الحرص لغرض واحد فقطء وارضا لناحية واحدة من ناحيتي بناء الادب نعني 
"القارئ * . كان الجاحظ جدا حريصاً على قارئه . وجدا مش لوف بالابقاء على نشاطه ليسايره 
في كل المفازة ٠.‏ وقد تطرف في ذلك حتى تفاط لله الس بالدس كنا يرف يعضدر عنديا يقرا 
استطراداته في الادب المكشوف ان كان من ” الاخلاقيين ” او تندره برجال الدين ان كان من 
جلفة ‏ +7 9 زه“ الاهو ا “” , 


لان ه64 اذآ كان الجاسظ. حرص عليعة من اليل القارىة !2 ثآن. متاك 
تزه | عترضعليهنا' لإن :طققة هكناة أراد. + كل" السانطة عن دك عرس اكاب ى ة 


١ك‎ 


ثانيا ذكر مادته اما في ازله كلانه هرس اليم أو ني غير ذلك » مسعثرا هنا هناك كيضا اتفق 
واخيرا إحجامه عن التصريح بارائه الخاصة بكلماته الخاصة في اكثر كتبه الكبيرة نعتهن الحيوان 
والبيان والبخلاء . فالذى يطالعم هذه الثلاثة » وهي طيعاً عمدة أدبه ه يجد اقوالاً واقوالا 
واستشهاداتٍ واستشهادات من كل ما يمن الاستعانة به في موضئ واحد . لكن رأيَّ الجاحظ 
الخاص نيه بكلماته الخاصة به ٠‏ قلما تعثر عليه . وهذا ما لاحظه الكيرون عليه هابنه به 
رما الاجظه انا بدوري واسميه " الجبن الادبي ” ٠‏ ولتفصيل مجمل هذا ٠‏ نورد ما يلي 
من الامئال ٠‏ مقتبسء من حصيتثاستطعنا اقتباسها من كتبه . 


نفسه ان ينفي عنصره من ادبه لا ان يزكن الى سسمعة يال القارى*.فالناس كما عرفنا ليسوا كلهم 
سواء * والاختصار عند الجاحظط كان إما بايراد قسم من قصة طولة ثم بتيها والاكفاء بما 
ورد ٠‏ او بايراد قسم قليل من شواهد عديدة كان يمكن ايرادهالط. اما الأسباب التي 
ذكرها لهذا الاختصار فككيرة ومتنهة اهمها الابقاء على نشاط القارئ . ثم الخيف من الخر 
عن مقدار د الثاس 0. ثم كََ المادة واستحالة ايراد ها كلها.ثم مسايرة القاعدة الذهبية 


0 


3 
خير الكلام ما قل ودل * بتديى_الأسسسم_نالاحسن . ولخيرا الاعتماد على فهم القاروه 


١‏ قال في البخلاء ( ولولا ان يخ الكتابمن مقدار شهوة الناس ٠‏ لكان الخبر 
عن الاعراب اكثر من -جميع هذا الكتاب١) ٠‏ وقال في الحيوان ( ولولا ان يظظيل الكتاب لذكرت لك 
الجبيع “ اىجبيح الشواهد ١9‏ ) . رهذان القلان ان كان ليدلا على شيه فائما على خرف من 
التطويل وحرس على ابقاء شهوة الفارى* واستئناسه متقدين . 


»> وقال في البيان الثالثكت ( واما العصا فلو شثت ان اشغل مجلسي كله بها 
وبخصالها لفعلت ولكن ذلك لا ينيد " ) ٠‏ وني ” العداوة والحسد قال(ولم, نستقص الابواب كلها 
المعارضة في هذا الباب ولو استقصيناها لطالت بنا الايام . وائما ,ذكرنا من كل باب عرض ما دل 
5 4 نت [عا معرى ذا ءا ضمو 
على معناه الذىاليه قصدثْم . وهذان القولان ان : 
الفجل. علق ٠‏ لكن ليس المقصود افراغها بقدر ما هو اصابة الفدف الاصلي . 


١٠.0 بخ 60نم (كاح كعم ()ب عيرم (»)كراوس‎ )١( 


لحك 

». يقال بعد هذا في. " مناقب القوك " ( ولكن رأَيئا القليل اذى يجمع خير 
من الكثسير الذى يغرق ٠‏ ونحن نعو بالله من هذا المذهب01, اما في * كتثمان السر ” نقد 
كان أأبيّن اذ قال ( وهذا باب لولا ان نشغل القارى* لهذا الكثاب بغير ما قصدنا اليه يزينا 
عليه لاتينا عليه وهو كثير وموجود لمن طلبه ٠‏ ( لكن ) ب جملة واحدة فيها كناية؟) . 
و الحنين " قال ت ( ولو جمعنا اخبار العرب واشعارها في هذا المعنى لطال اقتصامم - 
ولكن توخسينا تدومن أحسن ما سنح هن أخبارهم واشعارهم وبالله التوفيق؟ ) . واظن ان في هذا 
كناية للتمثيل على مقدار قصد الرجل الى الاختصار ومقدار تمسكه بعا قل ودل واستخدام الاحسن 
في الاين ظريقة للك: < 

أما في البخلاء نقد ذكر سسيبا يدل على مقدار اتصاله بقارئه واعتماده 
على مفهومه لدرجة يختصر معها لا ليبقي على نشاطه نقط انما لانه يُمْسِمن الظن به . قال 
( وليسس يعني من تفسير كلها مر إلا الاتكال على معرنتك ؟) .قد يخيل للقارى» ان الجاحة 
قد يع ني الخ كنا يقولون . ولا كيف قال يوصي غيره قبل مدة بأن لا يكتب إلا على أن كل 
الناس له اعداءءثم يأتي هنا ليركن على"اعدائه"1 لتخليص آبي عثمان من هذه الورطة عندي 
راى* بسيط وهو انه في هذا الموضوع كان يكتب لخاصة الناس وليس لعامتهم . دل على ذلك 
قوله مردفا ر وليس هذا التتاب نفعه الا لمن روى الشعر والكلام وذ هصب مذاهب القم او يكون 
قد شدا ننه شدوا حسناة ٠)‏ والخاصة كنا يعلم الجنيع يفهم بعضهم بعضا ويعتمدون 
على مفهوماتهم ٠.‏ ولولا هذه القاعدة لتعذر على الراسخين ني العلم ان يكتبوا كل شي * . ولو حاولوا 
ذلك لعانهم عن الشي' الكثير ٠.‏ وروكلمان الذى طالعناه متا واضح على ما نقول . نعم إنه 
مغمز صمطعن . لكن غامرزه وطاعنّه لن يكون من الخاصة بل من العامة الذين لم يصلوا الى مستواه. 
يهذا البغمز لا يكون كذلك في الحق إلا اذا كان الرجل يكنب للعامة رلم ينزل لستواهم او كان 
يكتب للخاصة ولم يشر الى ذلك . لكنه اذا بههوا أشار ( كما اشار الجاحظ ) فليس لغير 
المقصودين أن ينتقدوه لانهم ليسوا من الناس الذين كان يكتب لهم 


ثانيا كان يلخص لكي يجمع المتباعد ‏ والفرق بين الاختصار والتلخيص كالفرق بين ذكر الشيء 


نافصا وذكر اجزائه متباعدة ثم جمعها في قصير ٠.‏ وقد قصد اليه الجاحظ لذات القاعدة 
الذهبية العامة نعني الاقتصاد على الطرف الثاني . واليك امثئلة مختصرة على ذلك لاننا لا 
نستطيع ان نوردها مطولة . والسبب في ذلك هو انها كانت تستغرق صفحات من ككثبه . 
مت ٠ ٠‏ ا 


(١)اس‏ *«ه ())كراوس وه (م) الحنين ٠‏ (؟)بخ 506 ( دابخ كلم 


م ع١‏ 


قال في البيان ( قد ذكرنا ني صدر هذا الكّاب من الجر الاول وفي بعض الجزء 

الثاني كجلاما من كلام العقلاء والبلغاء ومذاهبمن مذاهب الحكماء والعلماء . وند رونا نوادر من 
كلام الصبيان والمجرمين من الاعراب . ونوادر ككيرة من كلام المجانين واقهل المرة من الميسوسين . 
ومن كلام اهل الغثلة من النوكى واصحاب التكلف من الحيققى ٠‏ نجعلنا بعضها في باب المزل 
والفتاعة ٠‏ ولكإسبتم من هذا ميمع. يمك له + إلا بد الين استدءه اليسد .يمن الأسازئية إلى 

بر الهزل١‏ ) وانا: افول معلفا على هذا ان لورلا هذه النظرة لصعبعلي أن أجل ما فال 
الرجل ني الجزئين لحد هذه الصفحة ٠.‏ وذلك لكثرة ما قال من ناحية ولضعف الصلة بين 
اجزاء ها فال من اخرى ” التنلويش * ٠.‏ وهكذا يقصّر ابو عتمان من ناحية لكله سر 
ما يعود يداوها من اخرى ” التلخيص ” ٠‏ وتكون النتيجة ان تستقير له الامور . 


وني البيان الثالث قال ( فد قلنا في صدر هذا الجزء الثالثني ذكرنا العضا 
ووجوده تصرنها » وذكرنا من مقطعات كلام النساك ومن قصار مواعظ الزهالى غير ذلك ما 
يجوز لي نوادر المعاني وقصار الخطب؟ ...) ومن هنا يفهم القارى* العلاقة بين اجزاء ما قال 
وهي أن « علاقة ساحرة غهية اللا علاتة سحيفة ستطيع يقنق القن أآن. تسبييا لاق .. 


وي الحيوان السادين قال بعد التحميد ( قد قلنا في النطوط وبرافقها وني 
عموم منافعها وكيف كانت الحاجة الى استخراجها وكيف اختلفت صورها ... وذكرنا جملة القول في 
الكلب والديك ..٠‏ وذكرنا جملة القول في الحمام والذباب والغربان و .... وذكرنا جطة القول 
في الذرة والنملة وني القرد 0.٠‏ ثم ذكرنا بقية القول في العصافير والجرذان ... وقد بقيت. 
بقيه" . )٠.٠.‏ واذا علمنا ان ها جا* في الاقتباس الاول هو ملخص مادة الجزه الاول . والثاني 
ملخص الثاني ٠‏ والثالثملخس الثالت . والرابع ملخص الرابع . :والخاس ملخص الخاس . وما 
جاء في السادس هو نظرة عامة على ما سيجِيء في السادس م واذا عرفنا انه من الصمبعلى قارىء 
كتابه أن يعرف اللعسبوانات التي تكلم عنها لتباعد م منها وخلط اجزائه ببعضها د واذا 
اضننا أني شخصيا سسررت وفرحت «كأني على كنز ليتق عندما اتفحست4 اسماء الحيوانات 
التي تكلل عنها وقد كانت فكرتها لدي هشسوفسحة دعرفتا أو بالاخسرى قدزنا حق قدرها فيل هذا 
التلسيعي الذى كان يتبمه الجاحسظ هنا يعتاك . لاني مرة تقل إن الجاحظ كان من أُحم 
الناس . كازيعرف تقْسَه وكان متاكدا من عيومه ٠‏ لكنه لم يستطع التغلبعليها بالمرة . ولذا 
راح يداريها بشت الطرق 2 
ل ا كر ع ا ل ا ا 


ااي برس عا جر 1 


١ لح‎ 


ثالئا._ كان يكرر لكي _ترسخ _الفكرة يقولون ان في الاعادة افادة وان التكرار يعلم الحمار . 
ولقد انتبه ابو عتمان الى هذه النثقة وحاول أن يطبفها في أدبه . تكرر كيرا من الاحاديث 
والاقوال والحكايات ٠.‏ واعاد جانبا عظيما من المشاهدات ومثلها الاراء الخاصة . الا ان الذى 
يعسي اق ل انفلك عنه هو إن كار البنقسكد الى من. آلتهع الصال ب لاته كان اليس اكناين عه 
واشدهم نفورا يريا انما كان من النوع الذى يقارببين الخطو ويقرببين المتباعد فيساعد على 
وشيم وتقرير الفكرة . وقد كان منه ذلك في كتاب واحد اىان يعيد الشيء مرتين او اكثر في ذات 
الكتاب . أو أن يذكره في كناب ويعيده في آخر . وكثيرا ما كان يشير الى تلك الأنمادة الا انه في 
كثير غيرها كان يتغاضي عن ذلك ولى القارئ ان يستنتجه . وكذلك نحب أن نذكر انه في 
كثير من المرات كان يحيد النسية بلفظه وني غيرها كان يبقى على المعتى «يغير اللفظ واليك بض 
الشواهد ترايد كل ما مر . 


مكاي ضمره مان النحمان ‏ قال الجاحظ ني البيان الاول ( ولما دخل ضعرة ' 
غلى. التسمان #بن. التذر عو زرى.عليه اللذى رأى.من دمامته وقصره وقلته . فقال النعمان: تسسيع 
بالعيدى لا ان تراه . ففال ابيت اللمن . ان الرجال لا تكال بالقفزان » ولا توزن بميزان 
وليست بمسوك يستفى بها ٠‏ وانما البر باصغريه بقلبه ولسانه . ان صال صال بيجنان وان قال 
قال ببيان١) ٠‏ نم اعادها ني ذات الكتاببل في ذات الجرك ففال . ( ونظر النحمان بن المنذر الى 
ضمرة ؟بن خمرة فلفا راى دمامته وفلته قال . تسمع بالمعيدي لا ان تراه . هكذا تقول العرب . فقال 
ضمرة ابيت اللعن ان الرجال لا تكال بالقفزان وانما المرء باصغويه لسانه وقلبه؟) . وكل ما نرجوه من 
ايراد هذه الرواية المكررة عمو اولا ملاحظة انها متقاربة اي في جك واحد وثانيا ان الرجل لم يتقيد 
بالحرنية بقدر ما تقيد بالمعنى . 

؟ ‏ حكاية الى قال ابو عثمان ني الحيوان الثالث ( دخل ابو عتاب على عمر ابن 
هداب وقد كف بصره والناس يسعزينه . فمثل بين يديه وكان كالجمل الحجم له صوت جهير . 
أقال يا أب أسيد لا يسركك ذهابهما.فلو رايت نوابهما في ميزانك تمنيت ان الله تعالى قد قطع 
يديك يحليك ودق ظهرك وادهى صلغك" ) . وني الجزكء الخامس من ذات الكتاب اعادها بقوله 
( ثم رجع الحديثالى ابن العطاف وضحكه . قال واما اليم الاخر فان عمرا لما ذهبيصؤة ودخل عليه 
الناس يعزونه ٠‏ دخل عليه ابراهيم ابن جامع وهو ابن عتاب من آل مصاد وكان كالجمل المحجم 


1ت 18/١‏ (ك)ب (/م1١‏ (*)اح لوعن 


يزلا 


١ك‎ 


فقام بين يدىعيرو فقال ايا أبا ألسيد لآ اتجوين من ذهاب يصرك 

وان كانتا كريمتين فانك لو رأيت ترابهما فى ميزاكك تمتيت ان يكين الله 

عو وجل قطع يديك ورجليك ودق ظهرك رأدمى صلمك . 

ونيته حسنة . ون كان نه فيكان اللفظ ).١‏ والمرجو نى هذه الاعادة 
اولا ملاحظة عدم ال دقة فى الاسماء فهو 7 الاولى 'اببو عتاب وفى 
الفاعة: "أبن عقا ثانيا ‏ ملاحظة التطول و«التقصير فهوفن الارلى 
يسود سردا مضهيا لكره فى الثانية يضيف الحواشي فى الاول وفى الاخر . 


عب حكاييسة أبوة الله وغلقته - قال فى النصارى بتشغهيصل 
وق تليق الستسرق انين وهات بج فى مسألة ابسْوة الله مِمُلتيشه واورد 
اقوالا كثيرة قالتها النصارى لانبات الاول واخرى مثلها قالتها بعض فرق 
المسليين لاثبات صحة الثانى مما يصعب علينا نقله لطوله . ثم تطصرق لذات 
السالة فى الحيوان الثاني صصه نفقال -(كنا قالوا عيسى بن الله وابراهم 
خليل امسو هكذا قط بالاشارة . ومن هذا نجب ان نبرز نقط تين الاعر؟ 
تكراره هادته فى كتب مختلنة , وثانييا تكراره لا باللفظ ذاته ولا بيتحهره انما 
بالأشارة اليه .. .وعذ1 دأ بالحاسظ فى التنوممع التكرار 

رابعا كان طول او يشرج لى ينجلي الفامض - وني هذا اكثّر 
الجاحظ حتى رماه الكثيرون بالاسفاف . واذكر من بسين هولا* البغدادي السذى قال 
عن كاب الجيوان انه ليس اشر من سخ لمعانى كتاباريسطو فيه؛بالاضائة 
الى هآ جمعه الج احد من احاديث العجائز فير هن . واذكر ابن قتيبة الذنى فال 
انه كآن يقصد الى المضاحيك او العبث . واذكر الاستاز صللىم الذى قال 
«سعي ييه عفمريمة به جمث من" ريا درى هؤلاء ان الجاحظ لم يكن الا عالما نفسانيا 
واقفا على خفايا الامور . مما دروا ان شرحه وتطوله اتما كان هدفهما الانهيلم 
والتوضيح لا النرئرة والسفسطة كما ظنوا ٠‏ فرتهم كثرة الته وخدعيم 


(7)1 وروه 6.6/66 


لاا 


أن ِ 
طول التتشهاده . ونسيا انم/كان هنا اطال فهو فى اماكن كتيرة/اختصر . 
وان رائده لم يكن هذا ولاذاك انما كان فائدة القارى* تبليهما . ينا هما مع 
غيرهما الا وسائط لتلك الناية النبيلة - 


اما امثلة شرحه نككيرة نذكر متنا شلا تاليفه البيسان والتبيسين 
لفكرة بسيطة واضحة كان يمكنه ان يقول كل ما عندوضرييها فى قم من 
الج الاول لكنه راح يملا ثلاثئة مجلدات . ونلذكر أيضا كتاب الحيوان 
الذىراح يتخذ فيه من الحيوان البسيط مطية يقيل عن طريقها كل ما 
يجول بصدره من معلوهات مما كان يمكن طرحه دين اى اخلال بموضوع الكشاب . 
ونذكر الى جانب هذا شلا قَريبسا وهو البلافة . هذه التى ملا صفحات 
وصفحات لا فى التشيل عليها يفير ذلك مما قد يُمدَّر عليه ء وانما فى تعريفها 
نقسط 2 نولا يق بايراد تسريلفا الدذويره 6 ولااتمريفها: الذئ ستعه 
من الاصراب ٠‏ بل يسأل البندى مستفتي الفارسي مستفهم اليؤاني . لا بل 
للزنسج رأى وللاحباش كذلك ٠‏ وليت الامر وقف عند هذا بلي اان. للنتجار .دخلا. وللحداد 
فحت للرعاة . 

قد يُوخذكل هذا مُتساص به على انه تنوع أو أنه تفسير أو أنه 
احاطة بالاصول والفروع ه لكن سسا لا شك فيه أن لكل امر غاية يجب ان يقف عند»ا 
ولا اء ستراه النقصان . ونحن نقولإن الجاحظ فى هذا قد جاوز الحد وتخطى 
المنطقة الحرام كما يقولون . قد يكون التطويل جميلا فى رسالة التربييع والتدهير 
لان روحها نكاهية »ء لك ما اظنه ك-ذلك فى تفسير 'قصيدق” بشر بن المعتمر 
لق .+ صفضة شن كباب نميه "العبيانة أَوَ امن تفسعيض ما “ا يقال عن مرق 
صفحة او فصل كامل ليقول لنا ” الكتاب جميل فاتتنيه ” . 

خامسا - كان يستطرد لينوع ه- استطراد الج _احظاوما سماه 
بغضهم بالافتنان مشهير ه حتى ليخيل للمرء بعد كل هذه الشيرة ان الاستطرادٌ 
واسلوبٌ الجاحظ فى التاليف شى* واحد أوهما على الاقل شيئان متلازان .ر 


١ 


لكن الحقبة غير ذلك . إذ أن الاستطراد صنفة لازمت تأليف الجاسظ 
في بعض الاماكن وِيَسُّدَ عنها في كنير غيرها . أما الاساكن التي كثر نيها يبب 
استطراده فهي البيان والتبيين اولا ثم الحيواتثانيا والبخلاء بمدهذه. 
في خسين ان الاسستطراد يكاد ينعدم يالمرة في كل ما بقي من رسائله . والسبب 
في هذا التباين»كما نظنء»هو أن الجاحظ ني الارلى كان عالما جلاعا يعتصد 
كثيرا على ما قال الناس ه وققي الثانية كان اديبا خلاقا يحاول ان يقرر امرا 
ويئنبته من عندياته . وان اضطر استعان بغيره ٠.‏ هذا من جد يةالما 
من اخرى فان طول الكتب هذه كان يستلزم الاستطراد للترويح عن النفس 
الملل كما سسترى . في خسين ان الرسائل كانت قصيرة وذات موضوع محدد فلا 
داعي للمشل ولا حاجة به لمداراته . 

أما مواد هذا الاستطراد فكانت في الغالب اللغة_ وما اليها 
من تفسير مفردات.أو بحاولة الوصول الى (يجؤور .أو ايراد نمترادفات وما ,اليها. 
او النوادر على اختلاف انواعها من تاريخ او فكاهة او ادب مكشوف او ترجمة وجل 
او كلام حتقى ونوكى وصالحين وزهسا.د . وفي كتير من الاحيان كان يستطرد 
بسسالة كلامية . وني غيرها ببحث فلسسفي او طبيعي . او اثثالها مما كان يحفظ 
عن اساتذته ومن احتك بهم . وهم كثر ومتنومون . 

كثيرون الذين قالوا انالجاحظ كان يقصد الأستطراد . وكثيرون 
غيره قالوا لا بل كان يأتي يه عفرا وبسدون سابق تمعد . والحقيقة ان كلا 
الطرفين محق نيما ارتأى ٠‏ فالجاحظ كان يقصد تارة ! لى الاستطراد ٠‏ نيقدم له 
بقوله ( والان نتحيل الى قليل من الهزل . ) ويشير اليه بقوله (وليس هذا من 
جنس ما نحن فيه ). ويحسنه في صين قارئه يقوله ( ولا بد لمن استكده 
الجسد من الاسترلحة الى بعض الهزل ). وتارة كان يضطر اليه اضطرارا دون 
ما وعمي . فهمتذر بقوله ( والان نعود الي ها كنا بصدده ) . وقد يقر يعجزه 
عن ضبط ظ قلمه بقوله ( كان في النية التوتيب الا اتنا عجزنا ) 

والخلاصة من كل هذا هي ان الجاحظ كان يقصد الى الاستطراد 


٠ 


ويتعصمده للتنويع والابقاء على نشاط القارئ . الا انه في كثير من الاحيانلم يكن 
75 ده انما كان يساق اليه بحكم العادة التي كان قد تعودها وبحم الخطة التي 
كان قمه لغنتطها اسه في تاليفه 0 


على كل هذا عن مواطن اسستطراده . وعن مادته . وعما اذا 
كان قد قصده م لا . لكن هذا الاستطراد يحد ذاته س ترى هل هو 
محمود في التاليفام مذموم . ثم الى اىحد يمكنا ان نلصق حمده او ذمه بالجاحظ 
شخصياة. الحق يقال ان الجوابغامض وشائك . لاه يعتمد ني الاكثر على 
الاذواق . والاذؤاق مختلنة ٠‏ ويعتمد على نسبة ذلك الا سستطراد . وتعيين 
ننسبة المه»أمر من الصعوة يمكان . لكنا على المسموم نقولان الغاية التي اوجد الجاحظ 
من ايبلها الامستطراد. جيلة .. اى الإيقا» مان تفاط القارع ٠.‏ وطبى هنذا فيي 
( أن الباسطة ) جديلة ه ما دامت توصل الى هذه الغاية الجميلة . واذا زادت عنها 
او قصرت في يفل أدائها فذاك نيها مغفمز ٠‏ وعلى هذا ٠‏ فصلى الجاحظ تقع 
كل التبعمة في فش استمماليا وحنسن توجيهها . والجاحظ في هذا كما رأنينا 
قد احسن تارة خصوصا في استطراداته القصيرة . وقصر اخرى خصوصا شي 
استظراداته الطويلة التي تنسي القارى" ما كان يصدده وتيسعده عما كان يطالع 
من امثال ايراد تفسير لقصيدتين اسستغرق ما بين ممصفحة وم ب و"( من الجر السادس 
من الحصيوان . مما لا يست الى الموضوع السابق ولا اللاحق بصلة . 

والان الى اىمحد يسكتها ان تُحَمّل الجاحظ تبمات هذا الاسلوب! 

وللجواب على هذا لا بد لنا من ذكر ما يلي - اولا ان فكرة الفاسعن الادب في 
تلك الآيام, كانت “ انه الاخذ من كل شي* يطرف'” . وثانها ان فكرة الجاحظ صنه 
كانت " هوايراد الشاهد تلو الشاهد؟* ٠‏ وثالثا ان موضوعاته التي طرقها 
وخصوصا في البيان والحسيوان جافة تحتاج لل هذه المدابات الاستطرادية . 
رابعا ان نوع الثقافة التي ثقفهيا الجاحظ كانت من النوع” الكشكولي” اللوى أن كان 
لينتمي طريقة في التاليف فانيا هي هذه . وعلى هذا فترى أن عدة عوا مل تجمعت 


)١(‏ ابن خلدون ١؛.«.ب‏ (5) البيان والتيسيين[42:» 


وملتمعا فى اتجاءه ولحد حتى خلقت ما يعرف * باستطراد الجاحظ * 

لكن مهما تكن العوامل ٠‏ سمهما اثرت الظريف . فالجاحصظ مسؤؤول 
مسو'وليةالمجابية مبساشرة عن هذه النوضى التى سادت كتب الادب فينا بعد . 
اولا لش يرته كيمم لادباء عصره وانيا لتفدمه فى سلم الزمن مما اضطر 
الاخيرين لتقليده و«التنسج على شواله . 

ساد سا كان يمن لسيرطب الجد- بالرغم من ان هذا ضرب من ضروب 
استطراده السذى مر الكلام عليه . إلا ان بروزه فى مادة الرجل ودفاءه عنه ومعرنتته به 
وتعرض الكثيريسن لله على وجسه التخصيص» اضطرنا لافراده بفقرات . قال ابن قتييه 
مفاجنا الجاعمظ وعدا هذا الضرب يمعين النظر - انه كان يقصد الى الشاحيك 
فى كتبه . ومثله قال البغدادى فى الفرق بين الفرق « الا ان الحقيقة فاتت صاحبينا 
فالجاحظ لم يكن يهزل لانه مهزال . ولاكان يضحك لانه ضحكة ٠‏ ولاكان يقصد 
الى اى من هاته بذاتها . إنما كان يقصد اليمنا الناية اسين :. .يفى أن كشيرين 
لم يُرزقوا الجِلَّدّ لدرس المب. ائل الميصةءه فلا بد لهم من شى* من الترفيه 
لكى يجتازوا المنازة ٠.‏ وقال فى البخلاء ب نحن نقصد الى كل هذا ”م ( صتى اريد 
المج النفعءوبالظك الشئئ؛ الذى جُعيِل له الفحك ب صار الم جدا والضحك 
ارا 2١‏ . وهذا لعمرى عين الصواب . ونحن نعتقد أننى هذا الكقاية للرد 
علي هذين الطاطين وامثالهما ممن تعرضوا بالغمز لمج أبى عنما 

وأبسو عنسان يسرى أن فى هذه الطريقة أو الواسطة التى لزيا ء 
ضرورة لا مناص منها اذا كان الكاتب حقا يقصد لافادة قارئه . لان الانسلن بعد كل 
الاعتبسارات ايسان . معرش للسأْم والطل والبن . ولهسذا ( لا بد لمن استكده الجد من 
الاستراحة الى بعض المزل 5) . 

وليس هذا فقط . انما هناك تمي للمن وتطرف له حتى انه فى كتير من المواضم 
فضله على الجد كحالة نفسية فقال ( وأول ما أذكر من خصال المزل ومن فضائل المن انه 
دليل على حسن الحال وفراغ اليبال . وان الجد لا يكون الا من فضل حاجة.والم لا يكون 


١ 842١‏ (0) عه ارو 


اا 


الا من فضل غنى . وان الجد غضب والمج جمام . والججد مبغضة ٠‏ والمزج محبة . 
وصاحب الجد فى بلا* ما كان فيه » وصاحب المزح فى رجاء الى ان يخرج منه ؛. والجد 
ملم ٠‏ بربما عرضك شد منه والم ملذ وربما عرضك لالذ مته .)١‏ 


تفده المدرجة يلغ اليم الرجسل: هده الواسظة عطدرب . نا ضلينا 
فقد استعملها واستخدمها واح_سن فى ذلك كلالاحسان . حتى إن قارئا فى كتاب 
الحيوان الذىالفه فى سيعة اجزاء والذى من الصعب الجلوس اليه تساعا دون عنت - 
يقرو "القارى*” من اوله الى اخره دون ان يفكر فيما يسمى مللا او ساما ء ولولا هذه الميزة 
لما كان مثل هذا النجاح من قبل الكاتب. 

وملاحظة اخرى نحب ان نذكرها للرجل بهذا الخصوص . وهى انه ' 
لم يجعل مزده فى ابسوابخاصة انما فرقها فى تضاعيف القول لتكون يشابة الملح فى 
الطعام او السكر فى الشراب المر ٠.‏ قصد الى هذا ولم يكن منه عفوا اذ قال فى 
البيان س ( وم نحبب أن تجعله فى ياب واحد )١‏ . 


سابعا تان يَيِدٌ ليشوق_ه وهذه ميزة سابعة من ميزات اسلوه 
فى التأليسف ل يفظن اليفنا احسد قيشه .+ وحن وان كنا تلوه من خيت الضصدق والكذب 
اىمن حيثالاخلاق ‏ لانه لم يكن يصدق فى وده كلها الا اتنا نتف حه 
من حيث نيته القى قصد من ذلك . وهى ابقاء القارى* متطلعا الى شى* يلذه . 


ومن امثلة وهوده قوله - ( صم البصريون ان خديجا الخصي خادم 
مثنى ينى زهير كان يجلرى مثنى فى البسَصّر فى الحمام وفى سَةَ الفراهية واتقان المعرفة 
ودوذة الهيافة : يسنذكر اله لي سأب القيل فى الح ان مناه الله فسالن!) 
لكن يظمر ان الل لم يأ . ولذا لم يذكر نه شيكا ولم يف بهده . وفى 
مكان اخر قال بعد كلامه على بعض من عير ( وسنذكر على هذا الباب فى موضعه 
من ذكز السمريبن ٠‏ وتميز الصدق ينه من الكذاب ٠.‏ اونا يجوز ونا لآ يجوز ان عساة اللسة 
تعالى ؟) . ولنانى مرة لم يشأ الله تعالى . 


(0) سس ١1و‏ () ب آلر/هم”؟ (كاح ل/ع«ه (كاحج رن 


3 


الا انه من المدلان نقول انه صدق فى كتير غيرها . نذكر من بينها 
بره بهده حيثقال ( وسنقول فى السّمْع والمشبار وفى غيرهما من الخلق اليركب ان 
قاء الله 5أ) . كذلك جده حيث قال ( صستذكر من نوادر الفشعر جلة ء 'فان 
عطست لحنظها للعنظيا تاتفا من أقمان النذاكزة؟ + فعلا لغة سرد طة 
منها . 


ثاضا - كان سالب قارئه ليبقيه منتبيات, - وفى هذه الوسيلة سِةٌ 
كلنا م سطن, ل غيره . لان القارئة الذئى يقرا أسقلة موممة اليه يظل دائنا 
فى حال يقظة . اما انتظارا لقراءة اجوبتها ان كان المرالف سيذكرها واما أملا فى 
الاجابة علييا ينفسه ان لم يحاول المؤلف ذلك . 

وامئلة هذا كثيرة ومتناترة فى كل كتبه . ولو لم يكن لدينا الا اسئلته 
فىالتر بيع والتدوير "* وتسااؤاله البلافى فى « الرد على النصارى » لكناه تمثيلا ه 

خذ مثلا قوله من التربيع ( خيرنى هذ كم كانت الناس أامة واحدة ؟ ولغاتهم 

متماهة 5 وعد كي يطن اسود الرزتجى «ابيش العظبسن 5. ولم صار اللون اضرع تنقمل 
من الجسود 3 وم كان الود .يجى* على ضيه ما فى أبيسه من الاصور الحادضة تن يدفه 
عنغير السغديمة فى اصل تركيبه 7 وع ذلك لم يلد صبى قطفهالمربمجنينا 7 ينا هذه 
الخاصية التى منعت من هذا المعفى 5 وفى كم تمت لكل فرقة بعد التبلبل لغتها 
واستفاض لسانها7؟). ثم خذ ايضا قوله من الرد على التصارى ”زر وستسألهم 
ان ش-ا* الله ونجيب عنهم ونستقصى لهم فى جواباتهم كما سالنا لهم انفسنا واستقصينا 
لهم تى مسائلهم - فيقال لهم - هل يخلو المنهح ان يكون انسانا بلا اله او إلاها بلا 
انساناو ان يكون الها وانسانا .. فان ير انه الأا بلا انسان قلنا لهم ... وان صما 
انه انسان بلا اله قلنا لهم ... وان قالوا يل كلاهما قلنا ليم ..؟) . 


وان كنا لنستنتج من هذين الشلين شيئا فانما ان الرجل كان يستخدم 
هذه الذاهرة ( السوةإل)كشيرا وانه تارة كان يسال للتعجيز واخرى للاستفهام . 


1 2 ايف ج 1ه () مج ١و‏ (؛) تصارى “م 


لحي 


وانه كان تارة يجيب وتارة يترك الاجابة لقارئه . وهكذا يشغلهق 
صفحات وصفحات . 


تاسعا ‏ كان يخاطب قارئه ليبقى على شبه صلة شخصية بهد وفى هذا ما 
فيه من استسلام القارى* لصاحبه الكاتب ٠‏ ومن اطمثنانه الى اكثر ما يقول. وهذا 
الغطايكان مارة تفكل اسفلة كنا مر وشارة تضكل. باق يسديما اليه فى كير 
من الامسر نشير منها هنا الى ما ذكرناه من نصائحه له فى التاليف . وتارة مشكل 
محاولة جذبيه الى جانبه ضد شخص ئالث. وهذا كديرا ما يبرت فى رسائله 
الدينية مثل"حجج النبوة”مثلا . والجامع بين هذه كلها استعماله كاف الخطاب ب 
وبقصد التمثيل فقط ء لا يقصد الاستقصاء ه نورد الاقتباس التالى مى الحيوان»الدى 
حاول فيه اثبات حداتة ميلاد الشعر.لقال امرر* القيس - 


ان بنى عفف ابتنوا حسناآ ضيعه الداخلون اذ غدروا 
ادوا الى جارهم خفارته»ه ولم يضع بالمغيب ما نصروا ؟ 
لا حميرى وفى ولا عد س ولا اسلت عير يحكها الثفرج 
لكن عوير وفى سذمته لا قصر عابه ولا عو ء* 


فانظر ك كان عمر ززارة وم كان ين موت ززرارة م«مولد النبى صلعمم 1م الاانه 
يحسان بنا ان نذكر ان ابرز مواطن هذا الاتصال هى اولا مطالع الكتب . وثانييطا 
مواقف الجدال واخيرا المواقف العاطفية خصوصا فى رسائله التى فيها يهزل او يهجو 
او يمدح اوما الى ذلك . فهولا يصف الشخص الثالثوانما داثما يتكلم مخاطبا الشخص 
الثانى . 

عاشرا كان لا_يتكلم_فى كتبه دئلا ينفر قارئه ‏ وهذه ظاهرة من 
ادق الظواهر النفسية عرنفها الجاحظ واستغلها لا فى رسائله الشانهةوانما فى 
امهات كتبه . فى الحيوان «فنى البيان وفى البخلاء ثم فى التاج والمحاسن ان صحت 
نسبتهما اليه . والسيب فى هذا كما ارى ب بالاضافة الى انه بصدد بحث على يجب 
ان يعتمد ليه فيه على اراء غيره ان القارئ انا كان حيت تطلع وجد ارا* للكاتب 
شخصية وخاصةء ينفر من الكتاب وويرى صاحبه بالتبجم . وهذا مشاهد وسعروف . 
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ادك 


يكفى ان انول انى اكره كل ما كتب زكى مبارك ومن بعده العقاد بالرث من انيما 
كاتسلن كسمرإن ومن أن ادبيهما من الادب الرفيع ‏ لانى اكره الشخصية والادعاء اللذين 
يسم بهما هذان الاديسان ادبيهما . نقول حرص الجاحظ على هذا فى أمهات كتببه 
وفى كتير من رسائله خصوصا التى يكن ان يرْ فيها بالتحيز وهو يقصد الى 
العق. .: مثل ,رسالكه فى متاقب' اللتزك: . 

لكن إذا كان لن يقول ما ينفسه بلسانه ه وهو يريد ان يقول . نكيف 
يقول .. خير واسطة هى ان يريج يجمع كل ما وصلت اليه يده . وويعبروه “تعبئة 
عامة ” ويحشوه فى فصول صَنجِسوها يقود للفاية التى يريدها . هلى هذا 
النج سار فى كل البيان اللهم الا من شذرات خاصة . وكل الحيوان اللهم الا من 
خطرات عابرة . ركل البخلاء اللهم الا من لاي لم يستطع كثنانها م 


خذه مثلا يريد أن يفيل إن البينان أحسن من عدمه فى 'البييان 
والتبيين . نماذا يفمل . ل اأكسر من أن يسقد كما عوك من افسوال اتسرييسة 
ومقطعات شعرية يحكايات مختلفة ورج يصها الواحدة تلو الاخرى حتى يتم له 
نصل. مجبمهه يقول بان البيان احسن من عدمه . 

ثم خذه فى” تفضيل النطق على الصمت" » فى رسالته الكاملة التى كتبيها 
بذلك تجده استعمل ذات الشى* . اقوال واقوال . اما رأيه الخاص فمن المعسير 
ان تقف عليه . شالتمتَل تحب ان تقديه على هذا هو رسالته فى مناقب الترك 
التى كانت بكاملها مثالا ناطقا على ما نقول. والتى تحتفظ بجملة منها هي التى مََدَّئنَا 
الى هذه الميزة .قن أسلوسه ١‏ اذ ادها بقلسه: + قال و إلا آنأ على كل حسال ستذكر 
جملا من احاديث روهناها وويناها . وما رايناها وشاهدناها . يرقصصاً 
تلقفضشاها من افواه الرجال صمعناها . وسنذكر ما حفط لجميع الاصناف من الالات . 
حتى يكون الخيار فى يد الناضر فى هذا الكتاب.المتصف لمعانيه. المقلب لوجوهه ميالمفكر 
فى ابوابه.المقابل بين اوله واخره . ولا نكون نحن انتحلنا شيئا نون شى* وتقلدنا 
تفضيل بعش على يعض . بل لعلنا ان لا ُخير عن خاصة ما عند نا بحرنف واحد 
فاذا دبرنا كتابنا هذا التدفير وكان موضجه على هذه الصفة كان ابعد له من 


مذاهب الجدال والمرا* واستعمال الهوى ١‏ ) 
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هذا ما قصد اليه الجاحظ وهذه هى غايته من ذلك القصد نعنى 
العدل اولا هدم التحيز ثانيا والابتعاد عن قول "انا " قبل كل شى* 
لقد لاحظ هذا غليه الباقلانى فى اعجاز القران وهاجمه بعض الشى'" واتهمه 
البغدادى بقلة البضاعة . الا ان الح قيقال ان لكل شبىء حدا تجاوزي معناه 
الانتكاس . نالاستشيهاد وخصصصا فى المسائل العلية جميل ٠ه‏ لكن انعدام 
الشخصية ونعنى الارا* الالشخصية بالمرة وخنصوصا فى الادب امر لا يحمد عليه صاحبه البتة. 
واقل ما نستطيع ان نصفه به انه جبن ادبى لا نقر صاحبه عليه . 


هما اثثا ذكزسا أن الساضصظ كان ابرق أدبب عن طفرت فتشميقه فى كم 
ودافع عن ارائه فى رسائله ه ب عرضا ان الرجل لم يكن نقيرا من هذه الناحية ‏ 
لكن المشكلة تبقى بدون حل . وهى_لماذا انعدمت هذه فى كتبه الشثلاثئة الكبرى 
ولى الاخص نى البيان . الجواب عندى هو - ان هذه الثلاثئة يمتها فى أخريات 
يناه بحق "أن اطنلم ,وعافظ رجرب . محارلا ان يدون نيها اكثر ما يستطيع تدونه 
مما يعرف . حفظا له وابقاءعليهللخ لف . لكن ان يكبارهك) 'كساكيل ومجميسات 
يدون مضع اه ال تطية مقن من نلعيسة ولآ قيبة له من. أخرى .. هما أن مضيع الاذب 
والبيان واسع > لذا- راح يتكلم فيهما يدون ما عنده . وشل هذا فعل فى الحيوانات 
وما علق على هوامشها من مختلفات . 


من هذا نرى ان الجاحظكان شديد الحرص على تقمارئه . يحاوره وبداوره 
يسعى جهده لثلا يغضيه . ويفمل له كل ما فى وسعه لثلا ينسثمه . وفى ذات 
القت كان يأخذ بيده ليقوده الى حيث يريد دون اى سوئء ظن . ولهذا كانت 
كتبه ذات رواج . ولهذا كان ينتضرها الناس انتظار صحف اليم . ولهذا 
كان لها ائزها الفمالء 

الا ان تساك نقناظا لغرى قرف يبا الوب الجلصظ يا يسدر بنا 
ان نلحقها يسابقاتها لثتم لنا نِظرةٌ عامة فى أخ ص ميزات اسلوه التأليفى . لكن 
بما انوا ذات صغة مختلفة عن سابقاتها » لذا سنعطيها محلا منفردا عنيا . 
اهم هاته ناطلى , 

٠ثء/‏ .6ه 


"> 


كك 


اولا ب المسسائل_السيكانيكية ‏ - كان الجاحظ يحرص كل الحرص على ان يبدأ كل 
رسالة او كتاب يخطه او يليه بالحمد لله أن. لم يكن بالقسطلة . وبعد هذا 
كان دائنا حريسا على ان يشعو لقارئه بنا حضير من الندماة . نم يرج يذكر 
الداع الدلا دس القنابةاعا ينين دين .م القرض البذى ومو ن النانة , 
بعد ان حركه ذاك الدافع او الباعث . حتى اذا ما تم له كل هذا اخذ فى سرد 
اكثر ما ينكئه ان يسرد عما سيقول فى الكتاب النقصود . ونى الاثناء يذكر كتنبا سابقة 
او ينوه باخرى الجفة : 

نقول هذه السائل حرص الجاحظ عليها كل الحرص وسعى جهده 
لان تكون بارزة فى كل كتاب من كته . والذئ يطال تبي يتحقق من كل هذا . 
الآ أننا هنا سفود مثلا وعدا وكين يوكد ناتيانا قلنا ٠‏ ستشتارة من 


مقدمة البخلاء وسنرتبه حسب الترتيب الذى قدمنا . 


١‏ > بسم الله الرحمن الرحيم 

؟ - تلاك الله بحفظضه وعانك على شكره ووفقك لطاعته وجعلك من الفائزين 
برحمته  ..٠.٠.‏ 

م - ذكرت حفظك الله انك قرأت كتابى فى " تصنيف حيل لصوص النهار ونى 
تفصيل حيل سبراق الليل "..... وذكرت ملم الحزامى واحتجاج> الكتدى. . 
لت بين لى ما الشى* الذى خبل عفولهم ” البخلاء " ... وسألتَ ان 
اكتب لك عِلَةَ خباب فى نفى الغيرة وان ذا المرؤة الى هذا العلم افقر... 
فاما ما سالت فساوجدك لك فى قصصهم ان شاه الله تعالى ... 

4 ه تفعيل حالم وتبيان دخائل نفوسهم اجابة للطلب نقط اذ يقيل - 
ولنولا انك سالتنى هذا الكتاب لما تكلفته . فان كانت لائمة او عجز فعليك 
وان كان عذر فعلي دونك . 5 

ه »ع ونبتدى" برسالة سهل بن هرون ثم يطرف اهل خراسان لاكثار الناس 
فى اهل خراسان ... 2 

1 - كتاب تصنيف حيل لصوص النهار ... 


6.6 /..٠ 


لكا 


يجدر بنا ان نذكر ان منهجه قلما ابرده كاملا فى صدر كتابه ٠.‏ بل 
تعود ان يذكر منه ييا نتَفاً متفرقة هنا وهناك فى ثنايا المرضرع كلما دعت اليه الحاجة. 
وا أظننا بحاجة للتتيل علييبد . 
نانها ‏ شائيئته - كان الجاحظ ننائيا فى تاليفه . ببعنى انه لا يستطيع 
ان يتكلم عن مفرد لوحده . انما ببقارنته باخر . فو لا يتكلم عن الكنب الا اذا قارنه 
بالديك . «لا عن الدجاج الا اذا أتى بالحمام, . ولاعن الختزير الا اذا باراه بالفيل . 
هذا نظهر من مظاهر افتائيقه فى عام المُقَيِّد اانا التاق فهو قن مدان ااتتطلق .. 
2 
زد لجل لا يتكلم عن الشجاعة الااذا قال فى الجبن . ولا عن الك الا اذا روى فى البخغتل . 
ولا عن محاسن المرأة الا اذا وازاها بمعايبها . وليذا اشتهر بالأضداد . اما الثالث 
نهو انه فى حالة عدم ضرورة المقارنة او فى حالة استحالة وجودها يرى يفضل هذا 
الشى* على غيره سدافع عنسه بمفرده كانه تبناه قاانا بش ادنع عرطظاء لوب معمّاشاضيا 
وهذه لعمرى ظاهرة لا تحتاج للتثيل بقدر ما تحتاج للتعليق 
والتعليل . خذه مثلا يتكلم عن فصاحة اللسان . وهذه سالة يمكن دراستها 
دراسة مرضهية بحتة . لكن انى للجاحظ ذلك . فهولا يستطيع انيفيها 
حقها حتى يكبت ان العرب افصح الناس لسانا وانهم الامة الوحيدة من بين الامم 
التى امتازت بها . وانها يسَنْهم التى بهم التصقت وفيهم خلقت . اما غيرهم فلا 
شي فى الميزان . ثرى لماذا كل هذا ... وهل هتاك من سبب قد كين فى الخناء ... 


لقد قال بعضهم إن سبب ذلك هو القرة التى امقتلا' بهل الجاحظ 
فهو يحب ان يُعلنها للناس بكل مناسسبة يمكئه ذلك . اما نحن فترى ان العكس من هذا 
ايضا صحيح . وهوان الرجل فيه شعو بالنقص الذات' فهو يحاول دائما ان يستره بمثل 


هذه المظاهر . اما ايهما المحيح فالحق يقال ان الجواب مبهم . الا انى اميل الى الثائى. 
ميسامدتى فى لييى أن نقصه الخلقى عامل فمال فى هذا! لا يكن ان يتناساه الجاحظ 


حتى ولو كان ادرهى دهاة عصروع ٠.‏ 
أهر ميزات 0 
من هذا نرى اساي ساق التاليف>او الدعامة التى يقمم 
عليهاءأو اليحى الذىى املاه عليه وسيره فيه هواولا حرصه على القارى* وشثانيا طبعه 
الذى لم يستطع ان يخنيه .والان نتحول الى كلمة مختصرة فى اثر هذا الاسلوب فين جإ"..ربيدده. . 


١ع‎ 


ثالشا ائراسلهيه نفيسن جاء يعدت 

مما لا شك فيه أن ن العصر العباس ( وخصوصا قرنيه الاوليين اللذين عاش فيهما الجاحظ) 
كانة زه مسحهر الادب العربى على الاطلاق . يل عصره الذهبى الوحيد الذى وصل فيه الى اقصى 
منتهاه . وما لا شك فيه ايضا ان الجاحظ كان علما من اعلامه ان لم يكن علم اعلامه على وجه 
الاطلاق ٠‏ وتتهجة لهسذا لا فبك أن ن الكثيريين تائروة وائتموا به . فمن هم هؤؤلاء: واين؟ 
وكيف كان منهم ذلك 7 

هذا الاسلوب فى التاليفن الذى كنا نتكلم عنه هو خَلّقَ الجاحظ وابداعه . 
اولا لان حركة التاليف على العمم كانت فى بدئها ولما تتكيف حتى يقال انه اخذ من اقرانه او 
سابقيه ٠.‏ وثانيا انه كان متقدما على اكثر اولك الاقران فى الزمن. وثالثا انك اذا درست 
تن قله لم تجد شيئا ببعندهم يكن ان يقال إن ن الجاحظ نقله عنهم او إنه تاثر بهم فيه ب.. 
فى عالم التاليف انما علق المكن تجد أن ن اكثر من جاوئوا بعده قد نسجوا على منواله . 


اما اشير اولئه الناس المقريزى فى عجائب المخلوقات . والدميرى فى حياة الحيوان الكبرى 

والمبرد فى الكامل . والمرزبانى فى الموشح . ولن ننسى الأبشيهى فى المستظرف ولا الخفاجى 
فى مجالس للغيجاء الظرفاء ولا البيهقى نى الحاسن والساوى الذى يكاد يكون صيرة اخرى عن البحاسن 
والاضاداد 

عندما نقول(تأشر ) نعني انه ابتدع تلك الطرق التى استنها الجاحظ والتى تكلمنا عن 
اهمها فيما سسبق . مثل التلخيص والتكرار والهزل والاستطر اد ودخاطية القارى* والثنائية والتسارة ل 
وعدم ابداء الراى الصري الى اخره ... هذا إن لم يأخذ من مادته رأسا . وللتثيل نقط 
ناخذ فصل الذباب من حيوان الدميرى ونقارنه بفصل الذباب من حيوان الجاحظ . إبر 
اننا تساك لعمد م, استطا.تنا اليقل كاله لطول الفصل ولذا لجأنا لذكر أوجه الشيه قط - 


(١‏ كلاهما بدأ بلغويات الذباب ع كلاهما هزل وضحك 
؟ ‏ لاهيا استطرد فى لخقونرافة وفقه واشياء آخر فى كلاهنا قل كلامه وكثئرت استشهاداته 
؟ - كلاهما استعمل الثنائية 1 الا انهما اذترقا فى ان الدميرى 


اخذ عن الجاحظ حرنيا فى الجز* الاول ص ١م‏ وهذا لا يعنى سوى شى* واحد وهو ان الدميرى 
قرا الجاحظ واستفاد منه ونقل عنه وبالطبع تأثر به : 


العقالة الثانية : في اسلوية تماق 


يقولون أن الاسلوب هو الرجل ويقولين كذلك ان الاناء بنا 
فيه ينمج ٠‏ ويقولون اشنياء ثيرة أخرى إندللست على شي قاهسما علسى ضرورة 
اناق الكاب واسلويحه وان يكون الآشير صورة ظيف الآصل. هن الأول اذاكان 
كاتبا ناجحا في الحق . والجاحظ قد برهن على انه كاتب ناجح . وقد 
برهن على انه رجل فريد في بابه . ولهذا وجبانيكون له اسلوبواسلوب 
فريد في يابه شله . نبا هوهذا الاسلوب١‏ 

لقد استمع الجاحظ الى الاعراب فافاد مناسلوبهم البدوى الخشن 
الجزل ه ودارس العلماء فاطلع على طرقهم في كتاباتهم ٠‏ وطالع الملفات وتشربيروحه 
روح اساليبها . والى كل هذا عرفكثيرا من الفرس واليوتان والمند وميرهم 
في كتبهم . ولا بد ان يكونقد اخذ من كلنصيبا معينا . صهر مجموع هذه 
الانصبة في أتون عقله المتقد ثم أخذ يكتبباسلوب مُكوَنائه منها ولكن شخصيته 
جاحظية . نبا هو هذا الاصلوب ! 

هو التوازن - وما أدراك ها التوازن ! ولي تمرف ما هو التوازن 
اوعلى الاقل لكي تاخذ عنه فكرة عامة ستحاول ## اولا ان نتمرف الى مُقَرّماته التي 
لا بد من اجتاعها ليتكون عندنا 4لتوازن . ثانيا ان ليع ولو باطراف من مُرافقاته 
اى تلك الخصال القي ليست من صُلبه وانما ترائفه وتفوح عنه ولا بد صن 
وجودها معه اذا ما يُجد . ثالثا رُوَادُه الؤهمن شقوا طريقه امام جاحظنا . رابعا 
أتبئامّه الذينتأئروا به بعدان يَلوَرَهُ وجَسَبَُ الجاحظ أسلويا كاملا . 
خاسا صَوَايلَيه فنتي كسثر فيها واخيرا تقديزه اوما قال نيه اعدائإه وانصاره وما 
ضرى فيه نحن بك ل اختصار . 


اولا مقومات الستوازن 5 نعني بالسقومات تلك الخصائص التي يجب 
عع حدمت ممت كن ال ل تسسات تم 
ان تجتمع مع بعضها ليكون من مجموعها اسلوبا جديد! خاصا هو الذى تدعوه 


69/ .6ه 


ا١كعكم‎ 


"التوازن*" واهم هذه المقومات ما يلي - 


و .- الفاظ رشيقة :1 وهذه الالفاظ كما وردت في اسلوب 
الجالحظ ‏ وكل كلامنا عنه ب كانت في الافلبية الساحقة سهلة بسيطة قريبة 
من الواقع لا تَمَمّل نهها ولا تَصَنْم ولا تقر ولا توعر . توئدى السعنى المطلوب 
وتقفا عندذفك الحد . ف يقصد منها ظلالا. ولم يطلبمنها ما وراء المظاهر . 

ولم يكن هذا من الجاحظ عقوا بل قصده اذ قال : 
اللفظ ما كان على قد المعتى لا زيادة نيه ولا نقصان .١‏ 


وخير 


وعلى هذا جرى في كل كتاباته تقريبا . وإليك المثل البهميط التالي 
من “ الجد والمهزل ” قال ( وبعد متى صار اختيار النخل على الزرع عقد الاخوان”. 
ومتى صار تفضيل الحب وتقريظ الثم يورثالهجران . وستى تميزوا هذا التصسيز 
وتهالكوا هذا التهالك . ومتى صار تقديم النخلة ملة وتفضيل ال#ههوفة السسنبلة 
ئحلة ومتى صار الحكم للنعجة نسبا وللكرامة صهرا ومتى تكون قيها دبانة 
وتتحكم فيها بعيرة وتحدث عنه حمية؟'). 

الا اه يجب ان لا يقفمم من هذل ان جميع مفردات الجاحظ 
على هذه الشاكفة»سيلة ساسئة يخ اذ انه في الحق اسستمططلل كثير امن الكلمات 
الصعبة ميا يحتاج في له لفاسوس .ولخرى غرببة لا تكن ممرنتها آلا ومبيهد 
من معرنة كلام الئاس انذاك ٠.‏ فللدخيل في لغفته نصيب كما ان للعامية شله. 
واليك الكلام التالسي شلا على مفرداته الصعية - قال في ” الجد والهزل " ( فلان 
يدهق في حبه؟). وقال في لليمووليين البخلاء ( كان فلان يتعرض للسابلة ويسالهم 
العلق ؟) . واليك هذا مشلا على الدخيل في لغته . قال في الحيوان الاول ( واجود 
الخصاء ما كان في الصغر وهويسس بالفارسية بريخت يعني بذلك انه خصي رطباه) 
واليك هذا شلا على بعضائر الكلام فيها - قال في البيان ( اخرجه الله من باب الليسية 


)00 ( ؟)كراص 11 (ع)كراوس و" 


())بخ ١ه(‏ ( م)ح عدار 


كا 


فادخله فى باب الائسيه!) . واليك هذا الاخير مثلا على عاميته ب قال فى البخلاء 
( وليشيقول الناس)؟ . 

واذا كا لنستنتي شيئا من وراء كل هذا فهو واقمية الرجل التى 
كان يسعى وراءها فى كل ما دون من كلام . مطابقة المقال المقتضى امال هى التى يرددها . 
التعبسير الواضح عن اى طريق هو الذى يطلبه مما عداه فين الكماليات . اذا كان لا بد 
من الفارسية فلتكن الفارسية.واذا كان لا مناص من العامية فلتحى العامية.واذا 
كانك بالتسمة#افوق الجسم .. همذ هو وسشيوه : 


باينا ؟- _جمل قصيرة .- اذاكانت مفرداته قد اتصفت على العمم بالخفة 
والرفناقة نان جه على العمم تدعف بالقصر بالآتسجار والسيعة .. السية قي الخرب 
نحؤ الهدف . واليك مثلا منها #ظهر لك بنفسها ما ثكريد ان ثقول اذ تشعو 
يعجسز عن العسير .قال الجاعظ اق السعريع - 
ها اظنك صرت الى معارضة الحجة بالشبهة.ويقابلة الاختيار بالاضطرار.واليقين 
بالشك م واليقظة بالحلمءالا للذى خصعت به هن ايثار الحق.وألهمته من فضيلة 
الانضاف.حتى صرت لحي ما تكون الى الانكار أذ عَنَ ما يكون بالأفرار.واشد ما تكين الى 
الحيلة فقرا اشد ما تكون للحجة طلساءالا ان ذلك بظوف ساكن . وصسوت خسافضء وقلب 
جامع ‏ وجاش رابط .ونية حسسنة -وارادة تامة.مع غفلة كريم. وفطنة عليم . وان انقطع 
خصمك تغافلت.وان خرف ترفقت:. غير منخوب.ولا متشغب.ولا مدخل .ولا مشترك ء ولا 
ناقص النفس“رلا واهسن العزم - ولا حسود .ولا منافس.ولا معاقب,تقل الحز وتصيب المفضل”) 
جْصَلُّ كلا قصيرة وكلها سهلة وكلها بسيطة خايفة رشيقة . واضحة موجية نهر 
نحو غرض ٠.‏ فهى مسرعة اليه.حتىليخيل الى القارى" انها رشاش ” متراليوز " فى 
0 الليك ابي انلق سراما تسو الفدق النقصيد ١‏ لأذفة لغيانا فازسة الغرى 
سكيسة لحيانا . سكية فى غيرها . الا انها على العمم خنفيفة المحمل.بسيطة التركيب ٠‏ 
ذات مفميل عظم . 

لكن يجب ان لا يخيل للقارى* ان كل جمل الجاحظ من هذا النوع . فهذا 
وان كان هو الاغلب الاعم لآق حسال قود ع ين كسابيه .ما عسو سي كل 
للاسمى حت كش غاشها . ونها ما هوخاصئّة به نسسجها يعقله ودونها بقلسه 


)١(‏ ب /“ا١٠١ )١(‏ بخ 5١١‏ (ع) ص 5و . ٠6‏ ء/ 6م 


كن 


نيا ءا هوعامهة بل وستذلة . واليك امثلة على كل من هالته . 


قال فى الحيوان ( والحيوان لا يخرج فى لنحة العرب من فصيح واعجم . 
كذلك يقال لها لم يتكلم نط . فيحملون ما يرغو ويئغو وينهق وصيل وتسج وخور 
ويبغم ويعوى وينبح وِزقو يضغو ويهدر وويصفر ويصوصص ويقوقى وينعب هزار ويترب 
بيكش وبعجح على نطق الانسان اذا ييح جمع بعضه على بعضا.) 

»اما تعابيره الخاصة فاككئرها جميلة يدل دلالة واضحة على روحه 
ومن اشهرها - على وجه الدهر 5 . شع طلع الشس 5. فما الميسم فى جللد 
البعير باعلق من يعض الشعر ؟4. طيارت عصانير راسه ‏ للخائف ف . ولم ار 
جسانا قفظ أجرأ شه ولا جريئا قط اجبن منه ١‏ وثلها كان اعلم الناس بما لم يكقى 
واجهلهم بما كان . 

؛-اما الترليكيب فشل المفردات العامية التى لم يتخرج الجاحظ من 
استعمالها حيث اقتضت الضرورة س قال فى البخلاء ( فلان عنم “على ه وفلان 
خيج فوق ابيه4 . ) و«فى التربيعزانا تربيية كفك 5). وفى البيان ( انشديه 
قصيدة عبدة (التى على اللام) ه وشلها قصيددة ابن الاسلت ثر التى على العسيى” 7 : 


للا, ان عن هذا سياى تى يناب القند لاظلنا فيه : لان الجقظ 
قصده وتعمده ارضاء للواقمية التى كانت تجرى فى كل عرق من عروقة وط بعت كل 
عمل جا" بيه . 

. نفس طول - والئفس الطهل نعنى ذلك النوع من التعمبير ألذى 
يسك بنفس القارىة مدة اطول من اللان انتظارا للنتيجة . وهذا بالطيع لا يكين 
فى القارى* الا بعد ان يكون قد توفر من قبله فى الكاتب. وقد كان الجاحظ فعملا 
ا تفس طيل. .+ اما شيل التفس هذا انق لاسظاه فى اطماصرتين -. الازلى يعد 
ما سين الستدا والخبر فى الجملة الواحدة والشانية قربهما لكن ب«عدما بين ابتدا» 
القول وتمامه الذى لا يطمئن للقارى* الا بالوصول اليه . ولكى يكون هذا واضحا نورد 
(ل)اح رلا () سخ عر (ع) ح عى/ ول للجزا الشيور (؛) ح ١78/١‏ 
(ءياخ )1١1( ١/8‏ ا لبك 41/١‏ (0) © 06 (ه) جغء١لم‏ (1) بغ"( 
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ا١ككل‎ 


الاقتياس التالي تشيلا على الاول - قال الجاحظ فهَْة ( ولما علم واصل بن عطاء انه 
الغ فاحش اللئغ ٠.‏ وأن مخبج ذلك صنه شنع ٠ه‏ وانه اذ كان داعيةعقاله » 
ورئيس نحلة وانه يريد الاحتباج على اصحابالتحل ء وزعباء الملل وانه لا يد ميا 
من مقارعة الابطال ٠ه‏ ومن الخطب الطوال.وان البيان يحتاج الى تمييز وسياسةه 
والى توتيسب ورياضة.والى تمام الالة . واحكام الصنعة . والى سهولة المخرج .وجهارة 
المنطق.و تكبيل الحروف:واقامة الوزن » وان حاجة البنطق الى الطلاوة. والحلاوة. 
كحاجته الى الجلالة.والفغامة. وان ذلك من اكير ما تسستمال بسه القلوب.وتنئني 
اليه الاصناق.وتزييد يه المماني ‏ وعلم واصل انه ليسس ممه ما يثتوب عن البيان التلبه 
واللسان المتمكن ٠‏ والقوة المتصرفة ه كنحو ما اعطى الله نبيه موسى صلوات 
اللسه عليه مونةالتونيق والتسديد مع لياس التقوى وطابع النبوة ه وصع المحبة 
والاتساع في المعرفة ومع هدى التبيين وسمت المرسلين ٠‏ وما يغشيهم الله به 
من القول والمهالاة . ولذلك قالبعصض! شعمراء النبي صلمم - وءار»تكن »ميات 
بعلب لولم تكن فيه آياتبينات ‏ كانت بداهته تنبيك بالخبر 
ومع ما اعطى الله موسى عليه السلام نمن الحجة اليالغة ومن العلامات الظاهرة والبرهانا 
الواضحة الى انحل الله تلك العقدة ورفع تلك الحيسة واسقط تلك المحنة ‏ 
ومن اجل الحاجة الى حسن البيان واعطاء الحرو ف حقوقها سن الفصاحة رام ابو حذينه 
أسقاط الراكء من كلامه١ع).‏ وكلما نيجيه هو ملاحظة البعد ما بين ( ولما علم 
واصل لن عطاء اسه التغ ... وبين ... رام اسقاط الراء من كلانه ). 


اما الخوع التاوي | فاليك مثالا عليه . لكنها سوف لا نثقله بطوله 
انسا سنئقل يعضا من صدره القابافب كثير ٠.‏ فسن اراده بتمامه فليرجع اليه في اه 
اصله . قال ابو عثمان في التربيع معاي اجا صرذاليواب ( اطال الله بقائك واتم نعمته 
عليك وكرامته لك . قد علمت حنظك الله انك لا تحسد على شبي* حسدك على حسن 
القامة وضخم الهامة وعلى حور العين وجددة القند وعلى طيب الاحدوثة والصنيعة 
المشكورة . وان هذه الامور هي خصائصك التي بها تكلف وممعانيك التي بها تلمج . 
وانما يتيحسد ابقاك الله اليرء شقيقه في النسب وشفيعه في الصناعة ونظيره في الجوار 


)١(‏ ب (/رلء؟ 


ع 


على طارف قدره او تالد حظه اوعلى بيب كر, في اصل تركييسه ومجارى عرقه . 
وانست تزعم أن هذه المعاتي خالقسة لك مقصورة عليك ٠‏ وانها لا تليق الا بك ولا 
تحسنالا فيك . وان لك الكل وللناس البعض وان لك الصافي ولهم المشوب. 
هذا سوى الغريب الذىلا تعره والبديع الذى لا نبلغنه ‏ قبا هذا الفيظ 
السذى انضفجك وما هذا الحسد الذى اكمدك وما هذا الاطراق الذى قد اعتراك 
وما هذا الهم الذىقد اضتاك١).‏ 


هقدا هو طول نفس الجاحظ الذى تحبان تظهره . وهو لمبرى 
جديل في ناحيته . لقد عرنتا من الكُْتَابٍ مَنْ طال تَتَسنّه . نطله حسين شلاطويل ' 
النفس لكنه الى جانب ذلك طويل | لعبارة وكثير تكرار الممنى لذا مج الككثيرون اسلويه. 
اما الجاخظ فلما طال ٠»‏ نفسه قصرت جللته فكانت هذه وتلك ضخير مميناين على 
ابراز اسلوب الجاحظ . وليست هذه الصرة الاولي التي يعرف يها الجاحظ نيا 
ما يكره القارى* جود ءايه نفيداريه او يجب نيجاريه . بسل هي واحتدة من عدة راينا 
بعضها فيما مر من الحديث . 

؛- ترادف الجمل - ما دامصت جطلته قد قَصّرت ء وما دام نَنَسُْه 

طاله لذا ليس من الغريب عليه أن يسنوق جلتين او اكثر من هذدُ القصار 
مسا - لكي تنوب من واحدة طهلة تضيع ذه القارو' وتوئيد النستى فيكثي 
دوم كله ٠‏ وليست كل ترادف شل ترادف الجاحظ هلا يُفْمَر به ٠‏ ولا ين 
قاروأه بنقده لانه طبيعي ٠‏ خذ مثلا قوله في التربيع ( و«الفاس وان قالوا في الحسن 
كانه طاقة ريحان وكانه خوط بان وكاته قضيب خيززران وكأته فصن بان وكنانه رم 
رديني وكأنه صنيحة يائية وكأنه سيف هندواني ل نقد قالوا كأنه الشترى 


وكاقع وجهه دينار هرقلي وما هو الا البحر وما هوالا الغيث وكأنه الشمس 
وكانها دارة القمر وكانها الزهرة وكانيا دره وكانها غمامة وكانها مهاة 5 ). 


واذا عرفت انجميع الشق الاول ممناه ( جيل الطول ) وان جبيع الشق الثاني لم 
يزد عنوجميل الاستدارة ) واذا اضنفت الى هذا انك ما شعرت اثنا» القراءه 
باى ملل ٠‏ تاكدت سن ان الجاحظ كتير الترادف . ولكنه الترادف الجميل . 


000 222-22202000: 
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واب كار الكلنات د وهةه مهرة اأعدرئ مق “صيزات أعكويدة 
الانلشائي . تغلب عليه في المواقف العاطفية وخصوصا الوصفية او التساالية 
منمها . نعتي تكرار كلمة او تكرار حرف يَجَحَله ببثاببة مركز الهجوم 57 
لاحظنا ذلك كثيرا منه فيعدة أماكن من كتبه . تكتفي بذكر تكرار 
حرف لاأير وكان ؟. وكأن ؟. وأخيرا حرف الواوء. واليك نموذجا من هذا 
التكرار - ( وإنا لا نستطيع أن نقول في التفاريسق ه كأن عله ابريسق قضة به وكنآن 
قدمه لسان حية ٠‏ بر وكان عينه ماوية ٠ه‏ وكان يطنه قبطية ٠‏ وكان ساقه بردية» 
وكان لسانه ورقة ٠ه‏ وكان سيفه حد سسليف دوكان حاجبه خط بقلم ٠‏ وكان لوته 
الذهبهة وكان عوارضه البرد ه وكان فاه خاتم وكان جبينه هلال * ) . واظن 
فى هذا الكناية لتوضيح ما نحن بصدده . لقد نقل مثل هذا السسيد كرد على فى"امرافة" 
وفرظه بقيله - (انظر اليه كيف يكور فعل كأن” مرات فى بضعة اسطر . يا ما احيلاه فى 
ري وفى موجزاته 1) . أما نحن فلا نرى رأى الاستاذن كرد . إذ الحقيقة ‏ والحق يقال 
ن هذا التكرار متعبومحح لا سيما دون تغيير لا فى المعنى ولا فى المبنى . فنحن وان 
اتسنا .مته رار العمل لتفيّر المبنى بالرثم من ثبوت المعنى» الإ ري نستطيع أن نستسيج 
هذا الثبوت الجامد . وكل ما نقوله - أنه لو كان وعلع الكومكاد ٠‏ ولولا أنه النادر 
فى كلام الجاحظ لاتهمناه بضعف البضاعة ٠.‏ لكن الذىيهون المصيبة هو قلته بل ضدورته 


ذات الاطسعحتاب 35 والاطناب هو اخذ فكرة معينة ثم معالجتها 


باسهاب وتعمق من جميع الوجبه حتى ليخيل للقار ى* ان الكا تخب لم يترك فيها مخنيا الا 
كشفه للا مهما الا ازال غاضه ولا سكّراً إلا كشفه . والجلحظ فى هذا كان ذا قدرة 


عظيية . وليس هذا منه بعجيب «هو دائرة المعارف وجماع على عصره ومن سبقه . خذه شلا 
يريد ان يثبت لنا فى رسالة مناقب الترك ان السترك شجهان .او خذه فالتربيع يريد 
ان يقول لنا ان احمد بن عبد الوهاباحصق . او خذه فى البخلاء يريد ان يم 
الكدى بالبخل.أو خذه فى اي مضوع طرقه - «حاول ان تدلنى على غامض تركه على حاله 
او خبيئة :مربولم يتكشها . كل شى* كان يقول . وكل ما يمكن أن يقال كان يقليل . 
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لم يتخرج من الادب المكشوفِا ٠‏ بله العالبي ٠‏ وحتى علاقات الزوجين كان 
يثيرها ويغفيض فيها اذا اقتضى ذلك حوار ما بين الكلب والديك . 
لكننا تقول والأسف يللا قلوبنا إن تلك الدَرَرَ وردت مفرقة مشوشسة 
ضعوبة ٠.‏ لواجُّمع ضعانا وَوْحْد حباث بال ييابه لكات امات 
الجاحظ في كل موضوع طرقة إحدى الاعاجيب . قرأت لاحدهم قوله 
لصماحبه - كل بربك أي شي كان يحسن ابو عثمان !| فقال له 
وما بالك لا تقل ياست : اى شي* كان لا يحسسن . 


إن الاشلة القصيرة لا تفي بالغرض لان الجاخظ طويل النفس» 
والاشلة الطويلة من التعذر نقلها لتقيدنا يقيود عدة . لكننا ممم ذلك 
ورد المثال التالي على إطنابه»لمل فيه بعض شفاء الغليل ه قال الجاحظ في 
الترتيع ( جغكت: فذاك . قد فسافدة الاسس مذ خلئقوا ورأية الجن 
قبل ان يحجيبوا ووجدت الاشياء بنفسك خالصة وممسزوجة واففالا 
وموسومة وسالمة ومدخولة . فا يخفى عليك الحجة من الشبهة ولا 
السمم من الصحة ولا السكن من المستنع ولا السستغلق من الستيهم ولا 
النادر سن البديعم ولااشيه الدليل ضن الدليل . وصرلت ضلاهة الثفة 
من علامة الريبسة . حتى صارت الاقسام عندك محصورة والحدود سفرظة 
والطبيقات معلومة والدنيا بحذافيرها مصورة ووجدت السيب كما وجدت 
المسبب وعرفت الاقلال كبا عرفت الاحتجاج؛ و شاهدت الملل وهي تولد 
والاسباب وهي تصنع فصرفت الموضوع من المخللسوق والحقيقة من التمويها). 
وعلسى هذا فنا تقول في الرائي وما تقول في الرويا) ثم ياخذ في اسئلة 
يهيلها انميال المطر ويثولها انثيال الماء من الشلال . اقرةُ هذا وقل 
بريسك ماذا ترك الجاحظ سا ييكن ان يقال لابن عبدالوهاب ليفهم انهعالم 
بكل شي؛ 3 انهد لم يتوك . أو على الاقل هَومْميَيَ طيى حواس القارىه 
فيخيّل اليه لاول وهلة انه استقصئ كل شيء ولم يتوك شيلئا. وهذا 
وهصذًا سر من اسرار عظلته . ش 


٠١ زلا‎ 


باكا 


#ات المتتواون اه لقد قال القلقشندي كما سسيجي* * أن 
التوازن هو عاطل السجع. ولمعرى لقد قرب سن الحقيقة بقدرها 
ابتعد عنها. اما اقتترابه فسن حيث ان التوازن يتطلب الوزن ولا 
يسستغني عن الموسيتقى شل السجع . وأما ابتعاده فسن حيث قوله 
ان التوازن سجع عماطل. اذ الحقهقة ان التوازن سبع في الاصل 
لكنه خظا خظوه املا في سسبيل الحرية ورصى#”القيود . ولست ادرى صتى 
يقال عمن تقدم قد تأخر أو عسمن تحرر قد تدهور ١‏ 


فلن كل 3 يهمنا هذا بقدر ما يهمسنا اظيار سمات القوازن 
في توازن الجاحظ . لا سلها وانه ( اى/موازن ) ١‏ 
الاسلوب لدرجة انه اخذ أسس.ه شه . 


1 3 0 
#جرر متعر عمجم 


بكامل كلياتها ء ثانها صوازنة الكلمات الاخيرة منها فقط . واخيرا صوازنة 
الجمل من حيث هي جمل لا من حيث هي كلمات ه وجعل جبيعها قصيرة 
والا فتطويل الثانية مراعاة للشغم الصوسيقى . ولشيح هذا نورردالامثلةالتالية- 


أ. موازنة جبيع الكلبات ‏ قال الجاحظ في الجد والهزل 
( والاسه التوديرها الاسكدر على دارا بسن دارا . واستخرجيا السهلب على 
سنيان بن الابرد. وفتحت على مرصسمة لي سكلهدة خازم ابن خزيمة . ولودبرها 
لقيم بن لقمان على لقمانين عاد. ولوادنحسها قيس بسن زهير ضلى حصن 
بسن حؤيفة. ولو توجهت لكيان بني اسد على علو دهاة قرمين . لقد 
كان ذلك من تدبيرهم نادرا بديعا ولكان: في مكايده شاذا رنيما. م 
وانها لترتفع عن قيصير في كيد الزياء وحن اجزيمة في مشاورة قصير . 
اخالها الا ومَدِقٌ على ابن العاص . وتخمض على ابن معز . ويكلعنها و عابم 
ويستتسلم لها ابن سحية '.) بهذا نكتفي من هذا الطال وكل ما تنرجوه هو 
ملامظة حرص الرجل على توازن كليات جطة وبقالات ني ذلك . حتي يخيل 


الى اليرء انه كان يلْمِدٌ ها اإلا نم يَرِنَ رسيا نانيا ثم يحاول أن يضع مجموع 


هذا انام مجموع ذاك ٠‏ ليتم له ما اراد مما يصعبعلى غيره . "يكل له اخو ثقيف ويستسلم 


2 
له ابن سميه 


ب موازنة الكلمات الاخيرة فقط - وهذا فيط الن نفسه به من قبل . فهو لا يوازن 
جميع الكلمات انما يوازن اواخر الجمل ليتم له الجَرّس الذى يريده من الناحية الننية . وهذا ,سجع 
الى حد محدود . لكنه لا يتطلب القافية بقدر ما يتطلب الجرس . او بكلمةلخرى لا يتطلب الشكل 
بقدر ما يتطلب الوزن . ومن امثلته قوله في مطلع العداوة والحسد ( اصحب الله مدتك السعادة 
والسلامة. وقرنها بالعائهة والسرور وصلها بالئممه التي لا تزول والكراه التي لا تحيل؟) وكل ما ترجه 
ان تقابل ( السرور بلا تزول ) وان تلاحظ التوازن الموسيقي دون التطابق اللفظي وهو ما اراد 
الجاحظ . اما لو طابق اللفظ اللفظ ء كان لدينا سجع لا توازن . 


ج ل موازنة الجمل عامة ‏ ونعني يذلك جعل طولها متسابها لكي يتم الجرس والا 
فلتكن الثائية اطول من الاولى لذات العلة . وذلك لتَمْنَ النفس من الاستمرار فلا ينقطع دفعة فيتعب 
القارئن بتقطعه . واليك هذا المثل على تمام التوازن وطولالجمله الثانيةٍ فين الجد والهزل ( ابقاك 
الله انت شاعر وانا رإواية وانت طول وانا قصير . وانت اصلع وانا انزع . وانت صلحب براذين 
وانا صاحبحمير وانت ركين وانا عجول وانت تدبر لنفسك وتقيم اود غيرك وتتسع لجميع الناس وتبلخ 
بتدبيرك اقص الرعية ٠‏ وانا اعجز عن تدبير نفسي هن تدبير امتي عبدى؟) . انظر الى هذا الكلام 
ثم قل بربك الا يخيل لك ان ابا عثمان كان فحاتا وناء في ذات الوقت .. . 

هذا ما استطعنا ان نورده وصنمًا لاسلوبالجاحظ او لتوازنه بهد ان عرنناه »على وجه 
التخصيص رهو كما ترى اسلوب قريب من السجع جدا . بل تطور مه وزيادة عليه . نشأ السجع وعرنه 
القدماء ورضخوا لقيوده ما داموا في ظلام الجهل ه حتى اذا ما جاء الجاحظ واطلع واطلع #جاءيربيهز 
بهذا الاسلوب الخاص الذى لا هو سجع مقيد ولاعم ارسال . مفكك بل وسط بينهما وخير الامور الوسط. 


ثانيا مرافقات التوازن ١‏ هذه ليست من التوازن نفسه كالتي مرت هيمعنى انها مكوناته التي بدون 
وجوج جسج سور دتممصموع 

اجتماعها لا يكون هناك توازن ٠‏ او بكلمات اخرى متمد عليها التوازن في وجوده +بلونواتج عنه و 
ومرافقات له ٠‏ وجودّها فيعتمد على وجوده . فان وجد وجدت وان لم يوجد لم توجد . الا اننا 


)١(‏ كراوس ار ( ؟)كراوس انو (ع) كراوس هرم 


١ لكا‎ 


على العمىم نقول ان الصلة بينها وبين مكوناته شديدة لدرجة لا يران نفضلهها والا كنا كمن 
افق جاتنا من الصورة . اشهر هذه المرافقات ما يلي - 


وات قلة الحستات على انوافها ت فنا أن اسلو التوازن واسلرك قَصِدٌ به التجرر من 


لكن ل . وليذة لك .هتاه البحسنات سواء منها اللفظمة او المصنوية حتى لنستطيع ان نقول ل 


انها اتعدمت بالمرة . فانت اينما قلبت النظر وحيئما نظرت فيىي أدب ابي عثمان ٠‏ لن تجد منها 
شيئا . فلا خيال سواء من المفتّد او البسيطءللا مجاغز ولا كفاية ولا تورية ولا ولا ... وكيف 


يكون عنده ذلك وهو الذى يطالب الكاتب بأن لا يتقح حتى لا يكتبالالباللب.بل كيف يكون وهو الذى 


ما ترك غخوصة يككن اغتنامها الا واستعملها لرفع عقيرته بالهل والثبور على التكلف والتصنع والبعد 
عن الواقع البسيت . 


؟ ب مطابقة القول للمقول ‏ «وهذه مرافقة ثانية بل وميزة دائما يستنبظها القارئ 
لأدب ابي عنمان . وهي انه في كل ما كتب كان رجلا عمليا و متسط عنيق. افسرى التسكيط: 
وييجز حيث اقتضى الايجاز . يطيل عبارته ويستعمل المنطق في مواقف الحجاج . في حين 
يقصرها معتمد على الماطفة ني المواقف الماطفية . خذ عبارته ني الحيوان طهلة هادئةٌ سلسلة لينة لا 


ثورة فيها ولا عنفوان . ثم خحذها في التربيع والتدهير او في الجد والهزل قصيرةٌ سريعة لا ذعة. 
خذ ها في المطالع مثلا سجعاً كاجمل ما يكون السين لانه مهناك يحلو ا 0 


العلبي عن الذباب مثلا إرسالاً في اجمل صورة . خذها عندما يصف الأعراب مثلا ندهة خشنة جانفية 
ثم خذها عندما يكاتب اميرا يمدحه مدنيةٌ رشيقفة حلوة. حتى لم يستطع رك سارك الا ان يقول - 


اليحى و«الاشارة ‏ هذه المرافقة الثالئة لاسلوب الجاحظ . او هي ناتج احدى 
مقيماته نعني الايجاز . لفد كان يوجز لكن ليسايجاز العيبي . بل ايجاز القدير المتمكن من 
اللغة الذى سخرها لما يريد فهو يعرف متى وكيف يستعملها . يعطي طرف الحبل وترك لخيال 
قارئه او لعقل سامعه ان يكبل المقصود من عنده وصل الى الهدف المطلوب بذاته . نيف معد 
نفسه مساهماً في البلوغ . لذا يُجباد جالجاحظ . وهذه لعبرى مِرَةٌ قل من فطن اليها سوى ابو 
عثمان ٠.‏ 


والذى يهمنا هنا ان نقوله أن هذا لم يكن منه عضوا بل كان عن عمد ,قصد وتصوبه 


ا١امفذ_‎ 


فقد اطال في كثير من المواطن في مدح الايجاز وقد مدح في كثير غير غيرها .ضرورة اخراج الكلام 
مخبي الوحي والاشارة ٠.‏ 


الا اننا تحب ان تقول ان الجاحظ بهذا 'الخصوص كان على طرفي نقيض . فهو 

عندما كان يطنب يتبسط كان لا يدع للقارى" شيئا يفكر فيه بل يعطيه كل شي؛ كما مر معنا . 
يهو عندما كان يوجز وقصد الى الايحاه كان يفمل كس ذلك بالقبط . اما رائده في اين 
يطب واين ييجز لقد كان داكن - 'لقتضى الحالت وقد اعمن لغترى. كَمَرْتَ ظك الحال حسيت 
وجدت . وعذه هي العبقرية في الكتابة . 

أهم عن أدخله ١‏ ظ فى الكتابة د 
١‏ 4 ان يروز ششعيته - لعل اهم عنصر دخله الجلحظ في الكتابة مما لم يُعرفك 
َْلهُ هوعنصر الشخصية . فانت اينما طيح بك نظرك في ادبه تلمس شخصية بارزة 
قوية تكاد تعلن عن نفسها + بمل" فيها . 


يقد اتحذ#طالى هذا سبيلين الاول سبيل مباشر كقرلعم "ونحن نرى هأوانا 
اقول" او امثال ذلك . والثاني غير مباشر يستنتج من وراء كلماته ومن ثنايا سطوره ومن نوع 
معائيه ٠.‏ . ,يلمحت اراق بجاعة للتدليل علي جا أأقيل الآن هذا ' كمون عنه. ٠‏ سريف لد ىكل يطل على 
ادبه ٠.‏ حتى ان ادبه اضخى صورة كاملة عنه ٠.‏ ولقد كتبنا ما كتبنا عن حياته . وفيهمنا ما 
فهمنا من امو ره ورننا ما عرفنا من ناته . لا مما كتبعنه لان ما كتب عنه قليل ‏ انتما من كنبه. 
ومن كتبه على وجه الخصوص ٠‏ 


ثالنا__مباطن_التوازني - بالرغم من ان اكثر ما كتبكان بالتوازن الا انق هناك مواطن كان يبرز 
فيها هذا الاسلوب اكثر من غيرها لضرورة الحاجة اليه . واليك اهمها - 

و- مه رسائله ‏ قد يكون هذا غريبا . لانه ان لم يوجد في رسائله فاين يوجد! . 
لكن لا غرابة اذا قلنا انه يكقر ني رسائله على العميم «يقل بل ندر في كتبه الرئيسية على 
الخصوص . وشتان بين رسائله وييت,ر تبه . والسبب المعقول الذى نراه لهذه الظاهرة هو ان 
اكثر لبهم كتبت للتعبير عن فكرة صغيرة خاصة محدودة هن اككر الاحيان كعك الل اظلنه يطلة :3 نفج 
في كل رسائله يكتب عن سائل حيهوية يشترك فيها اجتماعيا وتهمه ني قرارة نفسه شخصيا. في 
حين انه في كتبه الرئيسسية كان يكتب عن مضعات قلما كان له بها دخل ذاتي . خذه في 
الاولى مثلا يكتبالى احدهم يستنجز عدا ٠‏ او خذه ملا يدافع عن العرب ضد الشعويع . 


او خذه مثلا يرواتهامات النصارى او خذه مثلا يعتذر لابن الزيات ار خشحططا يدح ابن 
ابي داود «وهما وليا نعمته . اتْتظر منه ان يكون بذات البرود الذى يكتبفيه عن الذيان او 
عن الخنافس اوعن تعريف البلاغة . كلا لا اظنك تنتظر ولا كان هذا الواقع ٠.‏ ولهذا قلنا 


انق تيازنه كثر في رسائله دون كنيه لان في الاولى نصيبأً كبيراً من الذاتية. الماطنية . 


؟ ‏ ني المقدمات_او ما قد يسنى المطالع ب سواء في رسائله أو في كتبه 
الكبيرة . وذلك لانها غالبما تكون نفئات روحية او تعبيرات ذاتية يسوقها بين يديج الكتاب 
أو الرسالة . هذا من جهة واما من اخرى تلان الكاتب غالبا يهتم يمطالمه فيّحمي عليهايشي* من 
الصناعة . ولهذا نرىان توازنه في هذه الماكن كثيرا ما انقلبالى سجح مد قوله في مطلع البيان مثلا 
( اللهم انا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذف بك من فتنة العمل ٠.‏ ونعوذ يك من التكلف لما لا 
تحسن كما نعوذ بك من العجببما نحسن . ونعوذ بك من ,سمرت والهذر كما نعوذ بك من العي 
والحصر ٠.‏ و«قديما تعوذوا بالله من شرهما وتضرعوا الى الله في السلامة منهما ) . 


م في المواقف العاطنية أيننا كانت_ «وهذا لا يحتاج لطويل شرح فرسالة 
الجسد » والهزل ورسالة التربيع والتدومر > ودفاعه عن معتقداته الدينية > واثباتاته لججي النبرةَ غيرها 
كثير شواهدناطقة على كل هذا . 


في المواقف الوصفية ‏ التي قد تخلو من العاطفية . وما اظن هذا 
كان الا لهدوء بال الرجل انذاك ٠‏ ولجْه الى حسن التصوير . واحسن مال ثالضهذه وصفه للشيخ 
القاص في مسجد البصرة الذعفضايقه الذبان وبا كانت النتيجة . وتأسفملعدم ايراد الوصف 


لطوله فليراجهه من اراد التوسع في الحيوان . 


هذه اهم مقومات الاسلوب واشهر مرافقاته . لكن ترى هب هذا الاسلوب يوههيب 
بحد ذاته ه من مبتكرات الجاحظ ام انه سُبق اليه . وان كان الثاني فما فضله فيه . ثم بعد 
ان مات الرجل ٠.‏ اىائثر ترك اسلوه . هذا ما ستحاوب القاء نور عليه ني الصقحات التالية . 


رابعا. رواد_التوان_- اله المن الجميل أن. تقزر في هذه السجالة ان الجلسظ ل يكن عوط 
التوازن وانما كان متبعا فيه اثار كثيرين سبقره . من امثال احمد بن اسمعيل في اداب 
5 


الكاتب٠/‏ هبد الله بن طاهر في ادب الكتاب للصولى" وسهل بين هرون في صبم الاعشى 
)١[(‏ عب هه٠‏ (؟) ص 51 )2 38/1 


ويا 


والحسن بن سهل في الامالي! . وايين العقز ني زهر الحصرٌ . وايراهه الصو لي" 
في صمح الاعشيا . م اين المقفع في ادبيه الكبير واخيرا عشدالحبيد في 
رسالة الكتاب . 

تفول هولاء الجمامة في هذه القطوعات التي ييكن 
اضوع القن تثمازة شط . 'عبيفوا المتسطااق الشورازن ١‏ ولهليدل 
على ما نقوله وائباته بالحجة نورد الشل الله التالي قال سيل بنهترو 
لو ان رجلين خطبا او تحدثا او احتبا أو وصفا وكان احدهيا جصملابييا 
ولباسا نبيلا وذاحسب شريفا وكان الاخر قليلا تميفا وباز الميئة دميما 
وخامل الذكر مجيولا . ثم كان كلاهما في مقدار واحد من البلافة 
وني درب ولحذ من الصواب تتصدع عنهنا الجمم وعاقيهايبمش للظيل الدمٍ 
على افيطل البسم وللباق القيلة مل ذي. البيدة ع 

الا انه يحسنبنا ان تنوه الي هلاه استعصلوا التوازن 
في كثير من كتاباتهم ٠‏ لكنهم لم يتخذوة اسلوبا لا يحيدون عنه هاو 
اسلوبهم الغالب على كتاباتهم ٠‏ انما كانوا يطرقون في حتطسلاك تباسياك. 


خاسسا ‏ نفل الجاحظ في التتؤازن - أنمن هو اتخاذه اياه اأسبلويه 


الخاص الذى لا يحيد عنه ه وخصوصا في رسالئله . اذ كثيرا ما تجد 
رسالل يرمعيا قه هه بالستوارى. طاللاقه عل هذا د سيقه ١‏ اانا بيه 
الكبيرة فقد خلت منه او بالاحرى قل نيهاء 2لانه كان جمعا اكثر مصنه 
منفبيقا ٠‏ وقتوق. سين سلوب المع اللي وبين اسلوب الابمنة الادهني, 


هذا هو نشل الجاحظ اأى أنه عرفه ٠‏ واحبه ٠وعلق‏ 
سه اواففسلاة المتلوسة االعار 4 وكيك وتسكه .يلور وجملة: اسلويا قاعلا 213 + الثه 
مقو ماته وله مرافقاته وله ميزاته واصح بالامكان مقارنته بخيره من الاساليب . 


للق رايا ل ويلك (؟) ه34 للق /ا60 


لحها 


سناذسة د اناق الستواوق + لقد راينا أنه كان هناك رواد لللستوازن 


ولا تقنول ككانَة سسبقوة الجاسظ آلية والقواا في طريقة هته عينامن 
النور ٠.‏ شم جاه" الجاحظ فاستسك بيه وصقله حتى جعل منه اسلوبا 


قائنا بذاته . صات الجاحظ مخلفا اسلوبه . او طريقته في الكتابه التي عرفت بالتوازن . 


أن ككيرون بهذا الاسلوب «حاولوا تقليده نذكر متهم 2 بحمد بن يحبي الصولي 
وموم في ادب الكاتب١٠‏ هلى الجرجاني 45+ في الوساطه؟ وابو خلال المسكرى 845 نب 
الصناعتين؟ نم التعالبي مغ في اليتمه ؟ شم ابن العميد في القرن الخامس في اكثر رسائله خصوصا 
اليتِيه* . هذا ولن ننسي ابا حيان التوحيدى في القرن السادس خصوصا في مقايياته 1 : 


وللتمثئيل فقطد نو رد القسم التالي من المقابسة الزابعة رز سمعت ابن مقداد يقول 
لا بد من وضع الناموس الالهي الذى يتو جه به افاضة الخير » وترتيب السياسة ٠‏ وما يورث كو 
سكون البال . وحسم مواد الشر.ء ووطد دعائم السن ٠‏ وبعث على تشريف النفوس ٠‏ وتزيين 
الاخلاق ٠ه‏ وقربالطريق الى السعادة المطلوية » وواصل اسبابالحكمة ه ويشوق الارواح الى طلب 
الحق وايثار العقد . .. ") وكلها على هذا النسق جمل قصيرة ونفس طويل ٠‏ وسهوله 

في اللفظ واطناب في المعنى ... 


سابما نقد التوازن ‏ كغيره من الاساليب ٠‏ لَهَرّضَ التوازن لكثير من عبارات المدح والثناء 
ممن راق في اعينهم وكذلك لكثير من عبارات الذم «البذاء من لم يروا فيه ما اراد . 
قال ابن الاير في مله ( ان العدل في الموازنة بين الفواصل هو اخص ميزان هذا 
الاسلوب هلى هذا فهو اخو السجع لكن ليس السجع بذاته4.) وقال المسعودى ف مروجه 
( لقا تقل الماسنظ كيه افصمن عقر وعانما امسق رصف إكساما من كانه ابييل ينك 
مشير] الى جمال اسلوهة.) 


اث ببس سس بس يي يبب يا ا مت 


(١)اص‏ ه؟ (؟) 5/5 :11 / 1١:‏ 511/1 (؟) /821/54821/641١‏ 01 
(؛) ١/5؟5؟كو‏ 111/5 11/1 د ١1‏ )6 ؟/؟( ١٠و‏ 7ض و ١159٠١8‏ 


(؟) ص ١5‏ (خ) :53 (5) برعي ٠‏ 


١مم‎ 


لكن ل ارا ين ل لاض الاعشىي ان يقف موقف الايجاب من التوازن . فهو 

عندما حاول تسهيته لم يزد على ان قال ( هو السجع العاطل١)‏ «كى بهذا دليلا على حقيقة نظرته 
اليه ٠.‏ ومثل الرماني كان الباقلاني ٠.‏ فهو عندهما لم يسنتطع أن يجد فيه المغامز التي يمكئه 
ببماص صرحه ترك الرماني يتهمه في التسمية وراح هو يقول ني الاعجاز . ( «اما كلامه في اثناء ذلك 
فططور قليلة والفاظ يسيره . فاذا احي الى تطهل الكنم ‏ خاليا من شي* يستعين به 
فيخلطه بقولإب منقول غيره . كان كلاما كلام غيره . فان اردت أن تحصسقق 
هذا نانظر في كتبه في نظم القران وفبي الرد على التصارى وفي خبرالواصد 
وغير ذلك مما يجرى هذا المجرى . هل تجد في ذلك يببطيمة كله ورقة 
تفعك على القظم بديع او كلاء طن . عن أن «أغشري الكطب قد نامو 
في طريقته وجاذبوه على منهجه فمنهم من ساواه حين ساناه . ومنهم 
سن أبر عليه حين براه 5) . الا انه من الجميل ان نضيف ان الاستاذ 
النقدسي في *تطور الاساليب” حين نقل هذا عن الباقلاني ما كاديضع 

النقفطة الاخيرة حتى اردف معلقا ‏ ( وفي هذا الكلام مع ميل صاحيه اللسى 
تحقير أن الاسلوب الجلحظبي ‏ تعمظينا لنظم القران ‏ نرىما امشتهر به 
هذا الاسلوب . مما جعل له مقاما خاصا بين الكتبة . وهذا الباقلاني نفسه في مقام الاخر من 
كتابه يذكر من برع في صنعة الرسا ثل وتقدم في شُأيها حتى جمع فيها بين طرق المتقدميق 
وطريقة المتاخرين حتى خلص لنفسه طريقة وانشاً لنفسه منهاجا ( فسلك تارة طريقة الجاحظ وتارة 
طريقة السجع وتارة طريقة الاصل ) . فهو يعتوف ان الجاحظ امام طريقة ليست هي طريقة 
المتقدمين ولا طريقة السجاعينم ٠‏ 


هزهلحة في موقف انصاره» ولمعة في موقف اعدائه » ونبذه من رأ اديب متأخر 
في اسلوب الجاحظ . اما نحن فنرى ان التوازن بحد ذاته اسلوب مويسيقي جميل لا يحتاج 
للجهد الذى يبذله كاتبالسجع ولا ياتي بالسهولة التي يكتب بها كاتب الترسل . انما هو وسط 
بين المنزلتين . هعلى هذا فهو خفيف على الكاتب جميل لدى القارى" . أما توازن الجاحظ 
خاصة فقد كان الى الارسال الطبيعي اقربمنه الى التسجيع الصناعي . وهذا ما يقربه خطوة الى 
القلوب . 


١86 (ع) تطور المقدسي‎ ١١١ صبح الاعشى 5/ +«؟ (5) اعجاز الباقلاني‎ )١( 


ها 


وفضل الجاحظ فيه واضح من حيث انه الكاتب الذى سهر عليه حتى جمع اطرائه وصهرها 
وقطبها واخرجها للناس اسلوذ قائما بذاته 


ثانيا 0 الجلحظ والاساليب الاخرى 


قد يخيل للقارئ ان الجاححظ استأنس بالتوازن فجمله ديدنه وتشيع له وافسض 
عينيه عن كل ما عداه . لكن الحقيقة غير هذا ٠.‏ فالجاحظ كان اوسع من أن يضيق صدره 
في بالاساليبالأخسرى ٠‏ وقلمه كان آسلس من ان يتقيد بواحد . ولهذا كان له نيها شطحات 
هن طرقها سرحات وله منها مواقف نحب ان لا نير عليها بسكوت . 


الا البالحظ والسجع ‏ عرف الجاهليون السجع . واشتهر يه بل كمَانهم . حتى 
ان اكثر ما وصلنا من نثرهم كان بهذا الاسلوب. لكيع بمجي؛ القرآن ودعوته للحرية من جميع 
نواحيها ٠‏ مال الناس للتعبير عن اراهم بطلاقة واخذوا يكسرون القيود الصناعية واحدا بعد 
الاخر . حتى انهارت دولة السجع كا الانهيار جاء بالتدريج وى مر الإسام . 
وفيما يلي نذكر بذ من تلك الثورة على السجع بحاولين ان نلقي نورا على تدرجها حتى 
انتهت بالتوازن الذى هو كما قلنا درجة واحدة اع من السجع في سلم حرية التعبير اللفظي 


قال الرسول لمن اجابه سجعاً غر أسجعا كسجع الكمان!ز) . رهذا إن عنى 
شيئا فليس الا موقفا سلبيا من السجع . ثم جمع الحديث فكان السجِمْ فيه التادر . 
ثم مجمعت خطبّ الصحابة وقوالّهم فكان السجع فيها بنقام اليِلّم من الطعام . ثم دهن 
التكثير من بعد ذلك فكان نصيب السجع تافها . وا يشير الى ان هذا الاتجاه كان 
مقصودا ‏ ما نقل الجاحظ عن معاوية في رسالة ” مدح التجارة ” حيث قال ( حتى ان 
معاوية مع تخلنه عن مراتب اهل السابقة ٠‏ .املى كثابا الى رجل فقال فيه س لهو اهون علي 
من ذرة اومن كلبمن كلاب الحرة . ثم قال - أُمم” “من كلاب الحرة” واكتب'ين الكلاب" . 
كأنه كره اتصال الكلا, والمزاوجة وبا اشبه السجع 5 ) . 


3 سبب هذه التقرة من السجع فترجع ني اساسها الى سببين كما استطعنا 


(0) اب إ/رءل7, (؟) مسج 0مه١|‏ 


اا 


ان نميز ‏ اولاهما فني ‏ وذلك لكْرْم الكتاب التكلف . وسما يدل عليه قول الجاحظ ( ونحن 
لن نسجع في ككتابنا هذا ٠ )١‏ وثانيهما ‏ ديفي . وذلك لان السجع كان لخة الكهانة . 
وما ان السلمين حاولوا ان يحاربوا كل ما يمت للماضي"الاسوّد” بصلة ه لذا هاجموا حتى 
السجع . هشير الى هذا قول الجاحظ ايضا 9 وا رَ العرب بالسجع اتخاذ الكّيان 
اياه لغة؟) ٠.‏ بقيتالحان على هذا المنوال اى ”مدآ عن السجع حتى جاء القرنان الثاني 


والثالث والنصف الاول من الرابع التي دالت ني اثناءها دولة السجع وان لم يستفن الق 
عنه بالمرة ٠.‏ قال الخفاجي في سر الفصاحة ما ملخصه ‏ ان السجع في القؤنين الثاني والثالث 
قل استعماله وان يكن ندر من استغنى عنه بالمرة " . 


هذا هو الموقف العام من السجع . لكن ترى ماذا كان موقف الجاحظ . - 
قال أبو عثمان| إن السجع جميل يقد احبّه العرب لسهيلة لفظه . الا انه لسوك الحظ كان 
الاسلوب الذى انتهجه الكهان . والكهان كما لا يخفى اصبحوا مكروهين . وتبعا لذلك كره الناس 
قطهم؟ . الا انني والحق يقال ارىان السجع لا بأس به اذا لم يخرح عن الحد الممعقرل 
بحيث يصوير الى الصنعة والتكلفن . اذا كل تصنح وكل تكلف عندى طفوك مبما كان تجه 0] 


لهذا نجد الجاحظ في قد عه ند تراث لم يقف موقفا سلبيا صرفا 
من السجع للا موقفا ايجابيا كذلك . انما كان بين بين . ففي الكئاب الذى تراه فيه 
يهاجم السجع ونفر منه ‏ تراه ارلا ينقل مسجهات ككثيرة ويخصص للسجعابرابا 
كاملة؟ ٠.‏ ثم تراه هو نفسه يقول اقوالاسبئةواليك بعضاً من سجعه اولا لائبات صحة ما 
نقول ‏ ويانيا لايراد قطعة نتعرف يها على اسلوبه المسجوحع كما تعرفنا على اسلويه الموزون . 
قال يعصف القران ( حجةعلى المطلحد (تبيان للمومد . قائم بالحلال المنزل والحرام 
المفصل . وفاصل بين الحق والباطل رحا اليه يرجح هي العالم والجاهل واما, تقام 
به الفرض «النوافل ٠‏ وسراج لا يخبو لور ضيللاه وصباح لا يخزن ذكارثه . 
وشهاب لا.يطفا نوره وحر لا يدرك غوره ومعدن لا تنقطع كنوه . «معقل يمنع من 
ا اا 011 عار 


( امح #/؟ (ك)ابج (/رهو١‏ (؟) 9-5و (غ؟])سب ه6١‏ 


11 (6)ب (/؟١(‏ - مولا 


تا 


الهلكة والبوار ومرشد يدل على طريق الجنة والنار ٠‏ وزاجر يصد عن اللحارم ميجير 
يم التحاكم ١‏ 1 


ومن هذه القطعة نرى ان الجاحظ كان بامكائه ان يكتب سسجعا وسجعا من 
النوع الرفيع . لكنه لم يكتب كثيرا وانما كان ذلك منه بشكل فلتات لا ضايط لها وردت 
متنائرة هنا وهناك هذه اطول واحدة منها .اما البواقي فنفئات قصيرة في جلقيى او 
تلاشعلى الاقل . مثل قوله ني الحيوان ( والحمام ‏ ابرد ما يكون الانسان وافتره ٠‏ واقطع 
ما يكون واقصره ') ثم يقول تاركا السجع ( هذا وني الانسان ضروب من القوى احدها 
نضل الشيوة الخ ) 


نانيا_ الجاحظ _«الترسل_ب لم يهاجم الجلحظ الترسل كما هاجم السجع . ولا مدحه 
كما مدحه . اتما سكت عن كل لا او نعم بخصوصه ‏ . ولن يظفر أى منقب عن مثل 
ذلك في كل ما بقي لنا من ادبه . 


لكنه يستنتج من مجمل اسلوبه الانشائي الذى بين ايدينا ان الرجل كان يميل 
اليه بل كان يعده اقرب اسلب لروحه الحرة المطلقة القيود بعد التوازن . الهذ1 نر له 
في كتير من المواقفن يستعمله يستممله بككثرة حتى لقد ياقرى على ثلاثة ارباع رسالة به. 


وا ظهر ما يكون هذا الامتعمال للسجع ٠‏ ني المواقف التي تحتاج لهدره 
بال وحجاج و«ناقشه . او وصف علي . اىني المواطن التي يصعب فيها استعمال 
السجح ولتوازن . واليك بعد هذا صملا على ترسله . قال في الرد على النصارى ( فان 
سألونا عن انفسهم فقالوا ‏ ما لنا لا نعرف ذلك ولم يبلغنا عن احد بتة . ,اجبناهم 
بعد اسقاط تكيرهم وتشنيعهم وتزوير شهودهم . جوابنا ان.م انما قبلوا دينهم عن 
اربمة انفس - اننان منهم من الحواريين بؤوصهمهم, يوحنا ومتى . واثنان من المستجيبة 
وهما مارقوش ولوقش . وهؤلا* الاربعة لا يؤامن عليهم الغفلط ولا النسيان ولا تعمد 
الكذب وا التواطرة على الامور والاستطضخ على اقتسام الرئاسة وتسليم كل واحد 
منهم لصاحبه حصته التي شرطها له ٠.‏ فان قالوا فانهم كانوا افضل من ان يتعمدوا 
كذبا واحفظ من ان ينسوا شيئا واعلقل من ان يغلطوا في دين الله تعالى او يضيعوا 
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يضيعوا عيدا . قلنا ان اختفزف رواياتهم في الاناجيل وتضاد معاتي كتبيم 
في نفس السسبى مع اختلقي هسرامم دليل على صحة قينا يسيم وضظلتمنيم. 
وما ينكر مسن شل لوقش أن يقول باطلا وليسس من الحواريين . وقد كان 
يسهوديا قبل ذلك بايام يسيرة ٠‏ ومن هو عندكم من الحواريين خير صن لوقش 
عند المسسيح في ظأ.هر الحم بالطيارة والطباع الشريفة وبراءة السلحة١‏ ). 


هذا نبط من ترسله . الا ان لطر ليسه يبد أن الجاحظ في 
الحقيقة لم يكن مترسلا بكل معنى الكلمة بسل كان يخلط الترسل بالتوازن خصيصا ني 
هذه المواقف . وعذره في هذا واضم . فله من موقف الحجاج خير دافع على 
الترسل . وله من موقف العاطفة خير دافن على الموازنة . وليس له في موقفا يجمع 
بينهما الا ان ان يجممع بينينا . 


والان اليك موقفا قصيرا من المواقف التي كان فيها مترسلا بكل معنى الكلمة ء 

قال في الحيوان يتكلم عن الدجاج ب (<سدنني اعرابي كان ينزل البصرة . قال قدم اعرابي 
من البادية فانئزلته ٠.‏ وكان عندى دجاح كثير ولي إبهطة وابنان وابنتان منها . فقلت لامراتي 
بادري واشوى لنا دجاجة وقدميها الينا نتغداها . فلما حضر الغداء جلسنا جميعا انا وامراتي 
وابناييك وابنتاى والاعرابي ٠.‏ قال فدفعنا اليه الدجاجة فقلنا له اقسمها بيئنا ٠.‏ تريد ان 
تضحك منه . فقال لا احسسن القسمة ٠‏ فان رضيمم بقسمتي قسمتها بينم . قلنا فانا 
نرضى ٠.‏ فاخذ راس الدجاجة فقطضعها وناولنيه وقال الراس للراس ٠‏ وقطع الجناحين 
وقال الجناحان للابنين ٠.‏ ثم قط الساقين فقال الساقان للابنتين ٠‏ ثم قطع الزسكى وقال 
الع للعجو ز . وقال الزور للزائر . قال فاخذ الدجاجة باسرها صسخر بنا5. ) 
غذا كل من ترسله اوردناه على قصره ليكون شاهدا على ما ذهبنا اليه . 


ثالها الجاحظ_ والرسزية قد يبدوالمتوان غريبا . والا فهل كان 


هناك رمزية وهل عرفها الجاحظث ماذا قال عنها اذا كان هناك شي منها. 


ب الحق يقال ان الرمزبة قديمة في الادب العربي ٠.‏ وقد عرفها حتى 
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ا 


الجاهليوج واستعلموها في شعرهم . لكن لا على انها " رمزية ” ولا على انها مذهب 
مغرمين بالقول المخطوم والكلام الموجز . 


سول نكن عرنها الجاهليون ٠‏ ثم جاء الاسلابيون وتلاهم العباسيون 
ايتوسعت دائرة الادب اف أمتله)لقوم بالاجانب 76 اتسعت الكارهم لفك ولخذوا 
ينضرون لكل ما بيك ا نظرة اصع في افاقها واعمق في ابحائيا 2 تسوه و1 + 
* فالكلام اللخطوم ” " القول الموجز"* و خير الكلام با قل ودل * _. كنل همذه 29 
ا وان تعني شيئا اعمق من هذا الظاهر 500 
عرف هذا الشية الصميق هو الجاحظ . اذ نوه به نظريا في البيان والتبيسين 
واستممله عمليا في كثير من المواطن نذكر من ينها رسالته في " الهزل والجد”. 


الجاحظ فهو ابو عثمان عمرو بين بحر الجاحظ زعيم ادباء ١‏ 
ب لقنا التنصانيف الكثيرة 
بيئهما فملاقة كاتبباسلوب عرلنه وتكلم عنه وكتب فيه و 
مضق الال هزه + 

والان ما هي رمزية الجلحظ خاصة . وبماذا تختلف من اوتأتلف معما 
يدعوا اليه بعض المحدثين >._رمزية الجاحظ رمزية مودوجة هدفها إحكار العلاقة بين 
اللفظ والمعنى . يقول الجلحظ ما معناه ان السسكينة تبقى سكينا وتبقى لها فضيلة السكين 
ما دامت تقطع . أما اذا وقفت عن ذلك فقد زالت عنها " السسكينية " ويجبان نعاملها 
على اساس آخر . وءشل السكين اللفظ . فقيمة اللفظ بائه واسطة أو ادأة للتعبير عن المعنى 
الذى يجول في صدر الكاتب . فان عبر فهو لفظ والا نقد زالت عنه ” اللفظية "ويجب 
ان تمايله على قساس آخر ٠‏ 


وصند شن هذه الثكرة العامة او المضف الخاص من اللفظ يقول - على 


١ 


اللنظ أن يكون على قد الممتى لا اكر ولا اقل لانه آذآ زإت كان مسن قبيل التخليسط 
السكروه والتكرار الققوت . وأن نقص كان من قبيل العنٍ الذى قد يزؤدى الى 
الالتباس في ايصال المعتى . الا انه يدر يستحسن من الكاتبالقدير ان يقلل من الفاظه 
جيد استطاعته ويكثر من معانيه بشل تلك الاستطاعة . بيمعنى عليه أن يحمل اللفظ 
معاني أكثر مما يحمله اياها لإويسطاء الكتاب يشرط مراعاة الوضوح ٠.‏ وفي هذا ( لى في 
تقليل اللفظ وتكثير المعنى مع مراعاة اليضي ) يتمايز كاتب عن كاتب وتعمرف قدرته علوامتلاك 
ناصية اللغة . وليس التتشيلعلى صحة هذا بمعوز . فانت اذا لصطيت فكرة يسيطة 
لطالب ابتدائي ولاخر جامعي وطلبت منهما أن يصوغاها في اقلعدد مسمكن من الكلمات 
جاءت كايفات الابتدائي ثلائة اضعاف كلمات الجامعي . وهذا ان دل علخ شي* فانما على أن 
الابتدائي لم يعرف ليهبة أى الكلمات اذل فول .يخبط ويخلط ظانا انه من”المتفلسفين " في 
الموضوع . 

ومن هذا نرى ان رمسزية الجاحظ تقوم على نلاثئة اسس - الاول اعتبار 
اللفظ واسطة لاخراج المعني ففينته ني ذلك . الثاني التركيز على قاصدةما قل ودل” 
أي استعمال اقل عدد ممكن من الكلمات لاعطاء اكبر عدد ممكن من المعاني . الثالث الاهتمام 
بالوضوح وجعله مقياسا لكفاءة الكاتبومقدرتك على الكتابة ٠.‏ او بكلمات اأخرى - رمزية 
الجاحظ تتلخص ني اعطاء القارىء طرف الحيسل وتركه يصل الغاية المنشودة بنفسه بشرط أن 
يكنل الكاتله ذلك بحُْسْن التوجيه عند اعطاء ظرفالحيل . أذ عندئذ يشعر 
القارئ انه ساهم في الوصول فيفى ه ويُحِبّالكاتبَ لانه ساعده على ذلك . وهكذا 
يستفيد القارىة وتبقى العلاقة حسية بينه وبين الكاتب ٠.‏ وهذه لعيرى غاية الكتابة . 

والان ما الفرق سين الرمز القديم والرمزية الحديثة 5 بفض النظر 

من التذكير والتاتييسثه وبغض النظر أيضا عما يعنيه هذا التحوير ‏ نقول ان القديم 
يعتبر اللفظ واسطة لغاية * في حين يهتم به المحدئون اهتاما يرفعه الى هقام 
الغاية ء حتى ان يعضهم وصف الرمزية الحديئثة يانها ” اسلوب الالوان الصناصية * . 
هذا اول فرق . أما الثاني فهو انه في حين يهم القديم بالايجاز وينوه بكابيته 
بقيسته كثيرا ٠‏ لا يعيره السحدئثون شل هذا بليقولون ” قل وقل حتى تشني غليلك”. 
وهذا لعمرى أن دل على شي* فاتما على ما تشير اليه قصة الطالبين الجامعي والابتدائي التي 
ولسوا اما الفرق الثالث فهو الوضّوح . فضي حين يهتم القديم بالوضوج ويجعله 


اك 


الفضيلة التي تكسباللفظة صفة اللفظية ٠‏ ينكره المحدثئون ويقولون لا - فالسالة 
ليست مسأل حسابية ( ه »ا + -..م ) اتنا هي مسالة شعور . والشعور غاليا فير 
واضم)ا 5 ونحصسن لا نويد أن *" نتصنع س2 ولو درى القوم أن 5 يدعون اليه غمزيق”لا 
“رصزية”ه لكقوا عما هم بصدده ه ولعادوا الى ابي عتمان يستنتوته بيمدتهيق في حقيقة 
الامر . 
بيسنه وبين ابن 7 باد سبيل 5 : اليه النسّحّف واثئتلاف ورقه . اروم 
بنرغفاسين 

أسعد مني حظا فتككشنفه 0 

قال الجاحظ - ( اني لامجب ممن ترك دفاتر عمله متفرقة مبثوثئة. 
وكراريسس درسه غير مجموعة ولا منظومة ٠.‏ كيف يعرضها للتخرم ٠.‏ وكيفلا يمنعها من 
التفرق . وعلى الدفتر ‏ اذا انقضعت حزاءته وانحلّ شداده وتخرمت رسطه ولم يكن 
دونه وقاية ولا جه تفضرق ورقه ك0 واذا تفرق ورقه عسر جمعه واشتد نظمه و امتنع 
تاليسفه وربما ضاع اككره 3 والدنتان أجمع وضم الجلود لها اصون والحزم لها 
املح )..٠.‏ أقرا هذا القليلاو ارجع الى مطوله في رسالة الهزل والجد التي نشرها 
بول كراوس ه ثم قل لي أى رص زاجمل من هذا . مغضوب عليه يكلم غاضبا ويستعطنه 
فيقول ... اذا تفسرق ورقه عسر # نظمه وامتنع تاليفه و ... ريما ضاع اكثره . 

وقال 2 0 طبرل افعازة. . 
توكتخ: نا ممع +3 سم 2 هراط ج ؤس لزيا رم 
ماررعة اللو المس, وشو د رضى! لعر) ره 
لع وى ١‏ قن ريه از رار 
م« زا 550 ١‏ ست شل لعزم انرو 


رازالوم_الخصلم موت و عفترا لرارم 
ست زان رين فعرم رإيقيه فر رم 
رط ل م 4 مم روصم مرزر) ئ 4 


وطواى وسواء سورع حر سام وص ررم الطيا 2 
درط مط له 


ها 


ثالا ‏ فلسفة الجاحظ في الاسلوب 


7 الفلسفة هي البحسثثة. في اصول الاشياه التي بدونها لا تكون". وقد 
بحسث الباحظ في اصول الاسلوب التي بسدونها لا يكون . وعلى هذا نيحقلنا ان 
نعنون الفقرة بهذا العنوان ما دمنا نحاول ان توضح موقفه واراءه بهذا الخصوص . 

ملخص ما قال - ان الاسلوب نتاج عاملين مهمين اولهما الكاتب اوالرجل 

وثانيهما المكتوب اوالموضوع . اوبكلمات اخرى يقوم الاسلوب على دعامتين 

الاولسي ذاتية >-ا»ءن »5 . والثانية موضوعية << عددى »004 وبالاجتماع هاتين 
الدعاستين وعملهما «تأزرسن يكون الاسلوب اسلوبا ويكتسب صفات خاصة تسيزه 
عبتن اغويفم 2 لسن هذا تسووها ما يلبي مد 

اول الاسلوب هو الرجل - يرى الجاحظ ان الكاتب وملل وعاء 
وان كلما يخسرج ضنه لا بسد وأن يكون تصويرا جزنها له . وطبى هذا ينكنهان 
تاخذ الرجل لتعرفالصورة . كما يمكنك ان تاخذ الصورة لتعرف الرجل لانهما كنا 
يمتقد متائلان الى حد كبير . الا ان تمائلهما يتم وشبههما يقرب ععندما يكون الكاتب 
مواقا وناجحا في كتابّه اذ عند ذلك يصوغ شخصيته في اسلوبه . 


وقد دلل الجاحظ على هذا الاتجاه او#لرأى في الموضوع عن طريقين ‏ 
اولا عن طريق نظرية بِإِرائٌ بعض الاقوال التي يستنتي منها هذا وثانيا عن طريق عليه 
بكتابنة حسخة ألراى ٠.‏ فمن النظرية فيرات في البيان ( ما قرأتكتابن رجل قط الا عرفت 
عقليتهأ) . وقوله 2 ( الادب هوعقل غيرك تضيفه الى عقلك؟) . ونقله ( ثلا ثةاشياء 
تسدل على عقول اربابها - الكتاب على عقل صاححيه ه والرسول ين على عقل مرسله والهدية 
على مقدار مهديها "). وقوله ايضا في البيان ( كلام الناس في طبقات كما أن الناس 
انفسهم في طبقات؟). وقوله في مكان آخر - ([الكلام, حسب التكلم ) فان كان بدويا 
وجب أن يكون خشنا جزلا وان كان حضريا وجبان يكون لطيفا سهلا وان عكس زرك .ىالستخ 
كك ا ا وال 
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لقد درس الجاحظ على الاصمعي وعلى ابي عبيده واستتمع طويلا الى الاخفش . تيل 
غريسب عليه ان يحب اللغة ويولع بدرويها. ام ان يقول في النحو ويكون له فيه آراء . ام ان 
بتعمق نيما. أخذ فيفتم بابا جديدا في الموضوع هو" فقه اللغة” . كلا ليس يغريب . انما 
الغريب أن لا يكون كذلك ٠.‏ 

.)١‏ من مظاهر اهتبام الجاحظ نياللغة واولا محاولته تفسير كل ما ا:م , .الصعوية 
في اللفظ. ثانيا استطراده فيها دون ما سيب في كثير من الاماكن كان به هوسالى مضهاتها 
. ثالثا جعله اياها مقياسا حتى ني المواقف الفقهية فتأسل . 
ولخدا وتنوه بقخر ٠.‏ أما الذى نورده فهو تفسيره غريب ابيات بقوله ( الهجمة ‏ القطعة 
من التوق نيها فحل . والكلكل - الصدر. والفصال - جمع فصيل والفصيل ولد 
الناقة اذا فصلعنها. والهوادل ه العظام المشافر . والعقل ‏ ههنا اللدية . والعاقلة - 
اهل القاتل الادنون والاإبتعدون ٠.‏ والصفاة 5-5 جمع صناة وهي الصخرة )١‏ 5 واما الذى تحب 
أن نشير اليه فهو تفسيره قصيدة لبشر بن المعتمر استغرقت ثلث الجزء السادس من الحيوان 


واظن ان في هذا الكقاية من هذه الناحية. 


اما عن استطراداته الللغويةء وخصوصا في الحيوان ءه فحدث عن البحر ولا حرج . 
فتارة كان يستطرد ليسبب لا يأس به . وتارة لسبب ضعيف . واخرى يسدون اى سبب. 
فلا يفيق القارئ الا وهو وسط بحث لغوى من اعيق البحوث . وللتثيل فقط سورد ها يلي . 
قال - ( نظرت ابراة الى علي والزيير وطلحة رضي الله تعالى عنهم ه وقد اختلفت اعناق دوابهم 
حين التقوا. فقالت من هذا الذى كانه ارقم يتلمظ .. قيل لها الزبير. قالت فين هذا الذى 
كسرام جبر .. قيل لها علي . قالت فين هذا الذى كان وجهه دينار هرقلي .. قييل لها 
طلحة ٠.‏ وقال ابو زيد نهشت انهش نهشا. والنهش هو تناولك الشي* هفيك فتمضخه فتواثر فيه 
ولا تجرحه . وكذلك نهشالحية . واما نهش السبع فتناوله من الدابة بفيه ثم تقطيعما اخذ منه 
وه . ويقال نهشت اللحم انهشه نهشا وهو انتزاع اللحم بالثنايا للاكل . ويقال نشطت العقد 
نشطا اذا عقدته بانشوطة ... الخ' م فتصور اية علاقة بين قول المراة وبحث ابي زيد . 


زقماعح اولان (كاح ك/كم 


لحي 


اما اسستعماله اللغة لحل المسائل الفقهية فاليك مثلا عليه . في رسالة ” الرد 
على التصارى "” حيث حاول ان يفسر سسألة خسلة ابراهيم للّه قال ( والخليل والمختل 
سو ني كلام العرب . والدليل على ان يكون الخليل من الخلّة قوللا زهير بن ابي 
سكى وهو يمدح هرما - 

وان اتاه خليل يوم سألة يقول لا عاجز مالي ولا حرم 
وقال الاخر - 0 

واني السى ان تسعفاني يحاجة الى ال ليلى مرة ‏ لخليل 
وهولا يمدحه بان خليله وصديقه يكوضو: فقيرا سائلا ياتي يوم المسالة ويبسط يده للصدقة 
والعطية . وانما الخليل في هذا الموضع من الخلة والاختلاله لا من الخلّة والخلال. 
وكان ابراهيم عليه السلام حين صار ني الله مختلاًاه اضانه الله الى نفسه وابانه 
يسذلك عن سائر الايياة < سنناة. خحليل الل ٠‏ تتاسل ٠‏ 

؟) سعةاطلامه : كل ما مضى يرينا اهتهام الرجل باللغة. وكانت 
النتيجة اولا ان اتسعت آفافه نيها. ثانيا ان تنوعت معلوماته عنها. واخيرا ان كانت 
آراة استعمالاتيا:. وآليك سبذة مهن 'كل من هاك . 

اما الاتساع نيدل عليه اولا كثرة غريبهء ثم كثرة اجنبيه ٠‏ ثم كثرة عاميه ه 
ثم قدرته على التفاسير العديدة واخيرا خوضه في مواضيع صغبة من هذالقبيل 
ولولا اننا المعنا الى كل هاته ومثلنا عليهاء لتوسعنا فيها بعض الشي* . 

اما التنوع نيدل عليه اولا تأثر مفرداته بمفردات الفلامفة والمتكلمين . همماتكاد 

مضادت في ابل مسؤاشه للق تعرن. فيهة لحاق عد التوافيع .. وهك! الو يكن ستدعلوآ 
بل تعمده مجانسة لبيئة . واليك قوله في هذا الصدد ( ولكل صناعة كاير الفاظ 
قد حصلت لاهلها بعد امتحان سواها . نقبيحم اسستعمال الكلام في المواقف 
العادية . كما انه قبيح استعيال كلام الاعراب في المواقف الكلامية . اذ لكل هقام 
مقال؟ )٠‏ والمفردات التي استغطها من هذا النوع كثيرة نذكر متها ت الجوهر والعرض 
و الحقيقة والتخييل والليسية والايسية؟ والاخلاط* والجزء الذى لا يتجزء والكفية ١‏ وغيرها. 


٠١ا/ نصارى وم ركاح ك/ءا١ا لاضن (غ)ب‎ )١( 
١؟7 (ه5) نج 14 (1) هج‎ 


١ىع‎ 


استخرج منها كلمات علمية كثيرة ه وحتى تمكن هن ان يتكلم عن الحيوان وطبائعه 
وكل ما يقعلق به باسلوب سلس ولغة سهلة تظن ان القوم كتبوا فيهما قبله ككيرا. 
واشهر هذه المفردات في باب التسسيية مما لا ضرورة لتعداده . ائما نحبان نشسير الى 
انه في كثير من الاحيان كان يحاول خلق كلضات جديدة اذا لم يجدط يسد الحاجة .نقد 
قال السندوبي انه اول صن استعمل كلمة" ليلا" لما في داخل البحار . وانه 
” اى السند وبي ” قد فتش عنها في معاجم اللغفة فلم يقع لها على اثر . مما يدل على ان 
الجاحظ خلقها من عندياته؟. 

هذا من حيث سعة اطلامه ومن حيث تنوع معلوماته في اللغة . اما من 
حيك رار للد ليها معسة سيل نحب أن ننسخ منها ولواسطرا ‏ فالجاحظ ٠‏ كما عرف 
من سعة اطلامه ورحاية صدره ‏ لا يرى بأسا من اسستعمال الدخيل اما للتلح والتنف 
اوالقرورة السالية 'الركة د لسكا ورفت. كقليات فارسسية كثيرة ني مفرداته . لكنه اذا 
وجد ما يقوم مقامها من العربية فانه كان يحجم عنها ويبتعد منها. هذه واحدة» 
اما الثانسية فهي ان اللغة واسطة لاظيار المعنى ونضيلتها ني انها كذلك . فاذ! خرجت 
غحن هذه الفيلة فعلينا أن. تعاطها على اسساس آخر ٠.‏ ومن كل هذا يستتتج ان 
اللفظ قيمته في اداء المعنى لا في اى شي* اخر . ولهذا اتسسعت افاق قاموسه . وآما 
الثالئة فهي أن النحو والامراب وها اليهما لم يوجدا الا لمساعدة اللفظ على الوصول 
الى هذه الغاية. تقيمتهما في انهما كذلك ه لا في حد ذاتهما. ولهذا يتساهل مع 
الكاتب اذا لم يعرب نوادر النصلإمة ويتساح مع الكوامد اذا لم يلاحظن الامراب .كنا 
يتساهل مع الاخرين الذين لم يبلغوا من القوة في الاعراب بحيث يستطيعون أن يعربوا كل 
ما يقولونه لدرجة انه يغتفر لهم تسسكين اواخر الكلمات ما دام الغرض الانهام؟ . وعلى هذا نقد 
٠‏ سبق الجاحظ الككيرين منالسحدثين الذين يدعون لحركة التسكين . الا انه يقول ان كل هذه 
ترخيصات للضرورة والا فالتحو قوة للضعيفة وهجنة للشريفا . 

تبقى نقطة اخيرة بخصوص لغته ه نحب ان نيفغاضها. وهي - ترى هل كان 
يعرف الفارسسية . قال احمد امين والغالب انه كان يعرفها! وقال كرد علي نرجح انه 
كان قد ال بها“ . وألواقع الذى سين ايدينا يؤقيد كليينا . لكته يقال من التاحية الاخرق 


(١)ح‏ ك/رهة١‏ (؟)سندوببي ٠م‏ (؟)ب ١١/1‏ (؛؟)ب ١11/8‏ 
(ه)ب كرلةا (ص)ب ك/روه1 ( )ضحى الاسلام (/ دمع (4) أمراء البيان رم 


الفسل السادس ‏ في علم الجاحظ ‏ 


لاس لاس لام 


بالرغم من ان الجاحظ لم يعرف الا كاديب ٠‏ فان له في كتاب الحيوان 
الذى خلقه في سبعة اجزاءه وفي غيره منالرسائل المختلفة ه نظرات» واشارات 
على غاية من الاهميهة . خصوصا اذا ذكرنا اهميتها اليوم وادعاء القوم انهم 
مكتشفوها. وهذه القواعد قد توزعت على عدة علوم - اهمها علمالحياة» 
علم النفسه علم الاجتتماع » علم الاخلاق واخيرا علم التاريخ . فالى نظرة في 
تلك الخطرات العلمية التي مرت او بالاحرى القواعد العلمية التي اوردها في كل 


من هاته نلتوجه . 


اولا ب علم الحياة ‏ 20001 


وهذا بالطبع اهمها كلها لان ككتابا كاملا في سبعة اجزاء الف نيه 
خاصة . أما اهم القواعد التي كان يلح اليها ويورد الاشلة عليها فهي ‏ 

-.)١‏ النشوء والارتفا" << 201:011010 اى تطور المخلوقات 
صعدا في سم النشوء والارتفاء. قال ني الحيوان - بعد ان تكلم كثيرا عن 
الكلب (... وقد عرفت شبه باطن الكلب يباطن الانسان وشبه ظاهر القرد 
بظاهر الانسان ٠‏ ترى ذلك في طرفه وتخبيضعينيه وفي ضحكه وفي حكايته وفي كنيه 
واصابعه وفي رفعها ووضعيها وكيف يتناول بها وكيف يجهز اللقمة الى فيه 
وكيسف يكسر الجوز ويستخرج لبه وكيف ... وكيف١أ)‏ . ومن هذا نرىان الرجل 
يقابل الانسان بالقرد لا من حيثالتركهيب الداخلي فقط بسلوسن حيثشالخارجي ايضاء 
ومن حيث الطباع والعادات كذلك : 


لمج ذا 


م6 »> 


وهولم يكتف بايراد الفكرة بسلراح يشرح ومتعلقاتها سلبا وايجابا ويورد 
اقوال غيه بخصوصها فتكلم عن مسالة السلخ والتطور الايجابي ومسالة المسخ او 
التطور السلبي . أما عن" السلخ" او تكشف الحيوانات وترقيتها وتطورهاسن 
حالة الى اخرى فقد قال - ( زعم تمامة عن يحي بن برمك ان البرغفوث ينسلح 
فيصير بعوضة ه وان البعوضة التي من سلخ دعموصي, ربما تصلحت برغوئا . 
والنمل تحدث لها اجنحت ويتغير خلقها وذلك هو سلخها !). اماعن "السخ ” 
فقد قال موردا وجهتي نظر بخصوصها (افا القول في السسخ فان الناس اختلفوا ني 
ذلك . فاما الدهرية فهم في ذلك صنفان - فشهم من جحد المسخ واقر 
بالخسف والريح والطوفان ... ومنهم مدقال لا ننكر ان يفسد الهواء سن ناخية 
من النواحي فيفسد ماوئءهم وتفسد تربتهم فيعمل ذلك في طباعهم على الايام كبا , 
عمل ذلك في طباع الزنج...') 

من هذا نرى ان الرجل نوه واشار الى هذه القاعدة العلبية الجليلة 
اولا. م اورد يعض الشرح عنها واقوال الاخرين فيها. لكنه لم يذكر رايه الخاص.. 
وهذا ديدنه ني اكثر كتبه كما سبق وقلتا. ‏ 


؟). ‏ مجانسة ‏ البيسئه 107120226119 0ا_102 8882158 - هذه هي الفاعدة 
ومناسسبة البيئة التي يعيش نيها 5 فان كانت صالحة كان صالحها ٠‏ وأن كانت 
طالحة كان طالحا كذلك . ان كانت سوداء كان اسود كطيور اكثر المناطق الحارة 
وان كانت بيضا» كنان ابيضا كالدب القطبي وان كانت خضراء كان كذلك 
شل اكثر حشرات الخضرّوات  .‏ لقد عرف الجاحظ هذه الظاهرة وتكلم عنيا 
واسهب نفيها واستعملها حتى في السائل الديفية ٠.‏ فاليك الشن 

قال في البجموعة متكلما عن ائر الحرة في اهلها.( وكل من نزل الحرة 


(0)اح كه" 00 ع 847/62 


والخدمة من الاشبانيين ومن الروم نساؤهم فما يتوالدون ثلاتة ابطن حتى تنقلهم 
الحرة الى الوان بنى سليم . ولقد بلغ من امر تلك الحرة ان ظباءها ونعامها وهوامها وذثابهيا 
. وتعالبها وناءها وحميرها نيلها رطيرها كلها سود ) واردف معلقا ( والسواي 

والبياض انما هما من قبل خلقة البلدة وما طبع الله عليه الماء والترة . ومن 
قبل قرب الشمس وبعدها وشدة حرها وليننا وليس ذلك من العقوة ولا تشوه وا تنضيلا) 
ثم قال فى الجيوان ( ومن يسسكن البحرين ' ) . وفى اخر قال معللا هذه الظواه, 
( هه وان اسود الحمام فان ذلك احتراق ومجاوزة لحد النضج ومئل به من الناس الزنج فان ارحامهم 
تجاوزت حد الانضاح الى الاحراق وكشطت الشمس شعبرهم نتقبضت والشعر اذا ادنيته من النا ر 
1 8# ش 

الاان اثر البيئة فى رايه لا يكون جسمانيا فحسب بل وخلقيا ايضا . قال / 
فى الحيوان ( يقد راينا العرب وكانوا اعرابا حين نزلوا خراسان ‏ كيف انسلخوا من جميع تلك المعانى ‏ 
وترى طباع بلاد الترك كيف تطبع الابل والد واب وجميع ماشيتهم من سبع وهيمة على طبائعهم ) ؟ . 

من هذا نرى ان البيئة توكثر على موج. وداتها نتطبعها يطابعدها من 
الناحيتين الجسانية والعقلية . وقد هشثل لنا الجاحظ على كل منها اجمل تش ل 
كما راينا وهعللها اجملتغليل كما قرانا ٠‏ الاانه زاد فراخ يستغلها فى اغراضخصض 
الادبية والنديتينة ٠+‏ آنا مق الادبية فهى معرنة هذا اذثر على عقلية القن ء ولذا 
اختلفت تعاريف البلافة عنده حسب اقاليمهم والبيئتات التى تررا فيها . فالبلافة 
عند العربى الايجاز لانسه صحؤوى كل همه السرعة والاقتتصاد ومند اليونان النط_ق لانه 
على هسذا نشا . اما فى الديتيية يو يرى ان اسمعيل تكلم المربيسة وان لم يكن عربيا 
مناسبة لبيئة العربيةالتى وجد فيها )* . 


ع التعماون 68 - بهذه شاهرة اخرى 
عرفها الجاحظ . اى ظاهرة دهاون يبعش التخلقات على البمبياش ٠.‏ وليس هذا 
يغريب عليه وهو اللسذى كان حيفهم تعرض للموضوع يحاول ائبات وحدة الكون باجممه وتعاون 
افراده كلهم على ائسات وجود قوة واحدة مدبرة .1 

(١)بخ‏ > (كاج كل/اء (؟) ح ك/هل”" 1/6 (6)ا بج (١٠/‏ 
17 ع ل 


قال فى الحيوان عندما كان يحاول ائبات هذه النظرية"٠‏ ى تعاول كل المخليقات 
على وجود قدرة مدبرة "( 2 واى شى* اعجب من طاشرين يراهما الناس من ادنى حدود اابحسر 
من شق البصرة الى غاية البحر من شق السند . احدههما كبير الجثة يرتفع فى الهواء مسعدا 
والاخر صغير الجئة يتقلب عليه ومعبسث به . فلا يزال همرة يرفرف حوله ويرتقى على راسه ومرة 
يطير عند ذناياهء يدخل تحت جتاحه ويخرحج من بين رجليبه " قلا يزال بغمه وكربه 
حتى يتقيه يذرق + فاذا ذرق تحاماه فلا يخطى* اقصى حلقه حتى كأنه رس به فى بثز 
وحتى كان ذرقه محتاج+ ا مدحاة بيد اسوار د الطا كر ا:.صغير يخنطىء فى 
التلقى وفى معرفته انه لا رزق له الا اذى فى ذلك المكان . ولا الكبسير يخطى* التشديد 
يلم انه لا ينجيه منه الا ان يتفيه يبسذره . فاذا ايهى ذلك الذرقواسستوى فى ذلك الرزق 
رجع شبعان ريان بقوت يومه ومضى الطائر الكبسير لطييته . وامرهما مشهور وثلنهيا 
ظاهر لا يمكن دفعه ولا تهمة المخبرين عنه نم" ومن كان اخر ابرد مثطلا غانيا على ذات 
الظاهرة نقال ( والتسساح يفتىع فاه اذا غمه ما قد تعلق بياسنانه حتى ياتى طائر 
ساكل ذلك فيكون طعاما له وراحة للتمساح ؟). 

هذه اشلة اوردها الجاحظ.ورهى لعمرى نم الائلة لتوفيع هذه 
القاعدة الحيوهة القيمة .. طيعا نحن لا نقول ان الجاحظ عرنها بحد ذاتها 
اى كنا يعرفها علماء اليم ب ائما نقول انه لا حظ واورد عليها امثلة . يوسن 


هذا فضل بير . 


؛ ب التهجم ين 15821211011 __- والتهجين هو 
تلقيح ابوين مختلفين لينتجا فلا يكاد يكن ثالنا . شل تلفيس الفرس مع الحمار 
لينتجسا البغل او الكلب مع الضيع لينتجها العس بار على عد قول الجاحظ بذاته . 


لهذء القاعدة ذيسول طويلة وكثيره . لم يعرف منها الجاحظ الا 
ان هذا الهبجين يكون «مختلفا عن ابويه ٠.‏ فهو تارة ضعيف وتارة قوى ومن الصعب 
أن يكين متلهيا ٠‏ بالضبع لم يعلل الظاهرة تعليلا علميا كما يعللها علماء الحياة اليم 
لانه ذم يكن باستطاعته ذلليح , انما اكتفى بالتنبيه عليبا والتمثيل لها . 
سسسب ل سس سبج ب سسسسسببببج 


لاع وم ف 


فى الجزه الاول من الحيوان قال مشيرا الى الظاهرة ( قالوا قد يحرض 
الذيخ ( الضبع ) فى تلك البلاد للناقة الوحشية فيفسسدها . نتلقح بولد يجىء 
خلقه ما ببسين خلق الناقة والضبع . فان كان انثى فيعرض لها الشبر الوحشى فيضربها 
نفيصير الولد زرافة (). ومن مكان اخ تكلم عن العس-بار من حيث اته ولد الكلسة والضبع 
ومن ثالث تكلم عن البغل من حيثانه نتاج تساف الرمكة والحمار . وكل هذه امثلة من 
حيوانه تشير الى اذه لاحظ الظاهرة العلية هذه . 


له لاحظ ايضا اشياء اخرىعنيا . فقد عرفان الهجين ( اى 
نتاج الابوين المختد-ين ) يكون غالبا اقوى من ابويه او قد يكون اضعف حسب 
حالتيما وى هذا الصدد قال ( انالبغل المتولد ببسين الحمار والرمكة لا يبقى له 
نسل . والزاغى المتولد فيما بين الحمام والوركش ان يكثر نسله ويضول عمر ولده 
والبخت والفولج ان ضرب يعضها بعضا خن الولد منقوس الخلق لا خير نييه1١.)‏ 
وهذه النتيجة التى توصل اليها الجاحظ فى القرن الك الث للهبجوة اى ضريرة اختلاف 
الهجسين عن ابهه ان سلبا او ايجايا هى التى توصل اليها مندل فى الفرن الثنامن 
عشر لليلاد مسلا النم الدنيا مدحا لعبقريته . 


مه- التلولد العيذرى 0000 د وهناك 
ظاهرة اخرى لاحظيا الجاحظ هى ظاهرة التوالد المذرى . او البكرى . اى الولادة 
بمدون سابق تلقيح ذكر لاننى . مما اقره العلم الجديود هثل عليه بتكاثر الامبسا شلا 
والمن كذلك . نقفول لاحظها وتكلم عنها بخصوص بيش الدجاج غير الملقج فى الجزء الثالث 
من الحيوان نم عاد يكدها يهاجم الذين انكررها يوه افى ذات :الجر ( .قبل :انكر ناس 
من العوام واشباه العؤام ان يكوضي شى* من الخلق كان من غير ذكر وانثى . وهذا جيل 
بشان العالم واقسام الحيوان . وهم يظنون ان على الدين من الاقرار بهذا القول 
مضرة . وليس القول كما فالوا . وكل قول كذيه العيان فهو فحش خطأ " ) . لذن 
لقد راى الجاحظ يبعينه هذا ولذا فهو لا يقب لبه بديلا . 


8ح التبيكارر البتفحت)* ٠‏ 821888566 رومع _ولوعندوة_-مفمذا 


ناموس طبيعى اجتماى عام . لاحظه ال.احظ وكتبعنه وافاض فى التمثيل عليه خصوصا فى عال الحوان 
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فذكر تسلط بعسض الحيوانات على بعض شل الكلب على القط والقط على الفار . 
وذكر اسلحة كشيرة هن الحيوانات التى تسد افع بها عن نفسيا مثل خرطي النيل 
وانياب القط رحيلة الثعلب وفساء الضب . مما لاضروة لاعادته اولا لانه 
معروف ونانيا لانى فى نقل اقل شى* منه اطالة لا مبرر لها . لكنا تعتقد 

ان القطعة التالية لها قيمتها فى هذا الصدد . قال فى الحيوان - 

(ويم صلحب المنطق ان العقاب تاكل الهجصات . وان بينهما عداوة لان الحيةايضا 
تطلب بيضها وفراخها . قال والعذاف تقابل ابهة لان العذاف يخطف بيض البوة 
نفارا وتشد البهمة على بيض العذاف ليلا فتاكله لان البومة ذليلة بالف. ار ردية 
الناظر واذا كان الليل لم يقوعليها شىء من الط-_ير .... والعذاف يقاتل ابن عرس 
ليائل بيضه وفراخه . قال وبسين الحداة والمذاف قتال لان الحداة تخطف ب يض 
العذاف لانهاائئد مخالب واسرع طيرانا . وبين الاطضرغالة والشقراق قتال 
لانه يقتل الاطرغالة يضالبه . وبين العنكبوت والعظاية عداوة ... وو ١‏ ) الى 
كشير من العداوات التى اتى على ذكرها مها يدل على استحكام القتال ودوام النزاع فى سب بيل 
الخياة , 


- علم الحياة الترتييسىي_ برهم 2101 410 هوو+ويرو _- هذه الطريفة 
فى مهاجمة علم الحيوان لم تعرف الاحدينا . اى تفسم الحيوانات الى عائلات مشتركة * 
فى خعائص خاصة . ثم درس كل عائلة على ذلك الضؤ . الاان الجاحظ عرنها فى الفديم 
وحاول ان يدرس حيواناته على ضوئها لكن ضزورة الاستمراد التى راى بها مننمتته من 
ذلك وحالت بينه وسيرنها 

قلسنا عرف هذه الطريقة . والدليل على ذلك محاولته تطبيقها بجمعه 
الحيوانات الشنابهة من مجسهة واحدة شل قوله عن الحمام مشلا ( فالقبرى حمام 

حسام والورشان .حمام . والففنين حمام ٠‏ وكذلك اليمام واليعقوب وضروب 
اخرى كليا حنام '. )| وشل قوله عن الزنابير ( وليس سين بنات وردان والزنابسير 
فرق ولا بسين الزتابسير والدير والخنافس فرق . ولا بين العصافير والزراير فرق 5). 

وليس هذا نحسب بل رل يثبتها بالاستشهاد بد ان تاكد بالعيان . 
فقال ( والدليل عى ان اجناس النحل والدير كليا ذبسان . ما حدثعياد بسن 
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0ت 


صهيب واسماعيل المكى عن الاعمش عن عطية ين سعيد العوفى قال قال رسول الله صلعم - 

كل ذباب فى النار الا النحلة (/ ٠‏ وليس هذا وحسب بل رك يستخرج الشاهد من القران 

ايضا يقوله ( هم اناس ان جميع الحيوان على اربعة اقسام - نشى* يطير وشى* يشى 

وشى* يعم وشى ينساح . يقد قال اللهعز وجل - والله خلق كل دابة من 

ما*' فشهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجليه ومنهم من يمثئ على اربع يخلق ما يشاء ؟) 
ومن هذا نرى اولا ان الجاحظ ادرك هذا الاختلاف بين حيوانات والتقفارب 

بسين اخرى فراع يجمعها فى عائلات متقارسة . الا انه يقال ارلا ان قاعدة تقينه 

كانت اقسسة يالرضم من انما ضحيحة. ٠.‏ وشانيا أنها الم تبى* وافحسة بالرق من انبا فغيرة 

لكن. لله عق .رى العصر الذى عاش نينه ( اى عدم معرنة هذه الامبر ) خير عذر 

ومن نرحته الادبية فى بحنه احسسن ملجا . 


هذه نظرة عامة وسريعة فى المبادى* او القواع د او النوايس العلمية 
التى لاحظها الجاحظ فى علم الحياة . كان همنا ابرازها كما وردت دون اى تعليق 
الاهما اقتضت الضروة به . فنقول انه عرف سنة النشه* والارتقاء . صرف مجانسة البيئتحة 
هرف ظاهرة التعاون وادرك مسالة التهجين . وم يغفل التوالد العمذرى . هذا الى 
كلا م ميد مختصر فى تنازع البقاء تم انقسام الحيوانات الى عاقلا ت  .‏ وكفاة نضيلة - 
ونحبان نضيف انه كان ملاحظا اكشر مته باحثا . 


لضن يه اس لا ر001:001لاقام 

فى هذا الميدان طرق الجاحظ عدة نواحى من نواحى النفس البشرية والحيوانية . 
فاسهب فى كل منيا وفصل + وكتابه ” البخلاء " بالاضافة الى * الحيوان ” واسائله 
الاخرى نمقي كتمان السر ” و ” الحاسد والمحسود ” بالاضافة الى ” التربيع والتدوير " وفرقما 
بسين العداوة والحسد * ٠»‏ لم تعد فى اكثرها كتب درس للنفسية البشرية وتحليلا وانييا لها 
على شو؟ الاختبار ٠.‏ ولو لم يكن قد طرق فى هذا الموضوع سوى ناحية البخل وناحية الحسد 
وناحية التنبل بالاضافة الى كثير من طبائع الحيوان لكفاه فضلا . 


الل ا 0-0 
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لك 


الا ان هناك قواعدا نفسية كان دائما يحاول الدوران حولها لتيضيحها نحب بدورنا 
ان .نقف عليها بعض الشى؛ بعد ان جمعنا متفرقاتها من هنا وهناك ب اهم هذه ما يلى- 


1 2 وه ان الانيان عا نياب ود ل عليها فبلا جيل ان يلل 
"كتمان السر 'حيشقال اذا اردتان تفشى سرا نتعال لايهم وقل له - احبان 
اقول إلك بسيرا ٠‏ لكن أرتبوك كل الرجا" أن لا :توضله الى لد + وكير علي كل “سر * و 
* أرجوك أن الا :تصله لاعد. * ٠.‏ زانة القيل بان كل البلسد ستدرى به .. ذلك لان لين 
البشريسة نزاعة للحرية وتكره كل قيد .فانت بقولك ب لا تقله لاحد . قيدته بقيسذ 
سيبقى دائما واب.دا نزاعا ليفلت منه .,١‏ 


؟ . وشبه الشى* هنح اذب اليه - قال فى الحيوان ( ...لان الك كل 
افهم عن ششكله واسكن اليه واصب به . وذلك موجود فى اجناس البهائم وضروب 
السساع . والضصيى عن الصبى انهم وله اففا واليه انزع ٠.‏ وكذلك العللم والعال 
: والجاهل والجاهل . وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة وانسلام - ” ولو جعلهاء 
ملكا لجعلناه رجلا " لان الانسان عن الانسان انهم وطباعه لطباعه انس .)١‏ والسبب 
عشده فى كل هذا ان اخخلاط الإشياء متشابف: فى الاضلا ورغائبها متقاربة ولبذا لن 
ان تتفاهم". هذا ان اخلاط الاشياء متشابهة فى الال وغائبها متفارسة ولهذا 
لنم ان تتفاهم . 

»ء ب والمرهء يجهل عيب نفس_-ه ب وابثئلة هذا كاد تملا* النجلاء 
والتربيع ” البخيل لا يرى قبح نجله يل لا يكاد يقربه . انما يرى ذلك فى غيره وبياجمه 
وآن عد الوهابلا يعرف نفسه ابدا ولهذا تآه وبطر ناضشطر الجاحظ 5 لان يوقفه. - 
عند ح ده كما قى ال ٠‏ ودسير توضيح له ذه القاعدة هو مراجعة كتاب التربيع . اذ هناك 

4 ات الاسحان. محال للتاله ‏ .- فيو لا يقر يعيب ايدا . واذا راى 
عيبا فانه يستره ويحاول ان يخمسه عن الناس باظهار عكسه ٠.‏ فالضعيف فى اساسه تراه دائما يتظاهر 
بالقوة والغبى يتظاهر بالذكاء . واحسن الامثلة عنده رسالة فى النبل والتنبل. واجمل ما جاء فيها قوله , 


. (؟) ح ١/4ورها بعدها‎ 8/١ يج “2 وما بعدها ب (كاع‎ )٠0( 


حايه 


والتبييل لا يتنبل لانه" ليس بحاجة الى ذلك . انتما 


الذى يتنبل هو صن 
نوس معد يحل - 


وات > التقس الاتسانية ضصعينة. فلا تقسى,. هذاه لتالك: لا تدر غليها 


من الجد لقثلا تحترقه ولا تكتر عليها سن اليزل لثلا تصوت . ولهذا 


في رسالة التجارة لا تعط الدرس بكامله للتلبيذ . بل اعطه منه قليلا قليلا وتخور 


تنويه في اديه كله . 


اثرا كبيرا ٠.‏ ص وه( 


- متفرقات  <-‏ هذه المتفرقات تجدها في كلامه عن طبائع 


ثالنا ب علم الاجتاع  -‏ 80010062 
>< ندم * 


اما ني باب الاجتاع فلاجل ارا» هي مزيج من اراء عصره التقليدية 
واراء عقله الحر. واليك اشهرها يكل اختصار - 

ون الساصظ والسراق_ للد الوزد 'اللضاعط ني كيه كيزا شتن 
تسباسات الى ان النظرة الى المرأة م قبسل. ايانة ٠‏ هَ 
الاقتتباسات كلها الى انمطاط لنظرة الى لمراة أي ايامه وقبل أيأمه حل هي بحق 


تشل انظرة السرب. القليدية الى هذا التخلوق ٠.‏ واليك. جآنا نتهاا ت تقل في 


البييان . قول خالد( وما عسى ان اقول لقوم كانوا بين ناسج يرد ودابغ جله 


وسائس قرد وراكبعرد . دل عليهم هدهد. وغرقتهم فأرة ٠‏ وملكتهم امرأة؟) . 


يعضين الى سور سيا ولمكتمم بلفهسين ونقل نه كذلك من خطبة لعبدالله بسن 


مسعود قوله ( النساء حبالة الشيطان؟) وفي ذات الكتاب نقل قولهم الشائع( لا 


تستشير وا معلما ولا رامي غْمم ولا كثيرالعقود مع النساء ؟). وكذلك قول عير بسن 
الخطاب ( أكثروا لهن من قوللا. فان قول نعم يضر بهن على المسالة*) ٠‏ 


( نح ك/هه دك/هم (ك)ب /0؟؟ (؟) ب ك/مه (9) ب /ل؟وا١‏ 
»)ب 7٠١/5‏ 


حك 


واما ني الثالك نقد كاد يعطي الصورة الكاملة لهذا الموقف الشليدى يفك 
هذا السديث ( كفب العجاي الى الح ايوب -. اخلب على مبداقةين مزيقية 
مراة جتيلة من بعيد مليحة من قريب شريفة في قومها ذليلة في نفصها امة لبعلها. 
حسقق يعظم اشدياهاء قال المزار ين شغد العدوى 2 
صلتة الحذ طويل جيرها ضخمة الثدى ولما ينكر 
الرضليع ٠‏ واه > أشيقاه , هدي ظيرة القنوم ‏ البكاء. هنو السو ما اسحظهعوة أن يمتها 
اليه د ان تدفي الضجيج وتروى الرضيع . 
والجاحظ فد ضرب على هذا الوتر كثيرا في كتبه ٠.‏ فذكرها تارة بخنفة 
العقل مع النوكى # . وتارة بالطيش مع الاولاد . وتارة باشياء اخرى كثيرة من هذا 
النوع , انه 
بالحجاب - اولا لاه لم يكن في الجاهلية؟ وثانيا لانه نزل على نساء النبي خاصة في 
الاسلام'وثالثا لان الكيرات من مشهورات العباسيات لم يعترفن بهءٌ. ورابعا لانه غير 
بخصوص الاختلاط فقد دافع عنه كل دفاع وقال انه طبيعي الذىلا بد منه لولا 
م الفساد الاجتاعي7”. وله موقف نالثشبخصوص اليراة وهو اعترافه بساواتها بالرجل ني 
٠‏ كل الميادين وقد رهبه على ذلك عمليا بنقله عن ككيرات منهن في الادب وني الزهد وني 
الحيوان حتى » وليس هذا فحسب بل فضلها عليه ني مواقف خاصة كما نرى في [النسا» 
والعشق ”) 
؟ - _ الامامسة_- وللجاحظ اراء في الامامة ٠.‏ فهو كما يشتم من كلامه 
في صبببالجبو نظره لا تفهم صالحها .” اذا اجتمعت فانها للشعب وان تفرقت نالخير كل الخيز 
(1)سجث/ 1117 (كاج ١ه‏ (لا)سج1اه ())س 0١‏ (ك)ج ١١‏ (م)سص١1‏ (ك)س 5ه 


كةو 


في تفرقها تطلب الرزق ”. ولهذا هاجمهم كثيرا حيث تعرض لهم واعلن عن 
عدم ثقته بهم في كثير من المواطن. 


ورايه هو ان يقوم جماعة ممصن توفر فيهم شسروط خاصة 
يسستلموٌ0 زمام الحكم ويديرو؟ الدفة باحكام ٠.‏ وبهذا لا يفيره يسسير المجموع 
في طريق النجاح . اولا لكناءة هولاء في عملهم : وثانيا لانصراف العامة الىاشخالهم. 

وهويرى الى جانب هذا ان القلة في عدد هؤلاء الرو*ساء 
هي اللطلوية . حتى انه اوصى بامام واحلد نقطا. وصحبته في ذلك 
تلاني الخلاف . وهوفي الوقت الذى يعترف فيبه بان راى اثنين احسن من راى 
واحد يقول - ولا يد للخير من مر حتى يتم كيانها. 

هذه الاراء مسستقاة من رسالة في الامانة . ومن الاماكن الاخرى 
التي ورد فيها ذكر للموضوع في مختلف كتبه . ومن مجموعها يستنتم ان الرجل 
كان نزاع للحم الفرد لا بغيره . 

ع« نظام الطبقات - يرى الجاحظ ان اختلاف التلس في مواهبهم 
ومقدراتهم وكناءتهم امر طبيعي . بسل هو لضرورى لصلاح المجتيع . والخير 
كل الخير في بقاء تلك الفوارق ٠.‏ والشر كل الشر في محاولة ازالتها او تجاهلها. 
فالعالم لا يمكن انزيكون كالجاهل . ولا الخاصة كالعامة ٠.‏ ومن جميل قوله في 
هذا الصدد - تصور ان جمع الناس خلقوا أوهم بعقلية واحدة وجثمائية ولحدة 
بسلا فرق ولا تسييز . تصور يني هذاتم تصور مهه؛ الاضطراب والفوضى في المجتمع . 
فسبحان من الهم فلائا اتيسىس ابن محمدا والهم غيره ان يسميه شيطانا؟ .ب 

هذه اهم نظراته في الموضوع . الااقه. له غيرها كثيرا منا 
لا نستطيع ايراده في هذه العجالة اولا لضيق المقام وثانيا لقلة بروزه في كتبه . 


)10( هاسش الكامل الثاني وم 0( هامش الكامل الثاني 05 
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راسعا ب علم الاخلاق 
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4 


لقد نصبالجاحظ نفسه ححاميا عن الاخلاق الحميدة . فكتبايجابيا يدعو 
اليهيا وكتب نيها سلبيا ينقد وينفر من يايو الرذيلة ب كما ترى ني لائحة كتبوعن 
“الأخلاق * ماد يكن الرجوع. اليه ٠‏ وللتليح نقط نقول انه - كتب في البخل 
ناقدا ٠وكتب‏ ني حيل اللصوص مفصلا . وكتبني الجوارى متيكنا . كنا انه تقل كيرا 
من الزهديات في البيسان ٠‏ وناسستخلص شسيئا جميلا من اخلاقيات الحيوان . هذا 
بالاضافة الى تذود كثيرة في السلوك وآدابالمعاشرة وتجدها مفرقة في الحيوان . 


وخلاصة آرائه في كل عحقه زأياق يكادان يكونان متناقضين 5 الا ول هو ترك الدنيا 
والتوجنه للاخرة بشلها العليا . و الثاني هوترك الاخرة والاتكباب على الدنيا بملذاتها 
وملاهيها ٠‏ وليس بغريب على الجاحظط هذا التطرف فقد عرففنا يه من قبل 


اما الاول فيستئت من منقولاته ني الزهد واقوال الزهاد وما الييم سا اكر 
منه لي البيان والتبيين ٠.‏ واما الثاتي فسن رسائله المتعددة مثشل رثسالة” الشارب والشروب* 
التي دافع فيها عن شرب النبيذ ومثل ” رسالة القيان 8 التى ذمين فيها لعدم اخلاصين في حبهن 
صثل رسالة * المغنين ” التي حبذ فيها الخناء وثل رسالة المشق والنساء ” التي دافع نيها عن 
المراة ارلا وارانا اختبارات عبيقه هشقتها ثتانيا . 


في هذا الميدان كان الجاحظ موارخا اجتماعيا اكثره من سياسيا . وادبيا 


أكثر منعلميا ٠.‏ فهو عندما يتناول شخصا لم يكن يتناوله من حسيت مركوه السياسي بل كان ياخذه 
من حسيث انه رجل اجتماعي فيتكلم عن علافاته بغيهه هن ارائه في النظام هن اقوال الناس فيه 
وهكذا . لكن الفرورة تضطرنا لان نقسم الموضوع لقسمين - اولا التاريخ السياسي الذى 


يساير العصور السياسيه وتكلم عن رجال الدرلةزان لم يصبغه يظلك الصيفة د انها التاريخ 


كككت 


الادبي الذى«ركؤ فيه على جماعة من رجال الادب. 

١‏ - التاريخ_ السياسي - كان الجاحظ نقيرا فيه . وما يلي مما جممتاه «قد 
وقخ منه بقصد غير القصد المعروف من مثل هذا الموضوع ٠.‏ واليك نظرة في الترات التي تككم 
عتها > ّْ 

اولا - تكلم عن الاريخ القديم للجزيرة فذكر اقواما غابرة! وتحدث عن فشو النصرانية فيها منذ القديم؟ 
ثانيا ‏ تكلم عن عهد الراش دين لبههر فمفرد الشخصيات الاربعة قال بعض الشي* عن كل منيم . 
انا * + ؟ الامييز؟ بذّات الاسلت 

رابعا ‏ " ”2 " العباسيينء بذات الاسلوبايضا . 

؟ - التاريخ_الادبي_ ‏ واكثثره. تراجم الشعراء وكتاب وخطباء وتنويهات خاصة برجال 
بارزين لا يمكن جمعها ني صفحات لانبا واسعة التفرق . 


ولى هذا فتكون برقيته التاريخيه مقصودة على هذا الكم القلييل والنوع الضئيل 
الا اننا يجبان لا ننكر انه اذا لجسغت متفرقاته وخصوصا تلك الاخبار الصغيرة وونطبه 
المنقوله » وكتبه التي نسخها فان مجمهها شي* قيم ٠.‏ هذا بالاضافة الى منهيمه الاجتماعيي 
للتاريخج وسبقه الكثيرين الى هذه النظرية . 


نظرة | وتقدير 
اذا القينا نترة عامة على كل ما مر وجدنا ان الرجل كان سباقا الى كثير من 
القواعد العلمية التي يفتخر بها العصر الحاضر . فسبقه الى التنهه بوجود شيء اسه 
التطور لا يعد مفخرة لائه سبق اليه فحسب ونما لانه تجاسر ان يقول به ايضا لا سيما 
وهو يتبيع لدين تفول اصوله ان الله خلق كل شي* ولا تطور . واما اراوثه ني المراة خصوصا 
في حجابها فشي اقل ما يقال فيه أنه جميل جدا . لكن الاجمل منه هو نظرته للعامة رموقفه | 


الع ١‏ (ك)ان و١1‏ (ع)ب ك/لو (؟)ابج #/ره١٠‏ 


(ه) ب ع«/رلا.؟ 


٠. 


لع 


التتكرى منهم . واذا عرننا ان ذات موقفه وقفه هتلر من العامة وقال به في 
كناحه عرفنا الى أى مقدآر كان الرجل دقيق النظر في امور المجتيع . ولنخط اراث» في 
نظام الطبقات لانه يكاد يعلن عن نفسه بنفسه لننتقل الى رايه ني الاخلاق ذاك النظر الذى 
ان كان ليمشل ثيئا فانما واقعية باجلى معانيها . " ساير البيئة وجار المجتمع ولابس 
الدهر الذى تعيش فيه ” . ان كانت الخلاقا فاضلة فادع. لافضل منها . وان كانت رذيلة فمرحيا 
بالرذائل ٠.‏ واما رايه في تدوين التاريخ فقد كال يتميز به . التاريخ عنده ليس مجرد ‏ سرد 
حوادث . انما هو نتاج اعمال رجال . فلا يمكن تديينه الا على هذه الحا . تاريخا اجتماعيا . 
والجغرافية عنده مثل التاريخ بالضبط ٠.‏ الجغرافية ليست جبالا صفيلا وانمارا . هي جغرائية 
انسانية . هي وصف للعلاقة المكينة بينها وبين اهلها 


الا انه يوكخذ عليه اولا انه كان ملاحظا اكثر مع باحثا 
ثالثا ان اكثر مادته كانت قليلة ابتدائية . 


فلله دره . فم كان سياقا لعضره بعصور اء حتى ان كل مدح فيه أافعى ' بعق كل 
هذه الدراسات نها من التكرار 5 


ىب 


المقالة الثالئة في _دين الجاحظ 


انه لمن المكسف حفا ان تضيع اكثر كتب الجالحظ في الدين وسائله . والعقل 
وشاكله . فتظل امامنا. الطريق مختفي كل نجم نستطيع ان نستعين به في هذه المفازة . فاحالة 
القدرة على الظلم التي تتعلق يمسالة القضاء والقدر ه والاستطاعة ودلق الافعال التي تعالج مشكلة 
حرية الأنسان. ه ورسالة خلق القزان افتي تمرضت لقضسية طالما كثر فيهنا الاخف والوبِ © ورسائل 
الردوك على النفيهه بالقولية ضيرهنا ما تجده في قاكية سرد كنيه كلها ضاءت فلم بق لنا متها 


0 0 
ئ 


اما كيف ضاعت . فاغلبالظن ان ذلك كان عن احدى طريقين - الاولى تغلب 
اعداء الجاحظ عليه يعلى فرقته منذ ايام المتوكل ومن نم اغارتهم على كل ما خلت بهذا الصدد 
ومحاولتهم الخلاص منها على اى وجه كان . والثانية حرق المتاتب الذى تكرر وقعه في اواخر العصر 
العباسي عندما سادت الفوضى وتحكم في الناس جهالهم . 


نقول بهذا عدمنا كل كتبالجاحظ في الدين الا القليل النادر ٠.‏ وليت الامر 
وقف عند هذا الحد ٠‏ اذن لاا ستطعنا ان نعتمد على من جاء بعده في استقاء مادتنا عنه 
بهذا الخصوص منهم . لان هؤؤلاء الذين جارئوا بعده سادتهم روح سنية متزمتة » انكرت كل اثر 
للحقل ومن ثم انكرت كل ائر للجاحظ نصيره ٠.‏ وان كان هناك اىائر بقي ولم يستطيعوا محوه 
راحوا يعملون فيه معاول التشهيه من نقد هر الى سخرية لاذعة الى تهكم يذل امامه كل متشامخ 
ومن امثئلة هذا قول ابن الراوندى يسخر من قول الجاحظ بخلق القران ( مدعي الرجل ان القران 
مخلوق يستحيل تارة في شكل امراة واخرى في شكل رجلا) . 


نقول لكل هذا عزمناعلى عدم التعرض لهذه الناحية من ادب الجاحظ . لكثنا وجدنا 
ان الموضوع لا يتم بدون ايراد ولو لمحة قصيرة عنه . فمن اين ناتي به . واخيرا هدتنا 
الحيلة الى الاعتماد على الشذرات القليلة التي فرقها ني باتي كتبه ورسائله مما قد سلم © هلى 
الشهر ستاني الذى يعد احسن مرجع قديم عرفناه في الموضوع . لكن هذه الشذرات المتفرقة وما 


اح كك 2ر11 


]كت 


اورده الشهرستاني فغيره كان من الفلة والغموض بحيثم نفهم منه شيئا . ولهذا اضطررنا 
الى ان نستعين بمفهم بعض المحدئين لها مثل احمد امين بغيرسم . 


اما الذى ستحاول ان نبينه في هذه المقالة » او بالاحرى ان نلقى عليه ضرئ!ا 
فهو اولا موقفه من القران وثانيا موقفه من الحديث رثالنا موقفه من الفقه م«مشاكله بخصوصء لاقة الدين 


بالعقل < 


اولا الجاحظ والقران 


كسام عادى اين الجاحظ بان القران من عند الله ٠.‏ لكته كمعتزلي انكر ان 
يقر له بالقدمية كما يقول السنيون . ولذا راح يقول بانه منخلوق كباتي مخلوفات الله واليك 
قوله فالحرف ( ... ثم يم اكثرهم ان كلام الله حسن ... وان الانجيل غير القران . 
والبقرة غير ال عمران ٠.‏ وان الله تولى توليفه ٠.‏ وجعل برهانه على صدر رسوله . وانه لو شاء 
ان يزيد فيه زاد . ولو شا* ان ينقص ننه نقص ... ولو شا" ان ينسخه كله بخيره 
نسخه . وانه انزله تنزيلا ٠.‏ وانه فصله تفصتيلاا . وانه بالله كان دون غيره . ولا يقدر 
عليه الا هوغير ان الله مع ذلك لم يخلقه ... فاعطوا جميع صفات الخلق . ونعوا اسم 
الخلق ... والعجب ان الذى منعه ‏ بكمه ‏ ب ان يض انه مخلوق. أنه لم يسيع ذلك من 
سلنه و وهو يعام انه لم يسم ايضا من سلفه انه ليس ببخلوقا) . 


هذا من حيثئموقفه من مسالة خلق القران التي لعبت كر دورا كبيرا . اما من 
حيث سالة اعجازه فالغريب من امر الجاح: انه يقول بالصرفة اى ان العرب يمكئهم ان ياتوا 
بمثله ولكن الله صرنهم عن ذلك . قال ( فانا نقول بالصرفة في عامه هذه الاصول والابواب . 
وقد ذكرنا ... وذكرنا ... وذكرنا من صرف من صرف او هام العربعن محارلة معارضة 
القران ؟) . 

اما من حيث تفسيره فقد وفقاموقفا يشكر عليه اذ جعل العقل هو مدار 


)١(‏ هامش الكامل الثاني 5١‏ 21 جح ا كروة 


يع 
٠.‏ 

كل تفسير . تفسر احيانا تفسيرا منطقيا معقولا وفند احيانا تفاسير غيره الخرافية وسخر منهم 

على حسب عادته التي عودنا ٠.‏ واليك بعضا من هذه اللمحات من كتاب الحيوان . 


لقد انكر الجاحظ الخرافة من اصلهها وهو لم يعتقد بحديث الجن واشعار الجن وما 
اليه . ولذا نفى كل خبر عيان عنهم راميا اياهبلانه ” حديثخرافة * ٠.‏ وقد طبيق هذا المنطق 
في التفسير فقال في تفسير ( انها شجرة تخنى فين اصل الجحيم . طلعها كانه روكوس 
الشياطين - وليسان الناس راوا شيطانا قط على صيورة . ولكن لما كان الله قد جعل لها في طب 
طباع جميع الام استقفباح جميع عير الشياطين واستسماجه وكراهته واجرىعلى السنة جميعهم 
رب بهم المثل في ذلك . رجح بالايحاش والتنفير و«بالاخافة «التقريع الى ما قد جعله الله 
في طباع الاولين والاخرين عند جميع الام على خلاف طبائع جميع الامما). 


هذا مل على استعمال العقل الحر في التفسير . اما الثاني فعلى استعمال 
. العقل الواسع الافاق فيه . قال في تفسير ( ربنا لا تحملنا مالا ضاقة لنا به واعف عنا ‏ 
يجوز ان يكون انما يريدون صرف العذاب . ويجوز ان يكون انما يريدون تخفيف الفرائض ٠‏ وقد 
يجوز على قوب من قال " لا استطيع النظر الى فلان " على معنى الاستقبال ') . 


اما المثل الثالث فعلى سخريته بالمفسرين الاخرين في فولهم ان اصل القط من 
عطسة الاسد . وان الخنزير من سلح الفيل . وذلك انه عندما جمع نى مخلوقات كثيرة 
بي سنينته هلا بهم الموج واخذ الفار يعبث بالمتاع وكاد يخرن السفينة ارحى الله 
للاسد بان يعطس فخرج من منخريه زو سنائير ٠.‏ فغار الفيل وسلح فكان زو خنازير . 
وعد أن اأيرد: .هذه الحكاية: إزداك: مملقاا .وهذاا ,هنا تله به التناة والاواطر_ يسك الخرافات 
١ 8‏ 
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واذا اردت الزيادة من هذا فراجع ح اح ك/1؟ ا احكرةكا 
ح برعم ., ح11/4ر ..ومن هذا نرىان الللحظ كان يقول يخلق القران اولا وكان من 
القائلين بالصرفة في اعجازه ثانيا وكان من مو"يدى استعمال العقل في تفسيره ثالثا 


ثانيا الجاحظ والحديث 


4 على العم يقال ان موقف الجاحظ من الحديثام يتخذ صفة الجد . ولهذا نراه 
اك اقم 101 ل 1 1 (؟) ١7/5‏ 0 ص 


جل > 


تارة يطيل أسناده ويح فق فيه » وتارة يقصره او يهمله ه واخرى يبر د احاديث ضعيفه وني غيرها 


كان الجاحظ في كثير من الاحيان يطيل. السند غلما مله يان ذلك نوع من التحقيق 
في المستود مما يخدو به خطوة نحو الحقيقة التي كانت غايته في كل ما كتب واليك مثلا على ذلك - 
( ففيل بن عياض . عن المطن بن يزيذ . عنعلد الله بن نحر . عن علي بن يزيد . عن 
القاسم مولى يزيد بن معاية. عن ابي امامة الباهٍ . قال قال رسول الله ” ادبوا الخيل. 


وتسركوا . واقعدوا في الشمسا... " 


وفي غيرها كان يختصره اى يورده بافصر اسناد ممكن . من امثال ذلك قوله ( عوف 
عن الحسن قال . قال النبي صلعم ” بللمسلم على اخيه ست خصال . يسلم عليه اذا 
لقيه ٠.‏ ينصح له الاغاب . ومعوده اذا مردر. وع, يشيع جنازته اذا مات . وجيبه اذا 
ذغا ٠‏ ويشننيته اذا عبصا . 


وني كثير منها كان يري الاسناد بالمرة كقوله ( قاف النبي صلعم ” اذا كتب 
احدكم فليترب كتابه فان التراب سارك نه 


وني اماكن اخرى كان لا يديل ولا يقصر ولا يذكر .سندا وانما كان لا يهتم 
بالسند ايا كان نعه . انما كازيهمه ان يروى «السلام . مثل قوله ( اسماعيل بن عياش . عنالحسن 
بن دينار عن الخصيضئعي جححدر ”عن رجل “عن معاد بن جبل عن النبي صلعم قال - ليس من 
اخلاق الموثمن الملق الا في طلب العللم) ٠.‏ فاسمع كيف يروى ” عن رجل ”2 ثم يطمئن الى صحة 
الحديث ٠‏ 

وليس هذا فحسب بل ان هنم عدم العلمية لم يراع في الاسناد فقط وانما لم 
يراع في السنود كذلك . قال ( رسول الله صلعم اللهم اذهب ولك غسان وضن مهي كلده ”). 
وكذلك ( فال رسول الله صلعم عمران بيت المقدس خراب ينرب ٠.‏ وخراب يترب خرى الملحمة . 
وخر الملحمة فتح قسطنطينة . وفتح قسسطنطينة خرى الدجال١').‏ 


(١)ب‏ عثيرواذ (ك)ب ك/ه١٠١‏ (ع)ب» ع/كذا 


()) ب/؟؟ (ه)ب رهم (1) 49/5 


لس سم سيمت سس سس يمسم 


>ع.©6 > 


وكل هذا ان كان ليدل على شي فعلى عدم إعطاء نصيب كبير من الاهتمام بالحديث. 
ولعل فيماييلي محاولة لتبرير هذا الموقف . اما لتبرير موقفه في حذف السند فقد قال ( كان 
يزيد بن هبيرة يقول احذفوا الحديث كما يحذفه. مسلم بن قتيبة!) . فلعله اعجب بطريقة مسلم 
فاتبعها . ألما لتبرير موقفه ني عدم الدقة في المستؤد فقد قال ( قلت لحبابانك تكذب في 
الحديث ٠.‏ نقال وما عليك اذا كان الذى ازيده فيه احسن منه؟) . 


الا ان اعدا*ءه لم يقنعوا بهذه السررات ٠.‏ ولهذا راحوا يتيمونه بكل تهمة. فقال 
تعلب بالرغ من انه من تلاميذه ( امسكوا عن الاخذ بحديثالجاحظ . فانه ليس بثقة "م , 
واردف صاحبالميزان بذاته ( وانا اقول - لقد كان الجاحظ من اهل البدع؟). اما البغدادى 


فحدث عن اتياماته ولا حرج 


الا ان الحق مهما توالت عليه الغمزات وتكائفت عليه الغيم لا بد وان يظهر . 
فالجاحظ لم يكن ” ليس بثقة ” وانما كانت له نظرة خاصة في الحديثهي نظرة اكثر المعتزليين 
الذينت يعطون العقل في كل ما لديهم ٠.‏ وهذا منا اتضيق » صدو المتزتين ٠‏ فيتعجلون 
الامر بالتهجم ٠.‏ ولتصدق دعوانا ‏ اىان لرجد كان مخلصا فينظرته الحلمية العقلية الى كل 
شي* 20 وان كان يخطي؛ احيانا نورد ما يلي - اللا كان يشك في الحديث ولا يقبله حتى يحقق 
فيه ٠.‏ ثافها كان ينبه الى الوضع فيه ٠.‏ واخيرا كان قد وضى فاعدة عامة لقبوله او راضه . 


كان يشك ٠.‏ في البيان قال ( على اننا لا ندرى اقال ذلك رسول الله صلعم ام 
لم يقله . لان مثل هذه الاخبار يحتاج فيها الى الخبر المكشوف . والحديتثالمعروف *) . وفي 
الحيوان بعد ان اورد طائفة من الاحاديث عن الوزغ التي لا يمكن لعقل سليم ان يقبلها 
قال ( وهذه الاحاديثكلها يحتج بها اصحاجالجيالات'). 


كان ينبه على الوضع ٠.‏ مما يظهر من قوله ني الحيوان بعد ان اورد حديئا ني 
العفرب ملخصه ان من قتل حية او عقربا فكانما ققل كافرا ‏ فعلى هذا المعنى يكون 
تاليف الحديث"؟. 


(1)ج/ ك7 (ك)ب كدسوع؟ (ع)ميزان الذهبي 6/مم؟ ( ؛) نفس المصدر 


لي ا اك ولت 4ك 047ل © 


«>مءع 


واخيرا ‏ كداب الممتزلة ‏ رك يهاجم البحدتين لمدم دقتهم واتهم جناعون 
يهمهم الجمع والجمح نفط . اما اعمال الحقل فليس“الى ها يعملون سبيل ٠.‏ ( ولو كانوا يرون 
الامير على عللها وبرهانا تها خفت المرةونة ٠.‏ ولكن اكثر الروايات مجردة ٠.‏ وقد اقتصروا على 
ظاهر اللفظض دون حكاية العلة ٠‏ ودون الاخبار عن البرهان! ) . 


وليس هذا فحسب بل راح يقرر القاعدة العامة في مثل هذه المشاكل . وهي 
الاجماع . فاذا اختلف الناس ني الحديث كان يصححه قم مضعفه اخرون . او كان يروى حديث 
اخر ينافضه بل افضد عدم الاخد به لذلك . اهعلى المهتمين بالامر ان يعملوا فيه العقل 
لغض النظر على الاسناد . ولهذا ترت الاحاديث الواردة ني النبيذن لاى بعضها يفيد الحل 
وبعضها ينيد الحرمة ورجع الى عقله يحكمه . 


ري تطبلع على تفآصيل هذا راجمه في آناكن مختللة من رسالة النبيذ البنشيرة 
في هامنر الكامل الثاني سنة («5١‏ س (ره؟ ضما بعدهلا 


معد هذا اىبعد ان يشك * وينبه على الوضع ٠‏ مهاجم عدم الدقة * 
مضع قاعدة واضحة في قبول او رفض اىحديث ٠‏ ولخيرا تحكيمه العقل تحكيما مطلقا ل لا نستطيع ان 
نجارى الراى السابق بانه لم يكن ثفة . واتما نقول انه حاول القربمن الحقيق ولكن ذلك كان 
احيانا يفوته . وليس ذلك يغريبعليه ما دام اتسانا معرضا للخطا والنسيان . 


هذا هو موقفه من القران ومن الحديث. وحسن بنا ان نضيف ان مادته في 
كتبه تدل دلالة واضحة علىان اطلاعه وتفرشه بكليهما كانا من درجة مثلى . حتى لو ان جامعا 


ثالنا الجاحظ واللقه 


والفقه في الاساضم هو استخراج الاحكام من الفران والحديث والسنة وما 
تجمع الى جانبها من المعلومات والجاحظ كمعتزلي اولا وكرئيس للجاحظية ثانيا كانت له ارا* 


في المونوع اكثر من ان تحصر ني مقالة تعد بصفحات. الا اننا سنقتصر على الاهم والاشهر . 
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مقعم 


١ب‏ في الاجماع ‏ لقد راينا من قبل ان الجاحظ لا يرى بالحجاب قط . وق 
استشهد على ذلك بالقران يغيره ٠.‏ ولم يفل بالتفريق بين الجنسين كما راينا في القيان . ودعا 
الى النجيونة النسائية بتحفظ في ذات الرسالة ٠.‏ اما الغناء فقال انه لا باس به بل وحبذه 
في ثم افاض في الرقيق وقال انه نوع من التجارة تفع عليه المساومة والمشاراقت بالثين . وهذه 
ناحية سولاء من نواحي فقهه . وتعرض لمسالة اللحم واكله فقال ان لحم الخنزير محرم لا لانه 
خنزير انما لوساخة في حبعه!. وتكلم عن بيد المقامرة؟ . يحوام الصيد" . نحلليما ونادى 
بالهل والتبير على من حرمهما . أما النبيذٍ «تحليله ني نظره فحكاية قد حال البحث نيها حتى انه 
كتب رسالة كاملة في ذلك . 


؟ ب في الفلسفة الدينية ل قال ان المعارف كلها طباع ضرورية وليس منها واحد 
تاتفال + وقال ان لا فعل للانسان الا الارادة5. وقال ان طبائع الاجسام تابتة ولا يمكن ان 
تتغيرا . وقال غيرها كثير الا ان هذه اهم ارائه الخاصة . الا ان هناك اراء اخرى حرة شارك 
فيها باقي المعتزلة لا يهمنا ايراداها ولا اطالة البحتفيها بهذا الصدد . لانها تخرجنا عن 
موضهنا من ناحية وتطيل بحثنا من اخرى 


يقول ان معرفة الانسان لاى شي'ة لا تكون باختياره وانما هي مفروضة عليه . 
ولذلك لا يحاسب عليها . انما يحاسبعلى ما فعل باختياره ٠.‏ وكل هذا محاولة لحل سالة 
القضاء والقدر ,عدل الله في ادخال الامتيا* النارسل. ولتفسير هذا قال - لان يفتح الانسان 
عينه أمر اختيارى . اما ان يرى فامر اضطرارلى . هلى هذا فهو يحاسب على فتح العين لانه 
كان حر التصرف به لكئه لا يحاسب على ما راى لانه كان مضطرا اليه . ومثل ثاني اورده احمد 
امين لتوضيح الفكرة هو ( لان يحاول |ا:نسان ان يفكر امر اختيارى . اما ان يعلم فامر اضطرارا) 
ومثئل ثالث اورده ال.زالي في المستصنى ( ان الجاحظ لا يرى بان الكفار كلهم سيذهبون للنار . 
ذلك لان اعتفاداتهم اضطرارية ٠.‏ والاضطرار لا حساب عليه . هم احرار في التفكير او عدسه . 
فان وصلوا الى ان الاسلام حق وكفروا بذلك فانهم يحاسبون . اما اذا لم يصلوا فانهم لن يحاسبوام 
الى هذا الحد من النظر الحر وصل بالجاحظ عقله النير . 


رقاع روم كاج ك/لاءا ناح رمه ()) منية الامل )م 
( ه)مقالات الاسلاميين 0.) (8)بغدادى (5١‏ شمرستاني (/ إلى (8) امين ع/ مما 


(ى) غزالي ك/روه؟ 


ممع 


هذا عن سالة الارادة هلاقتها بالمعرنة . اما مسالة الجوهر الثابت فلم يقل فيها تنورا عما 
سبق ٠.‏ فهو يرىان الجوهر ثابت لا يعتريه الفناء ٠.‏ وهذا هو نفسه القانون الكيماوى المشهير 
* المادة لا تتغير وانما تتغير صفاتها ٠.‏ تنقص وتزداد في الكم . وتتحور وتتبدل في النوع . 
اما ان تفنى فلا " وقد غضبعليه المشايخن من اجل هذا . نذكر منهم الشهرستاني الذى 
قال يعلى هذا فالجاحظ يرى بان الله قادر على الخلق لكنه غير قادرعلى الافنا" . 


»ب _نظرات اخرى ‏ نعني انه كان يرى ني هذا الكون وحدة لا تتجزا يعمل 
انرادها كل من محيطه وضمن دائرته للوصول الى هدف عطم مشترك فيه الخير للجبيع 5 
الدلائل والاعتبار الى جانب الشذرات الكثيرة التي وردت: في الحيوان خصوصا الفكرة التي طالما 
رددها في الدفاع عن درس صغار الحيوانات ( نعني ان 5 مقامه ) ادلة دامغة على هذا 
الحم . 

ونعني ايضا انه كان يرى في الدين عنصرا متمما للدنيا وانه لا خلاف بينهما كما يخيل 
لبعضهم . وان الذىيجمخ بينهما هو العقل الواعي . قال في الحي وان ( وكار وقد اتكر ناس 
من العوام واشباه العوام ان يكون شيع من الخلق كان من غير ذكر وانفى ٠.‏ وهذا جهل 
بشان العالم ولاقسام الحيوان ٠.‏ وهم يظنون ان علىالدين من الاقرار بهذا مضرة . وليس القول 
كما قالوا .)١(‏ وني المعاد قال ما معناه أن الدين هو الدني ان 35 هما متم الاقف . 
( واعلم ان الادابانما هي الات تصلح ان تستعمل في الدين 2ه 
في الدنيا . انما وضعت الاداجلى اصول الطبائع . وانما اصول امير التدبير في الدين والدنيا 
ولحدة فما فسدت فيه المعاملة في الدين فسدت نيه المعاملة في الدنيا ٠.‏ وى امر لم يصح 
في معاملات الدنيا لم يصح في الدين . وانما النرق بين الدين والدنيا اختلاف الدارين!؟) . 

ونعنيع ايضا انه كان يرى في العقل شيئا يمكن الاعتماد عليه والايمان به لحل 
5 الشاكل . فالعقل في الادب. والحقل ني العلم . والعقل في الدين . والعقل في كل 
معضلة كان ديدنه . ولهذا قال ابن العميد . كتب الجاحظ تعلم العقل اولا والادبثانيا . 


(وأورم ح #/5اذد (6)كراوس صه 


”ع> 


رابعا موقف الجاحظ في الديّن 


لقد قال صاحب النزهةان الجاحظ كان اماما من ائمة المعتزلة١.‏ كما قال الخياط لقد 
كان أمة ني الدين؟. لكن ازاء هذين القولين نجد قول تعلب انه لم يكن ثقة وقول صاحب 
الي زان ٠.‏ لقد كان الجاحنظط من اهل البدع كبا هر معنا ٠.‏ ولكل من الفريقين بالطبع براهينه 
وادلته المستقاة والتي نعلمها تمام العلم . وامام هذا نرانا في حيوة . ترى هل كان زنديقا 


مارقا ام انه مظلم 


ان الجواب على هذا من الصعوبة بمكان . قدفاع عن الدين الاسلامي عامة ضد اليهود 

ضف التصاريا+ ودفاعه عن فكرته خاصة ضد كل الفرق الاخرى خاضة مثل الددرية والجبرية 
والمنانية والمجوسية والمعطلة والرانضة والزنادقة ضيرهم . هذا هالاغافة الى تمجيده الدين من الناحية 
الايجابية ‏ كلها تشير الى اخلاص وتفاني لا يشوهما شك  .‏ الا ان قوله بالحرية المقلية 
ثلا وخللق القران وغيرها كثير في نظر الاخرين كر لا يشريه شك ايضا . ترىما حقيقة الامر . 
ينا السببني كل هذا الفلاتب 

الجواب بقدر ما استطعنا ان نحنئه هو ان الرجل كان مسلما حرا يعتمد على 
العقل في بيئة مسلمة مقيدة تعتمد على النقل . والعقل دائما متجدد في حين ان النقل 
دائما محافظ '. ون ينظر الى الوراء لا يمكنه ان يتفق مع من ينظر الى الامام . ولهذا كان 
التنتبر الثكفير والاتهام . 

هذه واحدة ٠‏ اما الثانية فهي فن في الجاحظ جينا ادبيا تكلمنا عنه ٠.‏ لا يقول 
رايه بصراحة وانما يدور ولف يعي حتى انه في كثير من الاحيان كان يقول عكس ضميره فيمدح 
العامة وهو الذى اتخذ ديدنه مهاجمتهم ومدح السلطان بالرثغ من انه نفر الناس من خدمته ومدح 


حتى النوكى بالرغم من انه كان دائما يسخر منيهم 


هذا هو الجاح. المعتزليي الجاحظي . اوردنا اكثر ما نستميخ ايراده في صفحات 
اسفين اولا لقلتها وثانيا لضياع مصادرها الجاحظية الاصلية . 


00 نزهة الانبارى ص مه ()) إنقصار الخيات من ياقوت :/لاه (0)نصارى «رالخ 


لله 


من هذا نرى ان الجاحظ كان فريدا في حياته من حيث جمعه المتناقضات سواء في 
خلقه او خلقه او تدرجه في سلم الحياة . ممنه نرىانه كان مكتابا اى كثير الكتابة واديبا خلف 
ما لا يقل عن ٠٠.‏ كتابا مما لا يمكتها معه الا ان نصفه بانه غير عادى حتى ولو كان 
موضوع كتابته ضربا على وتر واحد . ونه نرى انه كان ذا اسلوبخاص به سوا* في التاليف 
او في الانشاء او ني البحثالعلبي مما لم يعرف قبله وان كان عرف فان له الفضل في بلورته . 
ومنه نري ايضا ان له ني موضهات الادبكالنقد واللغة والشعر وما اليها اراء تحلك بالسسيق من 
ناحية وبالقيمة العلمية اخرى حتى انه لا يزاحم فيها بعض علماء ابروبة المحدتين . واما 
الدين فللعقل كلما جار الزمان على الجاحظ صرخه لانه كان اكبر انصاره ايام سيادة 
دولة النقل 


نقول كى هذا تراه من دراسة سنة واحدة لكن ترىما الذى بقي مما لم نره 
لحد الان . او بكلمات اخرى - ترى لو طال بنا الوقت ما الذى كان يمكئنا ان نخرجه بللسوقى 
من دوحة أبي عثمان أو من بحر بن بحر ٠.‏ نحن لا يخالجنا شك في ان الدوحة ملاى بالثمار 
ولا في ان البحر زاخر بالجواهر ٠.‏ لكن ما هي . وكيف يمكئنا استخراجها . هذا هو 
السوثال الذى يقي يجول في الصدر ٠‏ وهو الذى نرجو ان يوفقنا الله لجوابه في المستقبل 
القريب. ‏ . هذا ان لم يقم ” لحد الذين لا يعملون ..." فيعمل 6 يسبقنا اليه . 


حم > ث» 


فى مصادر الدراسة 


التق الآيل راسة 

)١(‏ عيون ابن كتيبة ‏ ... ا معمة د القافرة ..٠‏ وع#و 
(؟) تاويل بن قتيبة فق الفاهرة 1 
(؟) مختصر بن النقيه 1 لايدين ' ميلا 
(:) كامل السرد 6 لايبزج 1415 
1 القاهرة قل 

( ه) محاسن يساوى البيهقي 3 داءاة هاه - الايديت ٠‏ “و 
(1) عقد أبن ربه 11 القاهرة لل 
(7) وزاء الجهشيارى لف القاهرة 1114 
()) مر السعودى 11 باريس تفذكل 
(1) تنبيه المسعودى 8111 لايدين 1411 
)٠١(‏ اغاني ابي الفح 11 القاهرة 11 
)١١(‏ فهرس ابن النديم ا لايبزج لاما 
48 طاساتا التوعيداق مده ايع معيمية القآخرةا .3ه 6868( 
(+() اعجاز الباقلاني 6٠‏ القاهرة وزع( 
)١4(‏ فرق البغدادى ديك القاهرة للش 
)١ (‏ يتيمة الثعالبي رك بيروت 1 
)١1(‏ ملل بن حنم 6 القاهرة رم 
)1١7(‏ ملل الشهرستاني 0007 ٠٠.0.6...‏ القاهرة را 
)١4(‏ تاريخ بن عساكر لاه دمشق قل 
و و() نزهة الانبارى لاه القاهرة لحيل 
(؟) ادباء ياقوت 00 اد ٠....ء.‏ القاهرة اء1# 
|إلقاهرة 1١‏ 

(1؟) بلدان ياقوت 2311 لايبزج 10611 
(؟؟) مثل ابن الاثير /ة القاهرة كا 
(م5) حكماء القفطي 24.3 القاهرة 11 


(ه) تاريخ ابي الفداء ..... 25 توا قب الفاهرة .6 وعلال 
(1؟) ميزان الذهبي ”> الفاهرة كما 
(17؟) تاريخ بن الوردى ”> القاهرة كا 
(58) وفيات ابن خلكان 71 القاهرة الل 
(59) حيوان الدميرى فور 5 6ه القاهرة 508 
)٠(‏ صبح القلقشندى أكم القاهرة 1 
(1) مستطرف الابشيهي 6م القاهرة 11 
(؟) بغية السيوضي .....٠ (00 ٠.‏ القاهرة 8 الملالا 
(5) طراز الخفاجي حول القاهرة 

ب كل هذا بالاضافة الى كتب الجاحظ نفسه التي سبق وتكلمنا عنها 
مسهبا ومنصلا في الفصل الذى خصصناه لها ني الرسالة ما بين ص .هم هرا( 


جات ببالاضاقة ايضاا الى ما يلي "من كنب اللحداتيق .. 


معارف البستاني 
تاريع''“اللقة العربية. الزتدان 
الموسؤة الاسلامية 

مجلة الشرق 

مجلة المجمع العلي 

رسائل السند وبي 

ادب السند وبي 

نفر زكي مبارك 

تطور المقد سي 

فهرس شفيع للعقد 

ضحى أآمين 

الجاحظ مردم 
مختار النشاشيبي 
جاحظ جبرى ش. 
ملحق بروكلمن 


حف- 0 -- 


1١ كم‎ 
١11 
الا‎ 
1١114 
111 
5” 
1١ 
نا‎ 
1١11 
14156 
اشنا‎ 
شاف‎ 
171 


114 
انا 


4 


لقد قال القاضي الفاضل ان ما منا 
ان نقلاد او استفاده او تحليقا 


بمراجعم مون هيه 


الملحق الثالث ب 


ع4 يناققف 
؟/لا١‏ // 11 
نانفا // 110 
١1‏ 1117 
لالض 0 امنض 
(؟)_ ابن عبد ريه ني عقده 

/11 لوانتن 
1 11 
14/1 / 114 
ف فق نا 

11/١‏ اما 
شا نرض 
151/1 بالتن 
و قفن 
1١11‏ ل لضن 


زه أبن قتيبة 3 عيوشئه 


5 
لانرضنا 
0/1 1ه 
نايا 
؟/ 1١‏ 


١11 /“‏ 
كيلك 
ع/ 51 
1 


.. 


في الذين اخذوا عنه 


احد معاشر الكتاب الا وتطفل على تراث الجاحظ . 


ولعلي في التائمه التاليه احاول او بالاحرى ادعم قول الفاضي 
استطعت ان اتع عليها ني اثنا" الدراسه . 


2/1 
؟/ > 
؟/ ١:5‏ 
ا 
كلتك 
4 انا 
77 


يان 
111 
١8١/٠‏ 


خرف 
5 4/0 


26/8 


ه( الجهشيارى في_وزرائه 


5/1٠ 
/ه‎ 1 


١١/1117 


١/115 
١/لوأ‎ 


0500 


(و) الشرف في كال نه 


١لالا/ره‏ ؟ه"/ 7١‏ 
1ك 1/ه 
فقلة ا 41/؟ 
يمك/ ١“‏ ؟؛/ ١٠6‏ 
١/1٠‏ ث/ ١٠١‏ 
ل/ه فس 
 )(‏ _اخرون - معجم ياقوت (/را5 ٠١4/7‏ 
/ ه +( ابن النقيه في المختصر "/١(1‏ 
مه / زراء ابن الا ابن 


النديم 4 (. محاسن البييقي - كله ِ 


اللحق “الراييع ‏ اولا في شعره 


لقد حاولئا جهدنا ان نجمع اكبر عدد ممكن من شعر الجاحظ لنطلع على نفسه 

الشسعرى ومفهومه الخاص للشعر . الا اننا لسيء الحظ لم نجد كيرا فن ذلك فاضطررنا أن 
نكتفي بما يلي . بعد أن ن جمعناه من مصادر متفرقة ٠.‏ والناظر فيه يرى ان اكثره شعرا ميكانيكيا 
ضعيف الخيال وسقي العاطفة ه اغضلهه مدح وباقيه شعر مناسبات . 

-)١‏ كتبالجاحظ الي احمدا بن ابي_درئاد 

لا سراتي وان تطاولت عمدا بين صفيهم وانت تسير 

كليم ناضل علي بسالا ولساشه يزيته التحسير 

ناذا ضنا الحديث وبيست وكاني على الجميع 

رب خصم ارق من كل روح ولفرط الذكا يكاد يطير 


فاذا رام غايتي فهو كساب2 وعلى الببعد كوكب سيور 
08 ياقوت 0/1 
بها ابن ١‏ د كاد 


؟) - ويقال أن الابياتالتالية مد 


بسدا حين اثرى باخوانه ففل عنهم شباة العدم 
فتى خصه الدهر بالمكروات فمازج منه الحيا بالكمن 


ولا نيكت الارض عند السوئال ليقطع زواره عن تسم 
ياقوت ٠٠١/6‏ 


نسب الجماز مقصور اليه م«نتياةه 
تنتهي الاحساب بالناس ولا تعدو امهنا 3 
ياقوت 0/ .1 
؛) ‏ قال المبرد انشدئا © اولظ ل سيد 
يافوت 50 


ه)- وقال أي أحدهم متفلسفا وهو من احسن ما قال 


خضعت لبعض القوم ارجو شواله وقد كنت لا اعطى الدنية بالقسر 


نلعا رأيست الشخص يبذل بشسره ويجعل حسسن البشر 


وأقية الوفر 


رجعت على ضلعي » وراجعت منزلي فصرت حليفا للدراسسة والفكفر 


وشاورتاخوانيء نقالحليمهم عليك الفتى السرى 
اعيذك بالرحمن من قول شامت ابو الفرج البأصوليز 


ذا الخلق الغمسر 
هد في ستتوو 


ولو كان نيه راغبا لرأيته كما كان دهرا في الرخاء وفي العسر 
فان شرع ودى بالقبول فاهله ‏ ولا يمرفالاقدار غير ذوى القدر 


1)س ومن شعره في ابن اب دؤاد 


ياقوت +/ 7 


وعويص من الامور بهيمم غامضالشخصمظلم مستور 
مشل وشي البرود هليهله الذ سج وعيلكء الحجاج در نثير 
حستق الصمت والمبقاطع اما نصت القوم والحديث يدور 


ثم من بعد لحظة يورث اليد سر بعرض مهذب موفور 


ياقوت 16/ 


0)- ومن شعيره في ابن الزيات_قوله 


1ه 


ور علق سان فمرتاج .عنام بانصرفا قنيل البسيه 


كود علي ص 


كراد علي فيهما هو البتاخر 7 
' سح رم 
))- وانشد الشرد. للجاحظ قوله 
ان حال لون الراس عن لونه فضي خضاب اللسراس مستمتع 


هب من له شيب له حيلة فما الذى يحيا له الاصلع 
يافت ب/ 0 


515 


قبل ياقوت واوردناها سلِنا 
نمرة ؟ وقد اختلف النص في الروايتين ٠.‏ والى جانب هذا الاختلاف يجب ان نذكر ان 


-)١(١ 


-)١ 


الجاحظ لنفسه فى ابر هيم بن رباع ٠‏ 


وعهد ى به والله يصلاح أمره رحصيب مجال الراى مني الصدر 
فلا جعل الله الولاية سبة عليه فاني بالولاية ذو خبر 
نقد جهدوه بالسؤال,قدابى 2 به المجد الاان يلج ويستشرى 

ياقوت 117/1 


قال الجاحظ في_ابي الفن_ يساله اطلاق رزقه_ من قصيدة طويلة 


اقام بدار الخفض راض بخفضه 2 وذو الحنم يسرى حين لا احد يسرى 
يظن الرضى شيئا يسيرا مهونا ودون الرضى كاس امر من الصبر 
سواء على الايام صاحب حنكة واخر كاب لا يريش إلا يسترى 

ياقوت 71/1 


قال ابو العيناء انشدني الجاحظ لنفسه . 

يطيب العيش ان تلقى حليما غذاه العلم والراى المصيب 

ليكشف عنك صلة كل ريب وفضل العلم يعرنه الاريب 

سقام الحرص ليس له شفاء وداء* البخل ليس له طبييب 
يافوت 1/ 18 

وقال ابن خلكان فى وفياته انشد الجاحظ معتبرا . 

لقد قدمت قبلي رجال فطالما مشيت على رسلي فكئت المقدما 


ولكن هذا الدهر تاتي صروفه 2 فتبرم منفوضا وتنقفض مبرما 
ابن خلكان ره هه 


)- بروى له ابن خلكان ايضا قوله في _الاصحاب ٠‏ 


وكان لنا اصدقاءضوا 2 تفانوا جميعا وما خلدوا 


تساقوا جميعاكوؤسالمنون فمات الصديق ومات العدو 
ابن خلكان / ووهة 


4()- روى ياقوت قوله ني مرضه_ ٠‏ 


مريض من مكانين2 من الافلاس والدين 
ياقوت 11/1 


5) - هرو له الميرد_في كامله_قوله_. 


-)1 


7)ا- 


-)١8 


-841 


فاذا بلختم ارضم فتحدثوا ومن الحديث متالف وخلود 
فائنوا علينا لا ابا لابيكم بافعالنا ان الثناء هو الخلد 
الكامل للمبرد 1/ +51 


وروى له ايضا_قوله . 

اما رايت بني بحر وقد حفلوا كانهم خبز بقال وكاب . 

هذا طويل وهذا حنبل جحد يشون خلف عمير صاحب الباب 
الكامل للمبرد / 11؟ 

تقل له الستعاي: فى مقداءة 'النيان والقيسي قله .د 

بخدى من قطر الدموع ندوب< ولقلب مني مذ نايت وجيب 

1 5 الحشا 1 5 

ولي نفس حتى الدج ى يصدع ورجع حنين للفكاد مذيب 

ولي شاهد من ضر نفسي وسقميا ١‏ وخبر عني انني لكئيب 

كاني لم افجع بفرقة صاحسب ولا غاجعن عيني سواك حبيب 
مقدمة البيان ١1/6‏ 

وو المتد وى 'آن, آنا الخينةك قال الجلغظ < 

زرت فتاة من . بني هلال فاستعجلت الي بالسوكءال 

مالي ارك قاني السبال كائما كوضت في جريال 


مايبتني_ للكت من اختالى + «<تتعى قدا وى حيالي 
مقدمة البيان ١5 /١‏ 


نسب الجماز مقصور اليه منتهاه 
تنتهي الاحساب بذ لناس ولا يعدو قفاه. 
يتحاجى من ابو الجماز فيه كاتباه 


ليس يدرى من ابو الجماز الا من يراه 
مقدمة البيان والتبيين / ه١‏ 


اذا قارنا هذه بما ورد في نمرة ثلاث نلاحظنا ان السندوبي قد اضاف البيتين الاخيرين على 
رواية يافوت . انا من اين انى بهوا فالله اعلم . 


